







































































0 

























































































































































































3 0 
- 





اريخ الإسماعيليه ١‏ 


الدَعلوّة والعهميدة 

















5 6 © 2 أت 
رقم اعد +92 2م 





دنم اشجل :سك | ظ 











وتسعياع طفع 


80015 
ران تانر 
5 - 1012110011 
لخندن ‏ حتبرصتل 





اذ 


1111 15314111 21510145]--1 
116 01 


ا2 
11خ 41117 


1 وز ملع متكا لعأزونا عط متفعطوتاطتط أمز] 
نمذنا تعامه8 وعنزة 81-1 1120 © لطع نتزم00) 
56 
511171 مهل0ممآ1 
0 1 


2550 مآ - 7038 :2.0.80 :0102105 


8 ملق تأطناظ مذ كلتنع 0216210 ننه انمآ 811151 
أعدظل ,زع نة 1" 
111501 النةحد5] ع1 
م120 ع1" 
111 .1 
22110102 


له 014 لرمناعع امه عاعامصرم عط :10 ااتاد1 
110109*ظ1 
5 0116 115) 101 158101 
158106 - 17012 1 
١ 1/013 - 158142‏ 
158183 - 17014 


انام كلط ]0 تدهم هاظ .لع عوعم خطوكء اط 
مولع تناع 3 دأ 510760 رلعع مهمع عط م12 
اه زط 05 نه؟ لمق هذ للع للمتقليةا 01 بلتعاولزة 
ر8 1 الإمهع010طم ,أقعامةطععم ,عتمم اععاع روموعلر 
610 21101 انام طلا رعو امع طاه عه عمتلرمعع] 
تع طواأطنام عط ]0 عمتأت؟ ما 


الطبعة الأولى: تشرين الثاني / نوفمير 1141١‏ 


حي لفق 





إم 

من كان لي ابأ ومريياً ومعلماً 

إلى ابي 

«الأمير تامر العلي» 

الذي نفحني بمبدا حب الناس وخدمة الإنسائية. 


«عارف» 














الاسماعيلية في المصادر العربية 0 ااا 0 
المصادر الاسماعيلية ا ا ل 
المصادر الأجنبية والمستشرقون ل 0 
ما قبل الإسلام 
المجتمع الجاهلي 





الخلقاء الراشدون ا و ا ل 


الأمويون والعياسيون 
الدولة الأموية ا ا ا ا 00 










الأئمة يالنص المعترف بيه ا 1111 1[ [1[ز1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ ز[ز[ز[ ز [ [ [ 0 

الإمامة الاسماعيلية 000000000000 1515151ز1ز1زذزذز[ز[ز[ز[زذز<ؤ <[<ز<ز0ؤز[ز ز 3ؤ ز زؤز ز 00111111 
الاسماعيلية فكراً وتنظيماً ش 

تنظيم الدعوة الاسماعيلية 5[ [|[|ز[ز[ز[ز[|[زؤزؤزؤز[ز[ز ز ‏ 000 


تسلسل أئمة الاسماعيلية 
المراجع 0016 0 [ ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ 01011111 





- ١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


المهدي والقرامطة 00 
سلمية المركز الآول للإسماعيلية 0 
سلمنة 3 القازية 0 
قلاع الاسماعيلية في بلاد الشام .. 
الإسماعيلية في شمالي افريقيا 0 
الفتح العربي شمالي أفريقيا 5 
الاسماعيلية في شمال أفريقيا 56 


عبد الله المهدي الخليفة الفاطمي الأول 


المهدي ومعركة البناء ا 1 
أحداأث ومفاجآات ا 


الاسماعيلية ف مصر 00000 


النسب الفاطمي وأسطورة القدّاح 


فهربس الأماكن 1 1 0 








ينتمي الإسماعيليون إلى مذهب الشيعة. أحد مذهبي الإسلام الرئيسيين. 
علماً بان السئّة هي المذهب الآخر. ومن الممكن تاريخ ظهور هذين 
المذهبين في الاسلام بالفترة التي أعقبت مباشرة وفاة النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام, عندما واجهت الأمة المسلمة الناشئة أزمة الخلافة. فقد 
بدأت في الظهور طائفة متنوعة من وجهات النظر المتعلقة بطبيعة 
الخلافة, واستمر ذلك حتى العصر العباسي عندما تبلورت تلك الآراء في 
نظرية بسطها المؤرخون وفقهاء الشرع وعلماء الكلام. غير أنه كان هناك 
منذ البداية فرق واضح في الآراء حول هذا الموضوع بين مناصري سلطة 
علي الذين عُرفوا فيما بعد باسم الشيعة؛ وبين تلك الجماعات التي انتهى 
أمرها إلى التجمع ليتألف منهم أهل السنة, مذهب أكثرية المسلمين. 

فوفقاً لرأي أهل السنة؛ كما عبر عنه في النهاية فقهاء الشرع وعلماء 
الكلام على السواءء كان نظام الخلافة يضم جميع الوظائف التي تتعلق 
من جهة بالحفاظ على شريعة الإسلام وتطبيقهاء وتتعلق من جهة أخرى 
بتسيير أمور الدولة وتدبير شؤون المسلمين. اما مهمة تطوير الشريعة 
استناداً إلى القرآن الكريم وسنة الرسول عليه السلام وعدد آخر من 
المعايير الثانوية. فقد ترك أمرها للعلماء. ويتمثل رأي أهل السنة في 
جوهره ف أن الوحي الذي أنزل على النبي وانتهى بوفاته. كفيل بهداية 
الأمة. وحسب العلماء أن يوضحوه ويشرحوه وأن يستندطوا القواعد 
المناسبة. وأما الخليفة, الذي تنتخبه الأمة من حيث المبداء فينهض 
بمسؤولية تسيير دولة تُصان فيها وتُنشر مبادىء الإسلام وأعرافه. 

ومن جهة أخرى. رأى مذهب الشيعة أنه ولئن كان الوحي قد توقف 
بموت النبي (ص)., فقد ظلت قائمة حاجة أمة المسلمين إلى الهداية 
الروحية في شكل تفسير متواصل لجوهر الرسالة الإسلامية. ويعود أمر 
الهداية إلى إمام الزمان وحده. وأول إمام هو علي رضي الله عنه؛ زوج 
ابنة النبي. الذي كان النبي قد سمّاه في غدير خم خليفة له؛ كما كان 


وال 





- ١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


١ 


النبي قد قال إن علياً كان له ما كان هارون لموسى عليهما السلام. ووفقاً 
لرأي الشيعة تظل الإمامة. أي قيادة الأمة, مستمرة بالوراثة من خلال 
علي وفاطمة رضي الله عنهما؛ علماً بآن إمام الزمان له حق مطلق في تعيين 
خليفته بالنصٌّ من بين أي من أخلافه الذكورء أبناء كانوا أم أحفاداً. 
وبمرور الزمنء انقسم كل من الشيعة والسنّة إلى مذاهب فرعية وطوائف 
متباينة. 

ويشكل الإسماعيليون ثاني أكبر طائفة من المسلمين الشيعة. وقد 
انفصلوا عن مسلمي الشيعة الإثني عشريين في سنة ١48‏ ه/ 60ل م, 
عندما اختلفوا معهم على من يخلف الإمام جعفر الصادق, حفيد الإمام علي 
كرم الله وجهه فقد كرس الاثنا عشريون ولاءهم للابن الأصغر للامام 
جعفر الصادق, وهو موسى الكاظم. وهم يؤمنون بإثني عشر إماماً أولهم 
علي كرم الله وجهه. وآخرهم غائب حسب اعتقادهم. ويشكل الإثني 
عشريونء في ظل قيادة المجتهدين, أكبر طائفة من مسلمي الشيعة واغلبية 
سكان إيران. 

وكرس الإسماعيليون ولاءهم للابن الأكبر للامام جعفر الصادق,2 وهو 
اسماعيل الذي سموا على اسمه؛ وظل الإسماعيليون على امتداد تاريخهم 
يعيشون في ظل قيادة إمام تولى منصبه بالوراثة. ويتولى الإمامة حالياً 
سمو الأمير كريم أغاخان وهو الإمام التاسع والأربعون, وهو من سلالة 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

وعلى الرغم مما بين مذهبي الإسلام أهل السنة والشيعة؛ من خلافات على 
مفهومي السلطة والزعامة, فإن أصحاب المذهبين وما تفرّع عنهما من 
مذاهب. يشتركون معاً فق المعتقدات الأساسية التي تشد المسلمين كافة 
بعضهم إلى بعض. 

فكلا المذهبين يؤمن بأن القرآن هو آخر ما نزّل الله سيحانه وتعالى من 
وحي للبشر جميعاً. من أجل هداية المؤمنين في كل عصر وإنارة أفئدتهم 
وفقاً لما اوتوا من قوة فكر شكّلتها البيئة التي يعيشون فيها. والقرآن 
ذاته, بإعلائه شان عقلائية الإنسان, وبآياته التي تمدن عن رسالاتها 
مجازاً أو قصصاً أو رمزاً, يفتح أمام المؤمئين آفاقاً تتيح لهم اشتقاق 
افكار جديدة يستعيئون بها في تلبية مقتضيات الزمان والكون. لذلك فإن 
حكماء الأمة ظلوا دائماً على حذر من حمود الفكر. 

ويرجّع التاريخ أصداء القوة الهائلة التي تذطوي عليها روح الرسالة 
الإسلامية. وهي رسالة تسمو على الحدود الضيقة للتفسيرات الحرفية 
التي تسعى إلى تثبيت فهم المرء للدين في سياقات زمائية مكانية معينة. 
لذلك فإن علماء كل عصر واتقياءه سعوا إلى فهم متجدد للرسالة مع 
تطبيق أساليب للتفسير أقرّ مجتمعهم شرعيتها. 
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وإن قوة القرآن والأحاديث النبوية باعتبارها مصدر الإلهام النهائي 
للمسلمين الذين يسساورهم القلق على ما سيؤول إليه وضع الأمة قٍِ عالم 
سريع التحول. هذه القوة صورها سمو الأغاخان تصويراً بليقاً أمام 
مؤتمر دولي عن سيرة الرسول عقد في كراتشي في مارس/ آذار سنة 19195, 
وشارك فيه باحثون ومفكرون مسلمون. قال سموه في خطايه الرئيسي: 
«ي مواجهة هذا العالم المتغير, الذي كان يوماً بالنسبة إلينا 
عالماً فسيح الأرجاء ولا يعدو اليوم أن يكون جزيرة مكتظة 
يساكنيهاء وإن يجابهنا تحد أساسي بأن نفهم زماننا. ويحاصرنا 
أسطول غريب من سفن ثقافية وأيديولوجية أفلتت من مرافتها. 
أجدني أتساءل: هل لدينا فهم واضح وراسخ ودقيق لما سيكون 
عليه المجتمع الاسلامي في الازمنة المقبلة؟ وإذا كان الجواب, كما 
أعتقد, يكتنفه الشك. فأنّى لنا أن نستجليه إن لم يكن في القرآن 
الكريم وفي سيرة خاتم الأنبباء؟ 
إن حياة الرسول عليه السلام تمدئا بكل ما نحتاجه من 
مبادىء رائدة لحل مشكلتنا هذه بأقصى قدر من النجاح يؤهلنا 
له ذكاء الإانسان وفطنته. فقدوته التي ستها يكماله وولائه, 
بأمانته وسخائه. بجهده ووقته, وبرحمته بالفقراء والضعفاء 
والمرضى. وباخلاصه في صداقته. وبتواضعه عندما يحالفه 
التوفيق. وبشهامته عند النصرء وببساطته, وبحكمته التي 
مكنته من رؤية حلول جديدة لمشكلات لم تكن لتحل بالأساليب 
التقليدية, وذلك دون النيل من المفاهيم الأساسية للاسلام ‏ ما 
من شك في أن هذه كلها أسس ومبادىء لا بد أن تمكّننا - إن 
نحن فهمناها على حقيقتها وفسرناها بصدق واخلاص - من أن 
ندرك ما ينيغي أن يكون عليه مجتمع إسلامي ديناميكي وحديث 
حقاً في السنين القادمة». 
وفي مذهب الشيعة, تنبني ممارسة شعائر الدين وسلوك المرء في حياته 
اليومية على اعطاء عقل الانسان دوراً صادقاً ينهض به بتوجيه من إمام 
الزمان الذي يزود اتباعه بما يلزمهم من قيادة لخوض غمار عملية التغيير 
الحاصل في العلاقة بين الزمان والمكان وممارسة شعائر الدين. فالامام 
يساعد المؤمنين على بناء جسر بين الدين وبين مجتمع متطورء. جسر نثبت 
أركانه مبادىء أخلاق الاسلام. 
ومن النتائج الموفقة في تاريخ الإيمان بالجدوى العالمية لرسالة الإسلام, 
القدرة الذاتية للتقاليد الإاسلامية على التعايش المبدع مع البيئة المتطورة 
في مجتمعات متعددة وثقافات وأماكن ولغات متنوعة. وأهل السنة وأهل 
الشيعة يقبلان كلاهما ‏ أن التنوع البالغ في الثقافات والممارسات 


1١ه‎ 





والعادات والتقاليد التي تتخلل أرجاء الأمة طول وعرضاً هو مصدر من 
مصادر قوتهم. 


إن هذا التطور في الزمان والمكان قد أفضى إلى إثراء متبادل للفكر والثقافة 
قِ الإسلام وما جاوره من تقاليد . فقد ساعد على ازدهار طائفة متنوعة من 
الأشكال الأدبية والتعيّدية والفلسفية التي اتخذت وسيلة للتعبير عن 
المذهب والعقيدة. وما دام الجوهر لم يضار. فقد حظي هذا التنوع 
الخصب بالاحترام باعتباره مرآة تنعكس عليها حيوية التراث. وقد 
أثبتت التجارب أن المحاولات المتزمّتة لاقتلاع الزخارف الثقافية من 
ممارسة شعائر الدين أو من تعابيره أو أعرافه. لا تسفر إلا عن تغريب 
المؤمنين. ذلك أنه ما من دين يمكن أن يمارس في فراغ اجتماعي أو ثقافي. 
وفي الشيعة يتمثل دور إمام الزمان في الأخذ بيد المؤمنين نحو الجوهر 
والادتعاد بهم تدريجياً عن الالتباسات التاريخية وعن الشوائب الثقافية 
الدخيلة التي أضفيت على ممارسة التراث أو الافصاح عنه ولكن طال 
عليها الأمد ففقدت جدواها كوثار ثقافي. ويتمثل التفويض الأساسي لإمام 
الزمان في وضع الشريعة في سياقها الصحيح من حيث الزمان والمكان وف 
القيام بالعملية المصاحبة, عملية دعم أركان الدين. 

ومؤدى ذلك أن كلا من السنة والشيعة يمثل تفسيراً مشروعاً للرسالة 
الإسلامية, وكلا منهما يوفر منظوراً إسلامياً بيرى من خلاله العالم الذي 
يستلهم هذه الرسالة. 

وق قلب هذه الرؤية يَمْثْل الإنسان الفرد الذي أوتي عقلاً يسعى به إلى 
معرفة أصوله. ويتأمل فيما يحيط به. ويسبر أغوار قوى الطبيعة التي 
سخّرها الله له. والعقل الذكي يحتفي بألوهية خالقه ويفوض أمره إليه. 
ويتوخى العدل في رعاية مخلوقات الله. ويكبح جماح نفسه في سبيل 
إخاء بشري أسّس على التوافق والسلام والتسامح؛ فالغرض من المجتمع 
في الإسلام هو مساعدة الفرد على أن يحقق كامل امكانات شخصيته. وعلى 
الرغم من انحرافات تقع بين الحين والحين, فإن للتاريخ معنى من حيث 
أنه يشكّل تاكيداً للسعي نحو ذلك المثل الأعلى الذي يجعل من الإنسان 
أفضل مخلوقات الله على ما جاء في القرآن الكريم. 

يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأيضاً عا كرم الله وجهه «من 
عرف نفسه فقد عرف ربه». إن في خلق السماوات والأرض و في ظواهر 
الطبيعة لآيات لأولي الألباب: آيات لأناس يفهمون ويسبحون بحمد ربهم 
ويتاملون عجائب الخلق بأفئدتهم والبابهم. 

وحَتُ الإنسان على التامل والتفكر كثير الورود في القرآن. 


وعلى ذلك فإن الحق ف الاجتهاد الشخصي أمن كرسه الإسلام. وقد كرس 
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ولاءه لهذا الاجتهاد الفردي شيعة علي والمذاهب الباطئية في الشيعة 
والسنة على السواء. وتقع على كاهل إمام الزمان مسؤولية صون هذا 
الحق وتسخيره للسمو بنفس المؤمن ولإقامة نظام اجتماعي يناسب 
ظروف الزمان والمكان, الأمر الذي يتيح للفرد أن يحيا حياة مليئة في 
نطاق مبادىء الدين وأخلاقياته. 


والتاريخ, على الرغم من صروف الأيام, إنما هو تفتح لرؤية الكون كما 
يلهمها الإسلام. ورائد هذا التفتح في مذهب الشيعة الإسلامية هو إمام 
الزمان الذي ورث سلطة النبي وغدا أمينا على تراثه. 


وقد كان الأئمة الإسماعيليون, على امتداد فترات طويلة من تاريخهم: 
حكاماً زمنيين أيضاً. فقد شهدت خلافة الفاطميين في مصر ازدهاراً رائعاً 
للحضارة يعززه اهتمام بالتعليم باعتباره مفتاح تنمية عقل الإنسان. 
واجتذب الجامع الأزهر. الذي أسسه الفاطميون فكان واحدأ من اقدم 
جامعات العالم. علماء مرموقين من شتى الأرجاء بصرف النظر عن 
عقائدهم أو أجناسهم. ويشير لويس ماسينيون إلى هذه الفترة بوصفها 
«المائة عام الإسماعيلية للاسلام». وكان هذا العصر مصدر إلهام للكتاب 
والعلماء والفنانين والمعماريين وكبار رجال التجارة والصناعة؛, وكان 
هؤلاء جميعاً شركاء في جهد جماعي يستهدف تحسين نوعية الحياة. 
وأخيراً. آل عهد الفاطميين في مصر إلى نهايته وقد مزقته انقسامات عميقة 
على إثر نراع أسري فعجز عن مقاومة أعداء أقوياء وفدوا من الخارج. 
وف تلك الأثناء كان الحكم الإسماعيلي قد رسّخ أقدامه في المرتفعات 
الشمالية لبلاد فارس. ومن هناك شرع الإسماعيليون في انشاء دولة قوية 
متماسكة تضم شبكة من المعاقل المتناثرة على مساحة تمتد من شرقي 
فارس إلى سورية. وعلى الرغم من انشغالها بمقتضيات البقاء في مواجهة 
قوى عارمة. لم تمس الدولة الإسماعيلية حق الفرد في الاجتهاد. وظلت 
اراضيها ملاذاً آمناً يستهوي قلوب الباحثين والعلماء أي كانت عقيدتهم. 
وبعد عهد حافل بالأحداث دام 157 عاماً. اجتاحت الدولة جحافلٌ المغول 
الذين توجهوا بعد ذلك إلى عاصمة العباسيين في بغداد فعاثوا فيها 
تدميراً. 

وعلى الرغم من هذه النكسات المفجعة ومن خطر الاضطهاد الذي ظل 
يلاحق الإسماعيليين, تمكنت دولتهم من صون قدرتها على التكيف بتوجيه 
أئمة تعاقبوا على تولي مقاليد حكمها بالوراثة. وأنشئت مراكز نشاط 
جديدة في شبه القارة الهندية وف أففائستان والمناطق الجبلية من 
هندوكوش واعالي نهر الاكسوس, وف عدد من مناطق آسيا الوسطى تقع 
الآن داخل حدود الاتحاد السوفياتي والصين. 
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ويتراوح عدد أفراد الطائفة الإاسماعيلية اليوم بين ١١‏ و6١‏ ملدون نسمة 
يقيمون في أكثر من 55 بلداً وينتمون إلى تشكيلة واسعة من الثقافات 
واللغات والأجناس والجنسيات. 


وقد حققت المجتمعات الاسماعيلية المختلفة, في ظل قيادة الامام الحالي 
سمو الأمير كريم أغاخان الرابع؛ وسلفه السير سلطان محمد شاه أغاخان 
الثالث. شعوراً متجدداً بالوحدة والتلاحم في بنية مؤسسية متينة تدعمها 
جهود متواصلة من الائماء والتطوير لتحقيق التقدم والازدهار لأعضاء 
الطائفة ومواطنيهم في شتى بلاد إقامتهم. 

وحتى عهد قريب؛ كانت دراسة تاريخ الإسماعيليين ومذهبهم تعاني من 
روابات معادية ألّف معظمها أعداءالطائفة وغيرهم ممن نسجوا على 
منوالهم. ويذكر من هؤلاء مؤرخو العصور الوسطى ومن عاصروهم من 
علماءالكلام ومروجي البدع وهواة الجدل2 وكذلك مؤرخو الأحداث 
الأوروبيون المعاصرون للصليبيين والذين روجوا لحكايات من بنات 
أفكارهم. ومن حسن الطالع أن اكتشف مؤخراً مؤلفات اسماعيلية أصيلة 
كانت محفوظة في الهند وايران وسورية واليمن فساعدت على بعث الحياة 
في الدراسات الإسماعيلية وفضح ما في كثير من الروايات السابقة من 
تشويه وتزييف. 

ومع ذلك فإن هواة الجدل ما زالوا مصرّين على نهجهم: ولا شك أنهم 
سيظلون كذلك دائماً. وفي حين أن انتماءاتهم يكتنفها الإبهام والغموض,. 
فإن حافزهم إلى ذلك هو بث روح الفرقة وعدم الاستقرار في أمة تعاني 
بالفعل من الاضطراب وهي في أمس الحاجة, اول وفوق كل شيء. إلى 
الوحدة والسلام والانسجام لكي تتمكن من مواجهة تحديات القرن 
الوشيك وما يليه من قرون بثقة وثبات إقدام. وهذا الكتاب هو 
محاولة للاسهام فيما يبذل في الوقت الحاضر من جهود بحثية جادة 
تسعى إلى بلوغ الأصالة. 


الاستاذ بلبل شاه 
باحثان في مؤسسة 
الدراسات الاسماعيلية في لندن 





انا 


أنلاد 


عع 


2 
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أمّا بعدء فإنه لما يضاعف عزيمتنا كباحئين. ويفشي قلوينا بالطمأنينة: 
كطلآاب علم؛ أن جد الإنسان العربي في عصرنا هذاء وقد أحذ يجد في 
طلب العلم؛ ويسعى في دروب التطورء غير عابىء إل بأهداف يقصدها 
وقصاراه التحرر من الأوهام السائدة والرواسب المتحجّرة حتى يصل 
إلى المعرفة المجرّدة والحقيقة الناصعة. 


ولعمري فإن هذا الإنسان لقمين بتشجيعنا وحدبنا ومن حقه علينا أن 

تكفل له حرية التفكير والسعي والعصمة من الأقدار الجائرة فلا تستبد 

به ومن الأساطير الرئّة فلا تسد عليه الآفاق. 

هذا ولا أعرف أعظم من الحقيقة هدية تقدم إلى طالب علمء ولا أبهيى 
من النور يضاء أمام خابط في ليل دامس ولا اجلّ وأشرف من الواقع 

وقد بزغ فهتك حجب العصور. 


المؤلف 

















الدعوة والعقيدة 


> هنا 


عندما عزمت على تأليف هذا الكتاب التاريخي وضعت نصب 
عيدي هدفاً, هو الخروج به من المجال الضيق إلى الفضاء الرحيب» 
فاجعله , بذلك, مرجعاً تاريخياً عاماً أو دائرة معارف, تضم كل ما 
يود طالب العلم الإحاطة بيخيره من تاريخ الإسماعيلية. ولكن كان 
علّ ‏ والحال هذه أن أذكر حقيقة أن هكذا أعمال ينوء بها 
الفرد الواحد فيتضافر عليهاء ويقوم بامرها2ء عدة من رجال 
الاختصاص, بدعم ومؤازرة من دول أو هيئات 3 مؤسسات على 
علاقة مباشرة بالموضوع. ولكنني كنت أعلم أيضاً أن من شسأن 
«الدعم الرسمي أو شبه الرسمي» - إن جاء ‏ أن يغلٌ بد الباحث 
امول فيجرح حياده ويلزمه بآراء ومواقف لا يراها ولا يقفهاء فما 
كان مني إلا الخروج إلى حريتي الفكرية. مضطلعاً بالعمل الشاق 
هذا وحديء متوكلا على الله ملهم الصواب والعاصم من الزلل. 


والإسماعيلية, موضوع., استهوى المؤرخين والباحثين, ٠‏ قديمهم 
ومعاصرهم: فكتبوا وأفاضواء فعدل بعضهم واجحف الآخرء ووفق 
نفر وخاب نفرء وتعصب قوم لأهواء قديمة,وضلّت جماعة في غامض 
النصوص ومبهمهاء ولكن آثار هؤلاء جميعاً. ليس في متناول طالب 
العلم أو الباحث عن الحقيقة, بل إن جمعها بات ضرباً من 
المستحيل, فكان لا بد من وضع هذا الكتاب المؤلف من أربعة 
أجزاء. تسط تاريخ الإسماعيلية وعقائدها أمام الباحث على أيسر 
سبيل وحسبي من ذلك أن أكون قد أذّيت واجب العلم وواجب 
اليلاد بخدمة تراثنا وتاريخنا. وواجب الأخوة من طلاب العلم 
والمعرفة والمنقبين عن الحقيقة دون هوادة. 


عارف تامر 
سلمية ةا 


"١ 


فنك 











الدعوة والعقيدة 






الاسماعيلية في المصادر العربية 


كتب الكثير من المؤرخين في الاسماعيلية وتاريخهاء ولكن ندر أن تيسر 
لأحد منهم, ٠‏ اختراق حجب الستر والتقية, فيقف على نصوصها وينزٌه 
قلمه عن التعصب والأخذ بأقوال المفرضين من المناوئين للدعوة 
الاسماعيلية كبنى العبّاس وسواهم. ولعل ابن جرير الطبري (ت 
٠‏ ه) هو أول من كتب عن الاسماعيلية وتبعه غريب بن سعيد 
القرطبي (ت 77١‏ ه) فذيّل تاريخ الطبري واستعرض ما فيه وزاد 
عليه ما كتبه عن قرامطة البحرينٍ ولكن دون ربط بين الحركتين ودون 
تعريف بهماء فجاء ما كتبه ضحلاً غير ذي نفع. 
أمّا المسعودي (ت 744 ه) فلقد أتى في كتابيه «التنبيه 
والاشراف» و«مروج الذهب» على ذكر الاسماعيلية ولكن الرجل 
كان أسير خياله واستنتاجاته وخصوصاً فيما تعلّق بقرامطة المشرق 
وفاطميي المغرب. وأمّا حمزة الأصفهاني (ت 500 ه) فلقد قصر 
كلامه على نشاط الاسماعيلية العسكري دون تعرض لعقيدتهم بشيء. 
وكتب هلال الصابىء (ت 448 ه) ومسكويه (ت 55١‏ ها فأفاضا 
وأفادا وكتب ابن رزام ولكنه تخيّل وتقوّل فجاء كلامه بعيداً يجانب 
الحق والحقيقة وتبعه في ذلك نظام الملك (ت ٠١17‏ م) وابن شداد 
(ت 784 ه) وأبى الفداء (ت 17١‏ م) ورشيد الدين (ت 15١4‏ م) 
فمذوا خذوة- اسلوياً ومضمونا.. “واما ,شتهاب< الدين: النؤيزي '(ت 
11 م) فلقد استقى ما عنده ‏ كما إدعى - من ثقاة وكتب 
بتجرد وعن فهم وخصوصاً عن عهد «الستر» في «سلمية» وعن 
نسب الفاطميين» ولكن قد يكون المقريزي (ت ١44١م)‏ أكثر 
المؤرخين توفراً على الحقيقة ودقة وقصداً في القول وأخصٌ بالثناء 


رف 
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ما جاء في خططه وفي اتعاظ الحنفاء عن الفاطميين في المغرب ومصر 
والزمن السابق عليهما. وأمًا المتكلّم الكبير أبو الحسن الأشعري 

(ت 554 ه) فلم يتوان عن التفصيل في كلامه عن الاسيناسلية: 
تفضيلاً غنياً مقيدا ٠‏ على رغم ما بينه وبينها من بعد عقائدي. وكتب 
الملطي (ت اا" ه) في الاسماعيلية ولكن كبير عنايته توجه للتفنيد 
والدحض وليس للعرض والشرح والايضاح. 


آمّا أبى منصور البغدادي (ت 455 ه) والشهرستاني (ت 544 ه) 
فلقة استهما :فق الحديت. واحذا مقسط من التفضيل ي دكن المضادر 
وافر: وإلى هؤلاء جميهاً نضيف جمال الدين بن الجوزي الحذبلي (ت 
1ه ه) الذي قدّم صورة عامة وموجزة ة للحركات الباطنية. ومحمد 
بن عبد العزيز الكشي (ت ١4١‏ ه) في كتابه «معرفة أخبار الرجال,» 
وق كن ها كتيه: هد | الأخين فل جما نو تقبط 

وكتب النجاشي (ت 55٠‏ ه) عن الاسماعيلية فأضاف جديداً وقرب 
الآن إلى الأذهان: ومخله فعل النويختي :(ت 55م) في كتابه «فرق 
الشيعة» حيث تعرض للإسماعيلية بتجرد واعتدال ‏ كما إدعى. 
وإلى هؤلاء ثمّة أسماء كالاستراباذي وابن خلدون والسيوطي وابن 
القلانسي وابن النديم والنيسابوري وابن خلكان وابن حوقل وثابت 
ابن سنان وابن عذاري المراكشي: تعرّض أصحابها إلى موضوع 
الاسماعيلية وأجمعوا على اعتبارها من أعظم الحركات الفكرية التي 
انبثقت في العالم الإسلامي. ١‏ 


هذانولا يجو إغفالذكن الأنن الكتان 'عة اللك. السبسى ساحن 
كتاب «أخبار مصرء فهذا المؤرخ كما سيرد ذكرهء قد عاش في ظل 
الدولة الفاطمية وكتب عنها بحياد المؤرخ ونزاهته, ومثله القاضي 
محمد بن سلامة الشافعي الذي عاصر الخليفة الفاطمي المستنصصر 
بالله وكتب «المختار في الخطط والآثار» فأفرد للاسماعيلية صفحات 
تميزت بالدراية والفهم العميق والاعتدال وقد اقتبس القلقشندي 
والقريزي عله يعض من الكاردة كنا لاه يجزة: إخفان ذكن ابن مني 
الصيرفي (ت 557 ه) وكتابه «الإشارة إلى من نال الوزارة» وابن 
حجر العسقلاني (ات هم ه) وكتابه «رفع الأصر عن قضاة مصي» 
ولا بيبرس المنصوري الداودار زت ك7 ه) ففي كتايه «زيدة الفكرة 
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الدعوة والعقيدة 


في تاريخ الهجرة» كل شيء عن العقائد الاسماعيلية إلى جانب 
القضماء. 

يبقى ذِكْرُ ابن ميسر (ت 777 ه) وكتابه «أخبار مصرء, وابن 
طباطبا المعروف بابن الطقطقي وكتابيه «الفخضري في الآداب 
السلطانية» و «الدول الإسلامية» وقد تطرق على صفحات كليهما 
إلى الاسماعيلية وذِكْرٌ ابن عبد العزيز البكري (ت 4487 ه) وكتابه 
«المسالك والممالك», والماوردي (ت 45٠‏ ه) وقد خصص قسماً من 
كتابه للبحث في شؤون العهد الفاطميء وابن إياس (ت 5*١‏ ه) 
وكتابه «بدائع الزهور» وابن تغري بردى (ت 414 ه) وكتابه 
«النجوم الزاهرة» وأخيراً من القرن الماضي علي باشا مبارك (ت 
١‏ ه وكتابه «الخطط التوفيقية». 

غير هؤلاء. كابن العديم وابن العبري وسواهماء فعددهم كبير 
وهم وإن اقتصروا في ذكرهم للإسماعيلية على إشارات عابرة, إلا أن 
كتاباتهم لم تخل من قيمة وفائدة. 


المصادر 


العربية الحديثئة قد يكون الدكتور طه حسين, عميد الأدب العربى, والعلامة أحمد 
زكي باشاء ومحمد كرد علي من الأوائل الذين فتحوا باب البحث في 
الاسنماغئلية عل مصضرافيه. 4 غصرنا هذا وكانت رسائل اخوآن 
الصفاء مادتهم الأساسية الأولىء ولكن أبحاثهم جاءعت ضعيفة 
قوانيها الاتتتتتا ع وهم معد درون فالصناوى الأسماعيلية لم تكن ا 
متناول الباحثين في تلك الآونة. 
تلا هؤلاء الدكتور حسن ابراهيم حسنء فكتب أقوم الكتب عن تاريخ 
الاسماعيلية والدولة الفاطمية ومثله فعل الدكتور محمد كامل حسين 
الذي اختص بالاسماعيلية وتوفر على تدريسها في جامعة القاهرة 
وكتب ما آراه قمة “3 هذا اليدان حيث تبغة طه أحمة. شرف وبحي 
الخشاب والدكتور محمد مصطفى حلمي الذي تميّز في كتاباته بفهم, 
للنصوص الفلسفية, عميق: كما كتب عن الاسماعيلية من الوجهة 
السياسية والاجتماعية عطية مشرفة فكان موَشتوعناً ومعتدلا. 


ومن هؤلاء, فلقد كتب عادل عوا ومحمد يحبى الهاشمي وجميل 
صليبا الذى أخطأ فنسب كتاب «جامعة أخوان الصفاء, 


ا 
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للمجريطي؛ وعباس عزاوي وعبد العزيز الدوري وعبد اللطيف 
الطيبساوي وزكي نقاش وكانوا جميعاً على جانب من الانصاف والفهم 
والتجزد الذي لا يتن 

أما عبد الرحمن بدوي ومحمد عيد الله عنان فلقد جرفهما تيار 
التعصب الديني الذميم فانجرفا وجاء ما كتباه مليئاً بالسباب والشتم 
والافتراء, ودليلاً على الحقد والجهل والمحل والاستسلام إلى ما طواه 
الزمان من قديم الاحن والعداوات ونشرها والخروج على الأدب 
والعلم والنزاهة. 
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الدعوة والعقيدة 


المصادر الاسماعيلية 


النكبات المتتالية التى أحاقت بالمكتبات الاسماعيلية: كنكبة «سلمية» 
على يد القرامطة ونكبة مصر على يد صلاح الدين الأيوبي الذي أتلف 
مكتبة الفاطميين وكانت تضم ملايين المجلدات؛ ونكبة طرابلس الشام 
على يد الصليبيين الذين نهبوا مكتبة «آل عمار» وأتلقوا ما لم يحملوه 

معهم إلى بلادهم وأخيراً نكبة «الموت» التي أباد مكتبتها هولاكيى 
0 بما فعله الأتراك بآثار الاسماعيليين في بلاد الشام؛ كل هذا 
تجغل من العسير القؤل. عن عناية الأسداعيليين بالثاريخ: فما تبقى 
من كتبهم في المكتبات الخاصة يوحي بأنهم قد قصروا معاد ون 
الفلسفة والعلوم والآداب ولا أعرف سوى كتب قليلة العدد تُعْرْض 
للتاريخ ككتاب «سيرة جعفر الحاجب» التي نقل فيها مؤلّفها محمد 
اليماني وقائع انتقال عبدالل المهدي إلى المفرب وقيام الدولة 
الفاطمية وكتاب «افتتاح الدعوة» وكتاب «المجالس والمسايرات» 
للنعمان بن حيوّن المغربي الذي يؤرخ فيهما لفترة طويلة من تاريخ 
الدولة الفاطمية؛ وكتاب «عيون الأخبار» وكتاب «نزهة الأفكار» 
لإدريس عماد الدين وهما من المصادر الاسماعيلية القيّمة, وإلى هذا 
وذاك فثمّة مذكرات المؤيد في الدين, داعى الدعاة, التي أرّخْت لفترة 
من عهد المستنصر بالل طويلة؛ وكتاب «فصول وأخبار» لنور الدين 
أحمد وهى كتاب قيم جدأ وعندي منه نسخة مخطوطة فريدة ونادرة. 


ثمّة أيضاً «سيرة جوذر الكاتب» التي كتبها رجل مغمور اسمه 
منصور الجوذري العزيزي وكان قد دخل في خدمة جوذر سنة 
ه وصار ثقته وموضع سرّه حتى مات جوذر فاتصل بالخليفة 
المعز لدين الله فعينه مكان جوذر. 

يقصّ هذا الكتاب سيرة جوذر الصقلي الذي دخل في خدمة عبد الله 
المهدي بالله أول خلفاء الفاطميين في المغرب وكيف أن المهدي أهداه إلى 
ولي عهده القائم بأمر الله فترسّخت أواصى الود والثقة بين القائم 
وبينه حتى أن القائم بأمر الله وكان بعد ولياً للعهد. استخلفه على 
قصره بمن فيه وما فيه عندما خرج إلى إحدى الحروب التي خاضها. 
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ثم نا توفي المهدي خصٌ الخليفة القائم بأمر الله جوذراً دون سائر 
أهله ورجال الدعوة برتبة الوصاية على ولي العهد المنصور بالله وقد 
ظلّ الأمر سرّاً مدة ثلاثة أعوام حتى آذاعه القائم بأمر الله على الملأ. 
ويروي الكتاب كيف ارتفعت درجة جوذر في عهد القائم بأمر الله 
الذي أوكل إليه أمر بيت المال والنظر في خزائن الكساء وأسفره فيما 
مه ويك التانن) نان :للك من النقود والشلطاك:هها جعل. الناسن 
فيان وتوقريف ولكنه كان محبّاً للخير عطوفاً على الفقراءء والضعفاء 
والمحرومين, ثم ثم لما توقي القائم بأمر الله كتم المنصور بالله الأمر فظلٌ 
سرّأ بينه وبين جوذر فلقد مضى المنصور بال في تلك الأيام إلى حرب 
الخوارج سكلف جوذراً على دار الخلافة» حتى إذا عاد من الحرب 
نعى أباه, وأكرم جوزراً فأعتقه ولقّبه «مولى أمير المؤّمنين» وأمره أن 
لا يكني أحداً في رسائله وأن لا يقدّم على اسمه اسم أحد من الناس 
إلا اسم الخليفة واسم ولي العهدء وأن يرقم اسمه بالذهب على 
ملابس الخليفة وولي عهدهء إمعاناً منه في تكريمه. 

ويروي الكتاب كيف مكث جوزر يتقلّب في نعمة أسياده حتى إذا أراد 
الانتقال إلى مصر للحاق بسيده الخليفة الفاطمي الرابع «المعنٌ لدين 
اله» أدركته منيته سنة "1١"‏ في مكان يدعى «مياسس» بالقرب من 
برقة. 

هذا ما جاء في سيرة جوذر التي لا تنحصر أهميتها بالتأريخ لمرحلة 
أولى من تاريخ الفاطميين في المغرب أو بالترجمة إلى أحد رجال دولة 
الفاطميين. ممن أغفل المؤرخون ذكرهء بل تتعدّى ذلك لتعرض خبر 
الانتفاضات العنيفة التي قامت في المغرب, وخبر العلاقة بين صقلية 
والدولة الفاطمية. فضلاً عن تقديم صورة لما كان يجري في البلاط 
الفاطمي آنذاك: فالكتاب يروي كيف طلب المنصور بالله إلى جوذر أن 
يراقب أبناء عمومته ويرصد تحركاتهم عندما توجه هو إلى حرب 
الخارجين على الدولة. 

أما كتاب «سيرة جعفر الحاجب» فعلى سقم لغته وركاكتها فإنه 
يروي خبر انتقال عبد الله المهدي من سلمية إلى المغرب وقد رافقه 
المؤلف محمد اليماني في رحلته, وأما كتاب «استتار الإمام» ففيه 
ذكر أسماء العديد من الدعاة الذين عاشوا في «دور الستر» ويوّكد 


أن بعضهم أدرك قيام الدولة الفاطمية في المغرب كأبى غفير وأبى 





المصادر 
الاسماعيلية 
اللحديثة 





الدعوة والعقيدة 


وأبي محمد الكوقي وغيرهم. 
وأمًا كتاب «فصول وأخبار» فما زال مخطوطاً وفيه قضايا تتعلق 
بأدوار الأئمة ومراتبهم كانت خافية على المؤرخين. 


يعتبر عبد الله المرتضىء أول اسماعيلي وضع كتاباً عن الاسماعيلية في 
عصرنا الحاضر وقد سمًّاه «الفلك الدوار في سماء الأئمة الأطهار» 
وجاء بعده وضيطني غالبء. فحقق وكتب العديد من الكتب 
الاسفاعيلية وحليا تميق الحو الشاق: 
ل 
تعريف الاسماعيلية وتقديم فكرة ذات غذاء فكري عنهاء وأما حسين 
همذاني فكتابه ومباحثه عن تاريخ الاسماعيلية في اليمن من أقوم 
المصادر التاريخية ولا يمكن ان ننسى ابنه ل ا 
آثار أبيه. 

أمًا آصف بن على أصغر فيضيء فهذا العلامة لو لم يكن من أمره 
سوى أنه قدّم لنا كتاب «دعائم الإسلام» لكفاه ذلك فخراًء ومثل 
ذلك نقول في السيد زاهد علي الذي شرح وقدّم ديوان الشاعر ابن 
هانىء الأندلسي فدلل على تمكن من اللغة وتضلّع بالأدب والفلسفة. 
وأخيراً نشير إلى العديد من الأطروحات الجامعية والمقالات 
والمحاضرات التي كتبها طلاب اسماعيليون جاءت مفيدة ومدخلاً إلى 
المدينة الاسماعيلية. 
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المصادر الأجنبية والمستشرقون 


بدأت الكتابة بلغات أجنبية عن الاسماعيلية؛ بالفعل. في مطلع هذا 
القرن, عندما نشر ستانيسلاس غويارد 800لإناة 5ا015|3ة51 بعض 
مقتطفات عن اسماعيلية آسيا الوسطى؛ وعثر غريفينى مأمعوع 
61 سنة 1400 م على عدد من مصنفات الاسماعيلية في اليمن 
وقد أجمل ذكرها في مقال عام ثم جاء دوزي /ا202 5613/1 وتوماس 
ارنولد 875010 11017835 وسيلفستر دي ساسي لإعة5 086 516516 
وشارل ديفرميري بصع ممفرأهة0 0531165 ومامور برنس 2010706 .آلا 
وموريس برايس 5108 ويروكلمان 8700166|7311 ومينورسكي 
/»ا 71/117015 وهود غسون ممدولهل .5 .6 القاة5:ة/ا ويراون 76/لا8:0 
ونيكلسون 1/107015077 فكتبوا عن الحركة الاسماعيلية وذيّلوا مصادرها 
وعلّقوا عليها فجاء بعض ما كتبوه رائعاً ومن الأهمية بمكان. 
أمّا أبرز هؤلاء في هذا المجال فهو ايفانوف 3001| .//ا الذي وجه 
افخقاءة. إلى . نسحا عتللة: اذه فارمن». متيف الفاريق :ماهد قاو 
وكشف أموراً غامضة وكل ما تعلّق بدولة «اآلموت, الاسماعيلية 
النزارية» وتلاه برنارد لويس 6115| .8 الذي اختصٌ بتاريخ 
اسماعيلية بلاد الشام. 

ومن المستشرقين البارزين الذين وجهوا عنايتهم إلى تاريخ الدولة 
الفاطمية "شين 0 أما ماسينيون 1/3581957092 5أناما فريما كان 
أول مستشرق اهتم بموضوع القرامطة: وأما هنري كوريبان ةا 
0 فقد توجه إلى الفلسفة الاسماعيلية وتميزت كتبه بالموضوعية 
والفهم العميق للنصوص ومعاني التأويل. 

وأخيراً نذكر تومبسون 111001 وديتريصى أواعاوا0 ١.‏ .ا 
وغولدزيهر 601021787 وكراوس 05ا18؟ا الاة5 ومناكدوتاك توا» »تلن 
وكازانوفا 025310172 فلهؤلاء كتابات لا تخلى من فائدة. 

وأما ما صدر في الآونة الأخيرة عن الاسماعيلية باللغات الأجنبية 
فهو كثير ولكنه جاء تتمة تتمة أى نقلاً عن المصادر التي سبقته وقد يكون 
من المبكر جداً الآن اثبات اسماء أصحابها مع أسماء من ذكرنا قبل 
أن ندرسها ونصفها بالقدر الكافي. 


















الدعوة والعقيدة 





عاش العرب قبل انبثاق رسالة الإسلام السمحاء في «جاهلية» اقل ما 
يقال عنها: أنها كانت متخلفة في نظمها وأفكارها ومبادىء حياتها, 
تسيرها وتتحكم بوجودها القبلية الموروثة ويسودها أقوام اتخذوا من 
الأصنام أرياباً يحرقون لها البخور وينحرون أمامها القرابين» وعن 
قبائل يتسابق أفرادها على وأد بناتهم وهم في صحرائهم القاسية 
يتقاتلون على الكلأ ومناهل المياه. وعلى النفون والسيادة, جاعلين من 
الغزوات والغارات مبدأً عاماً لحياتهم: وقانوناً يستمدون من مواده 
وجودهم وبقاءهم. 

كان المجتمع الجاهلي قبل شروق فجر الإسلام مطوقاً من النواحي 
كافة بجيوش التخلف والجهلء وكان يشكوى من ضياع القيم؛ وفقدان 
الررحية, قلم يكن لديه ما يضح أن يسمى بحق كياناً خلقياً.. أو 
شبيلا واشنحا السسس بالفزك أن الدماعة إل مدنف يطيره من ناته 
الشيء ويحمله على إقامة الروابط الاجتماعية على أسس أخلاقية 
متينة وبعيدة كل البعد عن المنفعة والأنانية. 

وقد كانت الحياة القبيلية» أو بلغة أصح الحياة العنصرية والتى 
تتفرع منها الاقليمية والعشائرية والعائلية, تسيطر على ذلك المجتمع 
البدائي سيطرة تفرض عليه الاستسلام لفوضى اجتماعية طاغية, 
ولانحراف غريب يواقعه “فانظية :الأقطاع :وقوانين العشائرية: .وما 
يتفرع عنها كانت تخيم بجيوشها على ذلك المجتمع المضطربء فتحول 
موده إل اتتظران» واندهارة :]ل امحطاط: ومبيوة إل قيوط 
ولكننا عندما نذهب بتطلعاتنا إلى البعيد البعيدء أو حينما نحاول سبر 
أغوار القضايا المفلقة نرى لزاماً علينا أن نعود إلى أنفسنا لنسألها 
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ونخن امس الحاجة إلى المزية هن المعرفة: هل كانت عقول. اتناء 
هذه القبائل العربية مغلقة كلياً. وآفاق نفوسها مسدودة عموماً؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال يوضح أن عناصر الفضيلة2 وكرم 
الأخلاق, والصدق. والمروءة, وعزة النفس», والحفاظ على الجارء وتأدية 
الأمانة كلها كانت صفات حية في أعماقهمء ومتيقظة في وجدانهم... 
هذا إلى جانب عقل كان يرنى إلى قبس منتظر ينير سبيله» ويضفي 
عليه الضياءء ويلحقه بالمعرفة الإنسانية. ويدم جديد يغير واقعه 
وحياته ووجوده. ويخرجه من الظلمات إلى النورء حيث العزة 
والكرامة. 

وتشاء الأقدار... وبعد انتظار طويل» ومخاض عسسدير أن يخص الله 
الجزيرة العربية بالعهد الفتي, والفيث الروي, فيظهر قبس الإسلام 
من خلال الظلام حاملاً نفحات الأمل والرجاء والاستبشار. ويظهوره 
والاطمئنان. وبين عشية وضحاها انقلب المجتمع الفارق في الجاهلية 
إلى مجتمع متطور أخذ يسير في دروب النور والكمال؛ وانمحت 
التعاليم الوثنية من أفكار الكثيرين بسرعة مذهلة», وزال كل أثر من 
آثار الجاهلية المتطرفة... ولكن كل هذا لم يحصل إلا بعد حروب 
داافية سقطتة: فق مساحاتها' 'الضحايا اليريئة » وكنانك: النقيمة أن 
رسخت فكرة الخير والفضيلة, وعيادة إله قدير: وإطاعة رسول كريم 
أمين. 

ومهنا: كان..مة. 'آحن هالتوواسي؟ التفسية القن + كلقذينا الحاهلية 
والوثنية لم تكف عن عملها في تسميم المجتمع, وبث عناصر الفوضى 
في كيانه. وكل هذا كان يظهر لكل ذي عينين. فالتغلب على النهضات 
الاصلاحية: والرسالات السماوية لم يكن يتم بسهولة. 

مْمَ1 :محال للريبة :فيه أن النبى. العظيم .حك (ضن): جاه برسالة 
توغق إل اصنادع:. مفمتبع «طغن علية الفيانء وجاء يبشر وينذر 
الأصدقاء والأعداء بالدين الجديد. حاملا بيديه قيس الخير 
والصلاح, داعيا إلى الانضواء تحته, والاستظلال بظله. 


والرسول الكريم؛ هذا المصلح الاجتماعي الكبير ينحدر كما هو 





الدعوة والعقيدة 


ينحدرون من اسماعيل بن ابراهيم الخليل جد العرب... إذن فالعرب 
مجبرون بحكم وجودهم في تلك الرقعة من الأرض العربية التي 
عمّرها اسماعيل على السير وراء القائد الحكيم والنبي العظيم دون 
معارضة؛ لا سيما وقد حمل لهم كل الخيرات والطمأنينة والحياة 
الأفضل. 

كان عليهم أن يسلموا أمورهم إليه طوعاً واختياراًء فأفراد هذه 
الأسرة النبيلة اشتهروا بالصدق والاخلاص والتفاني في سبيل 
الواجب, وبالحفاظ على الأمانة والوفاء وخدمة الأماكن المقدسة. 
ولكنها النفوس التي تعودت التصدي للخير وللحق.... النفوس التي 
آثرت الذل والخنوع ورضيت بالمهانة هي لم تتغير منذ فجر التاريخ. 
وأبرز من اتسم إسلامهم بالزيف بعض القرشيين من طلقاء مكة, 
وهؤلاء أسلموا بعد الفتح... وأنه لا يستطيع أحد أن يماري في أن 
الإسلام الذي اعتنقه هؤلاء لم يكن اننا عن ايمان في القلبء وإننا 
نرى أن هذا الفريق قد أخذ يتريض قيما بعد للمسلمين ويكيذ يد لهم, 
وأنه ظل على كفرهء يضع العصي أمام العجلات2. ويقف للدعوة 
بالمرصاد محاولاً ايقاف عطائها. ومن تأثيرات هؤّلاء ارثداد بعض 
الاعراب عن الإسلام, وادعاء النبوءة من قبل آخرين: كالأسود 
العنسي, وعلقمة بن علاثة. وأم رفل سلمى بنت مالك؛ ثم استفحال 
أمر مسيلمة وطليحة وغيرهما. وكل هذا معناه أن رواسب العقيدة 
القديمة الموروثة ظلت في صراع مع الدين الجديد... وكثيراً ما كانت 
الدعوة الباطلة تقف حجر عثرة 1 سبيل الاصلاح والخير ولكن إلى 
حين . 


للميلاد كانت تتقاسمهما امبراطوريتان عظيمتان متنافستان هما: 
الامبراطورية البيزنطية, والامبراطورية الفارسية: 
فالبيزنطية كانت عاصمتها القسطنطينية وهي اغريقية مسيحية في 


ثقافتها وديانتهاء ورومانية ف إدارتها وسكزمتيا: ولكن السخط كان 
عق 00 قائماً يسيب الغبراتم الجائرة والأتخراف والفساد», 
ستاحي "لذن الرسسس: 


وم 


تاريخ الاسماعيلية - ١‏ - 


أما القارسية” فكانت: تققيط في: الم غبر' مستقزة وتمائى 'نقضا :في 
تطبيق القوانين والعدالة الاجتماعية وكان يرافقها بروز سلسلة من 
الهرطقات الدينية الخطرة التى كانت تهدد وحدة الامبراطورية 
الديقية والتشاسية: 


وآخيراً: فمن نيننة *5م إلى سمنة 357+ .نشيت: آخر حورب بين 
البيزنطيين والفرس وهي الحرب التي انتهت بهزيمة الفرس, ولكنها 
ل امام العربية. 





دن 


اح مت 

















وات . 








الدعوة والعقيدة 





كان محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب متحذثاً كعادته في غار في جبل 
حراء الواقع شمالي مكّة, عندما سمع صوتاً يأمره أن: 8 اقرأ باسم 
رتك الذي خلق؛ خلق الإنسان من علق؛ اقرأ وربّك الأكرم؛ الذي 
علّم بالقلم, علّم الإنسان ما لم يعلم... 204. 


ومنذ تلك الليلة, «ليلة القدر» عام ٠ام‏ انطلق محمد لينذر 
«عشيرته الأقربين» ومكة وما حولها ويد عوهم إلى نبك الأصنام وإلى 
الاعتصام بالواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ولدء الله خالق 
السماوات والأرض» الذي يجزي كل امرىء بما كسيت بداهء خيراً 
بخير وشرّاً بشيّء يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده 
كيدا 

والنبذ بالألقاب ثم الاساءة والإيذاء ولكن نحتدا الع ينكص على 
عقبيه, بل مضى في سبيل ما بعثه به ريّه, قدماً رافضاً ما عُرِضَ عليه 
من ملك ومال» مما أوغر الصدور علية, لَب وجهاء مكة وكبارها على 
الدعوة, إنكاراً متهم لمأ جاءت به يكدفاً على مصيار مك وتجار؟ 
قريش» منها. 


كانت خديجة زوج الرسول أول من آمن به وتلاها علي بن أبي طالب 
وأبو بكر وهما أول من أسلم من الرجال ثم بدأت الدعوة تنتشر بين 
العبيد والمستضعفين, الأمر الذي زاد من حقد أثرياء مكة على 
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الرسول: فأخذوا ينكلون بمن تحت أيديهم من أتباع الدعوة الجديدة 


ثم دخل عمر بن الخطابء, وكان من أشد القرشيين وقيعة في 
0 دخل في الإسلام نكا توك تضكر كبيرا: وإن لم 
يحل دون محمّد والقرار الكبير الذي اتخذه عام ٠7١‏ م, بترك مكّة 
والهجرة إلى يثرب (المدينة المنورة) بلد أمّه آمنة؛ إثر لقائه في عكاظ 
بجماعة من الخزرج الذين سمعوا منه تعاليم الرسالة وطابت 
نقووسهم بها. 
وفي سنة 779 م خرج الرسول من مكّة بخن تهنا !إل اللو 
فاستقبله اهلها استقبالاً كريماً: وسمّاهم الأنصار واستقرٌ في يثرب 
دار هجرته عزيز الجانب: مكزماً. يعمل على تنظيم الدعوة ويكّها 
ونشرها في كل مكان. 
وفي العام 774 م خاض المسلمون أول معركة ضد المكيين فانتصروا 
عليهم انتصاراً معجزاً؛ في وقعة بدر الشيدة » فلقد كانوا قلّة ولكن 
لقد نصركم الله ببدر وانقه انل . 04" بيد أن أهل مكّة سرعان 
ها كارو نكن اللسلمين ف وقطة ,أخن الحم د 
المسلمين وفرسائهم كحمزة ة بن عبد المطلب عم النبي, خب عن 
الإصابة التي تلقاها النبي في وجهه, ولكن المعركة هذه لم تكن لتغير 
من الواقع الذي كرسته بدن ةا : لقد صار الإسلام قوة لا يستهان 
بها ولم يعد عقيدة قوم يدافعون عن عن أنفسهم أو يفرون. 
وفي سنة "1 م هاجم الأحزابء وهم المكيون وجماعات من البدو 
ومن موتزقة الحبشة؛ المدينة ولكن الخندق الذي. أشار به المتحابي 
سلمان الفارسي على الرسول2. عصمها فانسحب المفيرون ومضى 
المسلمون لتمدفية 'الحسات مع اليهوة. الذين :تاصنوو' |الشركن: بوكان 
بنى النضير أول من أجلي ثم تلاهم بنى قريظة فيهود خيبر 
وقادن :اها محمد قم سراد تناس فاح 
و # جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 94 ثم خطب 





(؟) القرآن الكريم: «سورة آل عمران». الآية .١51‏ 
(؟) القرآن الكريم. «سورة الإسراءهء الآية .41١‏ 





الدعوة والعقيدة 


في أهل مكة وسألهم ما يظنون أنه فاعل بهم فأجابوه أنه أخ كريم 
وابن أخ كريم فعفا عنهم وقال: اذهيوا فأنتم الطلقاء. 
وف السئة التالية 'وقتستئ «شكة الوقود» يخلت القبائل :فى «ذين اله 
أفواجاً» وفي السنة التالية ؟77 م حجّ الرسول آخر حجّة له وهى 
«حمّة الوداع» فبعدها بثلاثة أشهر انتقل إلى الرفيق الأعلى (ص). 
في تلك الحجّة الأخيرة» مال الرسول بأصحابه إلى مكان يدعى غدير 
خم فخطب فيهم وقال: 
«أيها الناس إِنّما آنا بشر مثلكم؛ يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» 
وجهدت ونصحتء فجزاك الله خيراء فقال (ص): «أليس تشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عيده ورسوله, وأن جنته حق وناره حق وأن الموت 
يبعث من في القبور؟ قالوا بلى نشهد بذلكء قال اللهم أشهد» (الحديث). 
ثم حض على التمسّك بكتاب الله ووصّى بأهل بيته؛ فقال: 
إني تارك فيكم الثقلين, كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يتفرّقا حتى يردا 
علي الحوض. وقال في حق علي كرم الله وجهه لما كرر عليهم ألست أولى بكم 
بد علي كرم الله وجهه وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وأحب من أحبّه وأبغض من أبغضه وأنصر من نصره 
وأعن من أعانه وأخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. (السيرة الحلبية 
بلفظ الطبراني؛ ج ٠“‏ ط ١١8٠١‏ ه وكثز العمال ج ١١‏ ط حيدر آباد الدكنء مكرراً). 
حديث الغدير هذاء ويسمى أيضاً «حديث الثقلين» تعتبره الشيعة 
نصّاً ووصية من الرسول الكريم للإمام عل بالخلافة من بعدهء التي 
آلت؛ على رغم ذلك إلى أبي بكر الصديق ومن بعده إلى عمر بن 
الخطاب: فعثمان بن عفان كما هى معروف. لكن السلطة الروحية ظلت 
رمام حي 


الفريق المعارضء؛ لا يرى في الحديث نصّاً ولا وصية؛ بل إشادة 
بمناقب الإمام وهي لا ينكرها مذكر ولا يجحدها جاحدء ونحن لا نود 
هناء الخوض في هذه المسألة التى لطلما عانى المسلمون ما جرته 
عليهم من فرقة وبلاء. بل نخلص إلى ما يعنينا أمره في بحثنا هذاء 
وآعني بذلك الشيعة. 
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التشيع والخلافة 


# ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا 
من شيعته وهذا من عدودء فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه 
فوكزه موسى فقضى عليه...» #(4). 
الشيعة إذن تقابل العدو, والشيعة لفظ لم يكن وقفاً على موسى ولا 
على عليّء بل ظطوإن من شيعته لإبراهيم 4(), ويعني عند 
الزمخشرى: «من شيعته. ممن شايعه على أصول الدين وإن اختلفت 
شرائعهماء أو شايعه على التصلب في دين الله ومصابرة الكاذبين...» (الكشاف ج 
601/1 : 
وجاء في التاج للزبيدي: «وشيعة الرجل اتباعه وانصاره؛ وكل قوم اجتمعوا 
على أمر فهم شيعة» وقال الأزهري: : «معنى الشيعة: الذين يتبع بعضهم بعضاً 
وليس كلهم متفقين». وفي الحديث «القدرية شيعة الدجال» أي أولياؤه. 


«واصل الشيعة الفرقة من الناس على حدة وكل من عاون إنساناً 00 
له فهو شيعة. ٠‏ ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكّر والمؤنّثء بلفظ : 
واحد ومعنى واحد. وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولٌ علياً وأهل 
بيته (رض) حتى صار اسمأ لهم خاصاً فإذا قيل فلان من الشيعة عرف 
أنه منهم وفي مذهب الشيعة كذاء أي عندهم, أصل ذلك المشايعة, وهي 
/5١7- 0‏ - الكويت). 
هذا #يمقن هاا تحرف عن لفظ الشيفة لقة: رتحسيه كافياً» ولكن 
السؤال الآن هو: في أن زمان نشأت الشيعة؛ أي حزب علي ومن 
والاه وذريته وأهل بيته من المسلمين؟ 
تتضارب» هناء الآراء وتذهب كل مذهب, فالبعض يقول بأن الشيعة 
الصحابة؛ ويذهب فريق آخر فيقول بأن الشيعة قد تكونت يوم الدار 
الذي كان من نتيجته مصرع الخليفة الراشدي الثالث عثمان, 





(4) القرآن الكريم؛ «سورة القصيصس». الآية 16 
(0) القرآن الكريم؛ «سورة الصافات», الآية 85. 





الدعوة والعقيدة 


ويذهب فريق ثالث إلى القول بأن الشيعة ولدت يوم وقعة الجملء, 
وقال فريق بولادتها في حرب صفين. أما الشيعة نفسها فتذهب إلى 
القول بأن التشيع كان موجودا حتى على عهد الرسول وفي أيامه. 


يقول الشهرستاني: «وأعظم خلاف في الأمّة خلاف الإمامة, إذ ما سلّ سيف 

في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان...» (الملل والنحل 

ج اص 1١/5١‏ ط المثنى). 

ثلاثة أحزاب تنازعت فادّعت أحقيتها بالخلافة: المهاجرون والأنصار 

وأصحاب النصّ والتعيينء أي الشيعة: 

تخلّف علي ونفر من الصحابة لتجهيز الرسول لدفنهء واجتمع 

الأنصار في سقيفة بني ساعدة؛ فانطلق أبى بكر الصديق بالمهاجرين 

إليهم فوجدوا خطيب القوم يقول: 
«.. أما بعد فنحن أتصار الله وكتيبة الإسلام: وأنتم يا معشر المهاجرين 
رهط نبينا وقد دفت دافة منكم تريدون أن تختزلونا من أصلنا وتحصنونا 
من الأمس...». 

فقام أبى بكر وقال: ٍ 
«أما بعدء فما ذكرتم من خير فأنتم أهله, وما تعرف العرب هذا الأمر إلا 
لهذا الحيّ من قريش: هم أوسط العرب نسبأ وداراً: وقد رضيت لكم أحد 
هذين الرجلين أيهما شئت 

وأخذ بيد عمر بن الخطاب ويد أبي عبيدة بن الجراحء, فكثر اللغط 

وهنا قال عمر: «ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يده فبايعه وبايعه 

المهاجرون ثم بايعه الأنصار. (باختصار عن السيرة لابن هشام ج ؟ ط 

السقا والأبياري وشلبي ص ٠١5‏ فما تلاها). 

لم يبايع علّ وتطوّر الخلاف في الإمامة فصار على الذي تكون به 

الخلافة «أهو النص من صاحب الشريعة أم هو اختيار أهل 

الحل والعقد من المسلمين لمن يلي أمرهم؟ وهل يجب على 

المسلمين أن يكون لهم خليفة يقيم الحدود ويسدٌ الثغور ويجهز 

الحيوش للجهاد ويبولي القضاة والحكام ويحمي بيضة 

المسلمين؟ أم لا يجب عليهم ذلك مطلقاً؟ أم يجب عليهم في حال 

دون حال؟». 

الدين لا ينبغي أن يظنّ ظان أن الرسول (ص) أهمله أى أغفله أو 

فوضه إلى العامة أو أرسله إرسالً «ومؤْدّى الكلام أن الإمامة 
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سلطة دينية تقاس بالنبوة, وليست شاناً شورياً يتفق المسلمون 
عليه. فالأمة قد تَجْمِعٌ على الخطا أو على الكفر. ومن هنا كان لا 
بد من إمام معصوم فلا بد للشريعة من حافظ معصوم., يؤمن من 
جهته التغيير والتبديل والسهو, ليتمكن المكلفون من السير إلى 
قوله, وهذا هو الإمام». 
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الدعوة والعقيدة 


الخلفاء الراشدون 


«عبد الله بن أبي قحافة» *الاه م 574 م - ١١‏ هه أول الخلفاء 
الراشدين ١ 11١‏ ه/ ”77 784 م, أبى عائشة زوج النبي 
الكريم محمد (ص) ومحمد بن أبي بكر ربيب الإمام علي. 

حارب أهل الردّة. وقضى على مسيلمة الكذاب, وحضر أكثر معارك 
التبي:ووجة اسامة بن زيد إلى الشام'لفكحها وخالدة! بن. الؤليد إلى 
العراق. توفي في المدينة. 


توفي عام "؟ ه- :15 مء هو ثاني الخلفاء الراشدين ١١‏ "5" ه/ 
84 - 145 م. لقب بالفاروق لعدله: وفي عهده تم الانتصار على 
الأسيراظوزيكن : الساسانية والبيزتطية. اخثاله: مول فارشي ابطفنة 


قتل قْ بيته عام هك" ع 6ه م ثالث الراشدين قرشي أموي ومن 
أثرياء مكّة, أسلم على يد أبي بكرء تزوّج رقية بنت النبي ثم أم 
كلثوم: فلقب بذي النورين. جمع القرآن الكريم. 


فاطمة ولا نسل للنبى إلا منهاء أحد أبطال الإسلام: وأبلغ العرب 


/ع.4 
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اك قامت في وجهه حركة البصرة التي انتهت بموقعة الجمل والحركة 
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الدعوة والعقيدة 





اتخذت: الدولة الأنوية ‏ الحاكمة متن قنامها: من العتصرية العربية 
قاعدة للحكم: وأساساً للوجود. فكانت لا تعتمد إلا على العناصر التي 
تتحدر من أصل عربيء وذلك بالرغم, من خضوع شعوب وقبائل 
مسلمة غير عربية إليهاء وتطور الأمر لديها لدرجة أنها لم تعد تُعنى 
بغير العرب على اعتبار أنهم أفضل الأقوام, وأكثرهم أهلية وجدارة 
لتولي المناصب وحمل المسؤوليات. وهكذا جعلت منهم الولاة , 
والقوادء ووزراء الدولة, والعمال: وحكام الأقاليم وأمراء المقاطعات 
فضلا عن أنها منحتهم الأفضلية في السيطرة على الاقتصادء 
واستلام زمام الأسواق التجارية والمهنية الزراعية» وكل هذا أكسب 
العناصر العربية الجاه الرفيع؛ والنفون الواسعء والمكانة العليا لدى 
الخاصة والعامة, ولكن في مقابل ذلك انبثق حسد الموالي وغيرتهم 
ونفورهم من هذا الحكم؛ وأخيراً التصدي له بعد أن فقد كل أمل 
بالإصلاح الذي وعدوا بهء وبإيجاد المساواة والعدالة. وانضموا إلى 
جماعة الشيعة المعارضين وعلى رأسهم «العلويين» الذين كانوا 
يتمتعون بمكانة كبرىء ونفوذ ديني واسع وخاصة لدى العامة... 
فاتحدوا بهم, واتخذوهم اتباعا ورفقاء درب في مسيرتهم», وأعدوا 
العدة لإسقاط الحكم الوراثي المغاير لقواعد الإسلام؛ وتعاليم 
القران. 

كانت منطقة العراق: وخاصة مدينة الكوفة وما جاورها من القرى 
والصحارى مأهولة إلى جانب القبائل العربية بجنسيات وعناصص 
إسلامية غير عربية وكان مبدأ «التشيعء لآل البيت النبوي قائماً 
ونشيطاً إلى جانب الدعوات الفكرية والدينية الأخرى التي راج 


اه 
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يدن 


سوقهاء واتسع نطاقها بحيث لم تقف معارضتها للدولة عند حدّ من 
الحدون يل تحاوزت كك زعيلت إلى عاصمة "الدولة تمسق وتشاء 
الطزوف ان تتحول تلك" المجتمعات: وآن تكمر هذه الذهوات» فتتخول 
بين عشية وضحاها إلى قاعدة كبيرة للمعارضة؛ انضوى تحت لوائها 
كل ناقم وحاقد من مختلف الأجناس فضلدٌ عن زعماء كبار كانوا على 
جائب كبير من الجرأة والثقافة. بحيث تمكنوا في فترة قصيرة من 
تهيئة الأفكارء وإيضاح المواقفء. وإعطاء صورة صحيحة للعامة عن 
الفساد المهيمن على المجتمع, وعن الأخطاء التي ترتكب من قبل 
الحاكمين؛ وعن شبح الظلم والإرهاب المخيمين على أرجاء الدولة. 

ولم يكن لدى هؤّلاء المعارضين الناقمين أطرف من الحديث عن 
النظام الوراثي للخلافة الذي ابتكره الأمويون» وجعلوه أساساً 
لحكمهم, ضاريين :غزضن السائط بنظم الإسلام وقوانينه: وتبرن على 
المسرح جريمة مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء» وما 
رافقها من الأساليب اللااخلاقية التي تجلى منها الحقد والظلم 
وقاصية عندها استافوا نتناء هن الاسيزة: الحمؤية امن" العوا ف إلى 
دمشقء وهنٌّ حافيات عاريات مكبلات بالأصفادء وأمامهن على الرماح 
رأس الحسين؛ ورؤؤوس شباب آل علي فكان كل هذا من الأسباب 
الح اذكه نان الفقة" وشركة. الحمن: الراقة. كمف «الرماف: :ولكن 
الطروف و العوال الاتقوى :وانرزها اتشفاق المماركةة نا عدف القياة 
الأموية على ترسيخ سلطتها وخصوصاً عند حدوث الانقسام بين 
الحسينيين والحسنيين والآلي هاشميين من آل البيت وجميعهم كانوا 


00 


من أقطاب المجموعة الشيعية المعارضة للحكم الأموي. 

وكان المجتمع الإسلامي خلال الحكم الأموي يتوزع على عدة طبقات 
اجتماعية أدت فيما بعد إلى خلخلة كيان الدولة وانهيارها وانتقال 
الحكم إلى العباسيين وكان من أبرن هذه الطبقات ال 0 
جانب الطيقة العليا التي تتألف من الأسرة. الحاكمة والقواد. طيقة 
الموالي, ٠‏ وشم المسلمون من غير العرب الذين قبلوا دعوة الإسلام طوعاً 
أو كرهاً ثم طيقة «الرقيق» «وأهل الذمة» 

وكان الموالي يشعرون؛ أبان الحكم الأموي بأنهم مضطهدين وليسوا 
متساوين في الحقوق وكان حقدهم يتزايد يوما بعد يوم على السلطة 
الأموية مما دفعهم إلى مناصرة معارضي هذه السلطة ويشكل خاص 





الدعوة والعفيدة 


المعارضة الشيعية التي كانت ناشطة في العراق والخوارج في فارس. 
وبينما تشاغل العربء. باقتناء المزارع وبناء القصور وتكديس 
الأموال: انضرف الموالى إلى التعمق. في.دراسة: العلدوم والمغارف 
الثقافية سعياً للتفوق على أقرانهم المحدثي النعمة من أركان الدولة 
الأموية. 

وكان أبناء طبقة «الرقيق» يعانون من شتى أنواع الاضطهاد 
والاستعباد بخلاف ما جاء به القرآن الكريم. وبينما كان الشرع 
الإسلامي يدعو ويوصي بإصلاح شأن العبيد ومنع استرقاق المسلم 
له. فإن العبد الرق لم يكن من حقه أن يعتق بمجرد دخوله في 
الإسلام, مما أدى إلى قيام تجارة ناشطة للرقيق أدت إلى اختلاط 
الأعزات. :و الأغراي ؟ فكان لذلك الاندمات أكن سس كل -تكرين: خيل 
مكلف فى تضرفاته وتطلعاتة وحداته عن الأجيال السابقة. 

أما الفريق الثالث من أهل الذمة أو أبناء الديانات السماوية وأتباع 
الشرائع المنزلة الذين شملهم أمان الإسلام من يهود ونصارى 
فيز لذ متهوا "قسنطا واقرا من" الرفارة::-وفنتهوا تمطلق: الحزنة لعام 
تأديتهم الجزية والخراج. وخضوعهم إلى قوانين الدولة السائدة, 
وابتعادهم عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالتوتر والنقمة على 
الحكم القائم. 

إن العرب عندما حلّوا في الأمصار كفاتحين كانوا يحملون رسالة 
القرآن الكريم والإسلامء وهذا وحده ترك أثراً في العقول والأفكار, 
وجعل منها أداة طيعة للتعاليم الإنسانية وللدين الجديد الذي برزت 
فيه العدالة العريضة والخير والجمال. 

إننا نرى» ونحن أمام هذا الواقع أن البلدان التي كانت خاضعة 
للدولة الأموية لم تتوان عن اللحاق بركب الأمم المتحضرة التي 
سبقتها أو تغلبت عليها. فنقلت عنها الكثير من الآراء والأفكار 
والمبادىء: وساعدتها الدولة الحاكمة على ذلك. وأخيراً تولت بنفسها 
نقل التراث الأممي العريق. وبالفعل كان الأمويون مهرة في النقل, 
وعلى مستوى كبير من الاجتهاد لتلقي العلوم: وللتزود بالغذاء العقلي. 
وإننا بصراحة نقول: إنهم في أواخر عهدهم, حرثوا الأرض» 
ومهدوهاء وغرسوا النواة. وبعد أن طلعت شجرة الفكر جاء 


ون 


العباسيون فقطفوا الثمار بعد أن وسعوا دائرتهم الفكرية باعتمادهم 
على ثقافات الإغريق والفرس والهند والسريان؛ فجعلوا منها أساساً 
لتقدمهم, وشعاراً لتطورهم . وهذا ما يوحي إلينا بأن عصر الأمويين 
العلمي كان عصر استعداد وفرس. وحضانة: بينما كان عصر 
العباسويق. عضر مدي واقتطاف + الثمان. 





الخلفاء الأمويون ١‏ 2 معاوية بن أبي سفيان (الأول) ‏ (11 س0 ها 551 عككم) 
؟ - يزيد بن معاوية (الأول) 2 (50- 354 هم 586- 44م 
* - معاوية بن يزيد (الثاني) ‏ 554ه/ 58#م) 
4 - مروان بن الحكم (الأول) ‏ كثكهم/ 54898م) 
3 غيل الملك ين هرو انق (45-56هم/ 586 دحلام) 
5 - الوليد بن عبد الملك الأول (41كأكهم/ 8١5‏ والام) 
٠‏ - سليمان بن عبد الملك (43- كه هم هالا لاالام) : 
- عمر بين عبد العزيز زكف الهم لاللا ١الام)‏ 
8 - يزيد بن عبد الملك (الثاني) ‏ (١1١١-5١1ه/ 105١‏ 014ام) 
٠‏ - هششيام بن عبد الملك كل 56اهم/ :كلا #اكلام) 
١‏ - الوليد بن يزيد (الثاني) ‏ (590١-51اه/‏ 14# 044م) 
١7١‏ - يزيد بن الوليد (الثالث) ‏ 5١اه/‏ 44/ام) 
1٠‏ - ابراهيم بن الوليد (153هم/ 44لام) 
١4‏ - مروان بن محمد (الثاني) ‏ (75159؟١اه/‏ 044 45ام) 


حو اد 
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الدعوة والعقيدة 


(السفيانيون) 





١ معاوية‎ -١ 
)ماكا١ أ هم‎ 1( 


؟' - فزيد ١‏ 
داهم 6٠58م‏ 


''- معاوية "* 
(55 هم 8قدم) 


(المروانيون) 
4 - مروان ١‏ 
(4هم عدام) 


ه ‏ عبد الملك 
(ماهم/ 4ىام) 









/- عمر 5 
(49 هم /االام) 


14 - مروان ؟ 
179 85ام) 
44 - ٠١هلام)‏ 





0 سليمان 
(5ؤ هم والام) 


اس هشام 
٠(‏ هم ؛كلام) 





5- الوليد 5- يزيد 5 
(45 هل ولام) 301 هم ١الام)‏ 





15- يزيد م ١‏ - الوليد ؟ 
(155اهم/ 4كلام) (ه11 هم "4لام) 
١‏ - ابراهيم الأمويون 
(ككذاهم/ ؛4كلام) في الأندلس 


نات 





إن 


الدولة العباسية 


برز العباسيون على المسرح, ولكن بشكل محدودء وأعلنوا عن حقهم 
بالخلافة الإسلامية باعتبارهم من الهاشميين, ولكن كل هذا ظل 
مقتصراً على فئة قليلة من الناس, ثم أنهم غرروا بالعلويين وزينوا 
لهم بأنهم سيكونوا لهم سنداً في مطالبهم للوصول إلى منصب 
الخلافة ‏ وبهذا تمكنوا من توحيدهم وضمهم إلى صفوفهم؛ وفي ذلك 
الوقت اختاروا لحركتهم مركزاً مهماً في قرية «الحميمة» الواقعة إلى 
الجنوب من البحر الميت في فلسطينء وكانت على خط القوافل 
التجارية السائرة من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب, 
فضلا عن أنها كانت ملتقى طريق الحجيج.. ففي هذه القرية وضعوا 
لحر الأولى لثورتهم, وفيها وزعوا الأدوار والمهمات. وبعد فترة 

قصيرة تمكنوا من إهراز الأنتصار الأول عندما نجحوا في استقطاب 
أهل خراسان الذين بادروا إلى إشعال نيران الثورة الأولى بقيادة أبى 
مسلم الخراساني الذي زحف على رأس قوة كبيرة قوامها قبيلة الأزد 
وفلاحي الفرس والمواليء واحتل بلدة «مرى» كخطوة أولى. 


ومن الطريف أن إبن سيار عامل الأمويين على خراسان آنذاك كتب 
إلى الخليفة مروان بعدما رأى هذه التحركات العباسية: طالباً منه 
إرسال نجدة للقضاء على الثورة التى اندلعت في كل مكان من أنحاء 
منطقته, ولكن النجدة لم تأتء وفات الأوان.. مما دعاه في خاتمة 
المطاف إلى إرسال هذه الأبيات إلى الخليفة الأموي الأخير: 


أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام 
فإن النار بالعودين تُذكى وإن الحرب أولها الكلام 


مشى أبو مسلم الخراساني من «مرى» دون توقف, وعندما اقترب من 
الكوفة أنذر أهلها ثم دخلها دون قتالء وأخذ في مساجدها البيعة 
لأبي العباسء ونادى به خليفة للمسلمين, ولكن الخليفة الأموي 
مروان -جرّدَ .جيشاً جراراً .وزحف: للقاء الجيش. العتاسي. الزاخف 
بقيادة عبد الله بن علي عم الخليفة العباسي» فالتقيا على ضفة الزاب 


الدعوة والعقيدة 


القنين السنورت: ودارت: التدركة الشووة: القن» انود فنها الحيين 
الأموي, متراجعاً نحو أرض الشام, ولكن عبد اله لحق به؛ وما نال 
في أثره حتى حاصره في مدينة دمشق التي استسلمت بعد أيام من 
سنة 76١‏ م ولكن الخليفة الأمويٌ فرّ منها فأرسل القائد العباسي ثلّة 
من الجند أدركته في بوصير من أعمال مصرء فقتل هناك في 5 آب 
وبمصرعه انتهت الأسرة الأموية الحاكمة» ولم يقم لها فيما بعد 
أي ملك, سوى الدولة الأموية التي انبثقت في الأنداس. 


سل الفياستوق قتؤي «القلؤفة الاشلامية »فينو تداك وجعلوها 
عاصمة لدولتهم, وتربعوا في قصورها ينهون ويامرون: ولكنهم. لم 
يأخذوا من الماضي دروساًء ولا من الزمن عبرا وعظات وخرجوا على 
العهد الذي قطعوه على أنفسهم للعلويين» و من أن يمنحوهم 
الخلافة التي أراقوا في سبيلها دماءهم وقدموا لأجلها خيرة شبابهم, 
مكروما :تنيع ورستمر ا لالفتمين خطلة :للأعقة" فؤلاده واغادق 
الأبواب بوجوههم؛ ووضع السيف على رقابهم. 


هذا من جهة... ومن جهة ثانية فإنهم عملوا على إيجاد جو من 
التفاهم بين العرب والموالي والفرس وعناصر الدولة المختلطة دونما 
تمييز في مقتضيات الحياة إلا بحسب الخدمات والكفاءات, كما دعوا 
إلى إصلاح الأوضاع الزراعية والاقتصادية, والنهوض بالمجتمع 
الفاسد. ورفع شأن الطبقات الفقيرة» إذ من دون ذلك لا سبيل إلى 
استقرار الأمور وتوطيد الأمن في دولتهم الفتية. 


ولابد من التنويه بأنهم قبل أن يتسلموا مقاليد الحكم كانوا يتظلمون 
ويخددون” بما أصاب العلويين :من ظلم: وإرّقاب .من قبل الأمويين, 
ويعلنون على الملأ أسفهمء ونقمتهم ومشاركتهم الآلام: معتبرين أنهم 
أصحاب الحق بتولي مقاليد الخلافة والقيادة» ولكن ثبت فيما بعد أن 
هذه الأقوال لم تكن صادرة عن نيات طيبة؛ فلم تلبث المعارضة أن 
أخذت تستيقظ في جسم الأمة تدريجياء وعادت المظالم تسفر عن 
وجهها من جديد وتسرب الفساد إلى مختلف الأرجاء وأصبحت 
الأكثرية الساحقة من الرعية تترحم على الدولة الأموية وهكذا وقع 
العباسيون في نفس الموقع الذي كانوا يشكون فيه لدى أسلافهم 


/اه 





مه 


الأمويين لابل تفوقوا عليهم عسفاً وجوراً فقد انفمس الخلفاء في 
ملذاتهم وهيمن على مقاليد الحكم القواد والغلمان حتى قال أحد 
الشعراء بالخليفة المستعين بالله. 
خليفة في قفص بين وصيفا وبفا 

تقدول عم كباله “انمد كبا فتدول الميينا 


أو كما قال الخليفة المعتمد في وصف حاله: 


أليس من العجائب أن مثلي موق ما قن مكمسا لوده 
وتؤخذ ياسمه الدنيا حي وما من ناك شيء 3 يديه 


ويبدو لنا أن الثورة العباسية على حكم الأمويين تعتبر أول حركة 
انقلابية في تاريخ الإسلام, بل أول ثغرة انفتحت: في كيان الأمة 
الإسلامية. وهذه الثورة كان لها من الأهمية في تاريخ الشرق ما 
للثورتين الإفرنسية والروسية في تاريخ الغرب. فالانقلاب الذي 3 
لم يتم نتيجة لمؤامرة في البلاط أى ثورة فردية على أسلوب الحكم؛ بل 
تحقق بفعل دعوة علمية وتنظيم فكري ناجحين عبّرا عن دراه 
عناسن انشع صباحن التفوة: من الدولة الحاكية .هئ انور مهد لبا 
خلال فثزة طويلة .من الزمن/ فجاءت هذه الطركة مثل.معظم الحركات 
الثورية نتيجة لائتلاف مصالح مختلفة جمعت بينها رغبات مشتركة 
في إسقاط نظام الحكم القائم؛ غير أنه كان مقضياً عليها بالتفكك إلى 
جماعات متضاربة: وكتل متنافرة حتى يتحقق النصرء وقد رأينا أن 
أول مهمات العباسيين المنتصرين انحصرت في سحق جناح الحركة 
المتطرف أي: جماعة العلويين؛ والفئة التي اعتقدت أنها أوصلتهم إلى 
سدة الحكم فعمدوا إلى قتل أي شخص تقع أعينهم عليه من أهل 
بيت النبؤة العلويين» كما قتلوا أبا مسلم الخراساني القائد العام 
للثورة مع جماعة من أقرائه, وبذلك أكسبوا الصراع إلى صبفة 
عنصرية فصار بين «سامي» الجزيرة العربية «وآري» بلاد فارس 
لأن نجاح العباسيين كان معناه انتصار الفرس على العرب: وتأسيس 
امبراطورية فارسية جديدة تتقنع بقناع إسلامي عربي شفاف تأخذ 
مكانها 5 عن الاميراطورية العربية ظْ وخا 





الدعوة والعقيدة 


شعبية في بلاد الشام اتخذت لها شعاراً مبطناً وهو المطالبة بحكم 
الأمويين. ومن جهة ثانية قام محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب الملقب ب «النفس الزكية» بحركة مرسومة للقضاء على 
الدولة العباسية تحت شعار «آل البيت» وحقهم بالخلافة» وكان قد 
أعلن عن نفسه في القدس بأنه «الإمام المنتظر». وتحركت ثورة 
أخرى مناهضة في مناطق تركيا بقيادة اسحق الترك؛ وهو من أتباع 
أبي مسلم الخراسانيء ولكن المنصور العباسي تمكن من القضاء 
غلدياء :وشهرك: 'احن راتس واستات سين 10100 جب الام تق 
خراسان وتبعه «المقنع» في ثورة عنيفة أيضاً في طول خراسان 
وأواسط آسياء وكانت عاصمتها بخارى. ومن الجدير بالذكر أنها 
دامت أكثر من عشرة أعوام. 

ويجب عليناء ونحن في صدد التحدث عن هذه التحركات» أن نشير 
إلى ثورة «بابك» المسلحة الحمراء التى انبثقت عنيفة جائرة: فأقضت 
مضاجع العباسيين, واستطاعت الصمود إلى فترة طويلة» وقد ذكر 
التاريخ أن قائدها استطاع أن يلحق الهزيمة بأربعة من قواد 
المأمون العباسي . 

أما ثورة «الزنج» فكانت من أعنف الثورات التي عرفها التاريخ بل 
أشدها قسوة وضراوة؛ وظهرت الإمارات الفارسية لتستقل عن 
الدولة" العياسيةء تارك لها بإسم :الليقة وحده يريد آكنة 'امساجد 
في صلواتهم كل أسبوع. 

وتمكن الزيديون من إنشاء جبهة معارضة في جنوبي قزوين لم تلبث 
أن أخضعت للفاء بغداد لنفوذها وخطتها بالاستيلاء على سلطة 
الحكم التنفيذية؛ وأعني بها دولة البويهيين. 

ويجب ألا يغرب عن البال أن «العلويين» أصبحوا لقمة سائغة 
للعباسيين يقتلونهم في كل مكان على الشبهة؛ ولم يستطع «النفس 
الزكية» وأخوه إبراهيم النجاة من سيوفهم. ومن المشهور أن رأسه 
قد حمل إلى اتهليفة المتضو قسنة 857 نه ولولا فيران إدريس بن 
عبد الله إلى المغرب ويحيى إلى المشرق لما بقي أحد منهما حياً. 


أما الشيعة الذين نادوا بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
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0 والذين عرفوا فيما بعد بالإثني عشرية. فهؤلاء قد ذاقوا من صنوف 
1 الأذى الواناًء وقذ. حمل ”ذلك عندما النتسضير الرشيي العيانى موس 
الكاظم وسجنه حتى مات؛ وظل أحفاده يلاقون الضغط والإرهاب 
حتى آخرهم. 

وظهر «الحنفيون» أتباع محمد «بن الحنفية» بن علي بن أبىي طالب» 
ووالأبو :فافسنة» اكنا ع لدف دابن فاشم هد ولكلهم الم يليثو ا أن 
اتقرضوا؛ ؤبادة داعوتهم تدك «ضريات: العباسيين» وي غضون ذلك 
انبثقت دعوات دينية أخرى شيعية وسنية: واكثرها تأسس في 
بغدادء فدعت إلى معارضة الحكم حتى قيل إن أنصار «ابن حنبل» 

كاثْوا يذ اهمون بوك الأمزاء: وذوي البسانء فكسرون واف التعمرء 
ويحطمون الآلات الموسيقية. ويضربون المغنيين» ويهينون القيان 
والفتيات 00 وتهدياً للحكم القائم الضعيف حتى بلغ الأمر 
بالخليفة أنه بات يخشى على نفسه الأذى إذا خرج أى ظهر للناس. 


وأكيرا وكف دن 0 ادع في أثناء الحكم العباسي حركة 
: دينية سياسية فكرية انبثقت نبثقت من مدينة «سلمية» السورية فكانت من 
3 القوة والتنظيم بحيث هددت كيان الدولة العباسية زمناً طويلاً» وكان 
1 من أهدافها إخراج المجتمع الإسلامي من انكماشه وحجموده؛ 
والتوجه به إلى عالم فسيح من الحرية والتطور في ظل ثورة تقوم على 
الإيمان «المطلق» وعلى أساسٍ 0 يستند إلى العقل. فالقائمون 

على هذه الحركة؛ توفقوا أخيراً بعد أن أحكموا التنظيم والإنشاء إلى 
إقامة خلافة «فاطمية» إمامية شيعية في المغرب ثم في مصر ويلاد 
الشام؛ فجعلوا منها دولة إسلامية مناوئة للعباسيين؛ تعمل في السر 
والعلانية على إسقاطهم. أما ثورة القرامطة, فكانت حصيلة جهاد 
وتنظيم استمرًا فترة قصيرة. وأخيراً. بلغت من القوة مبلغاً هددت 
معه بغداد مرة والقاهرة مرة أخرىء الأمر الذي يحلّها في المرتبة 
الأولى بين الثورات العالمية. ١‏ 

أما في الحقل الخارجي. والعلاقات مع الدول فقد ظهر البيزنطيون 
على مسرح الأحداث. وأخذوا ينفذون برنامجهم العدائي ضد 


1 العباسيين؛ فتوغلوا في داخل بلادهم, وشكلوا خطراً على الحمدانيين, 
كما هددوا شمالي العراق وبلاد الشام؛ ومهدوا لاحتلال أنطاكية 

















العخلفاء 
العباسيون 


الدعوة والعقيدة 


وكيليكياء والرهاء وديار بكرء وميافارقين. ونصيبين؛ وبلاد الشام 
الجنوبية وسواحلها. 


وعلى العمومء فقد كانت حالة العراق العامة في فوضى طاغية: فاشتد 
الفقر والمرضء وعظم الغلاء. ومات الكثيرون جوعاًء بينما ظل 
العباسيون في قصورهم يمثلون المغامرات الجنونية؛ ويقضون الليالي 
العايثة المجونية. وكل هذا كان موضوع أحاديث الناس في أنديتهم, 
ومجتمعاتهم؛ وكانت تناله ألسنتهم بالنقد والتجريح مما أدى في نهاية 
الخطاف "إلى تعمسف قباط الخليفة وحظله مجردة زم خاو الا كان له 
ولا خول. وهكذا استشرى الضعف والفساد في أرجاء الدولة بعد أن 
أعطى النظام الطبقي السائد النفوذ والثروة والجاه إلى الجمهرة من 
شيوخ الفرس وحدهمء فما كان من الرعية واكثريتها من العرب إلا 
أن نهضت لتدافع عن مصالحهاء ولتزيل الفروقات الطبقية التي 
كانت تعتبر مخالفة لأبسط قواعد الإنسانية. وقد كان أيضاً لنظام 
الضرائب الجائر أثره في تدهور ارحنة الاقتصادىي فيسيبه ازداد 
ظلم الملاكين الكبار للفلاحين الصغار بشكل مخيفء وانتشر الفقر, 
وعمت اليطالة. وتضاعفت الملكيات الفردية ازدياداً 001000 وام 
تظهر أية تحسينات على العلاقات العامة بين العرب والموالي في شؤون 
وتصاريف الحياة كما كان متوقعاً لأن اعتماد الدولة كان قائماً على 
الموالي والفرس كما ذكرنا.... هذا بالإضافة إلى أن بعض الجماعات 
الدينية الجديدة التي تصطبغ بالصبغة الفارسية كانت تسعى 
لتحطيم زعامة العرب والحلول محلها 


١‏ - السقاح أبو العباس عبد الششين محمد(؟؟١‏ 1552 ه/ 064-16١‏ م) 
* - المتصور ابو جعفرعيد اشبن محمد(7١١1-‏ 198 ه/ 754 - هلالا م) 

* 2 المهدي أبوعيد اشمحمدين منصور  ١١8(‏ 155 ه/ هلالط- 746 م) 

: - الهادي أبو محمد موسى بن المهدي(173 - ١11اه/‏ 186 - 785 م) 

ه - الرشيد أبو جعفرهارونين المهدي(0١ 17‏ 157 ه/ 45لا - 805 م) 

5 - الأمين أبو موسى محمد بن الرشيد (؟5١ ‏ 154 ه/ 404 - 414 م) 

٠‏ - المامون ابو جعفرعيد ا شبن الرشيد(54١  5١18‏ ه/ 858-414 م) 

4 - المعتصمبابت أبواسحق محمدين الرشيد(1١؟‏ - 1517 هد 417-877 م) 
4 - الواثقبات أبوجعفرهارونينالمعتصم(0١؟‏ - 555 ه/ 447 - 4417 م) 

٠‏ - المتوخل على اش أبوالفضل جعفرين المعتصم(؟١؟ ‏ 5117 ها/ 4417 - 411 م) 
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تاريخ الاسماعيلية . ١‏ - 


١‏ المنتصرياش أبوجعفر محمد ين المتوكل(27؟ ‏ 548 ه/ 1كى- اكلم م) 
١‏ 2 المستعين باك أبو العياس أحمد بن محمد بن المعتصم(118" - 5٠١١‏ ه/ 
855 5كمم) 


١‏ - المعتزيالته أدبو عبد اش محمدين المتوكل (؟ 50‏ 556 هم 455 - 59م م) 
5 2 المهتدي بالل أبواسحق محمد بن الوائق(١٠؟ ‏ 556 ه/ 259 - ١7م‏ م) 
6 المعتمد على الله أبو العباس أحمد بن المتوكل(51؟ ولااهم/ م - 4575م م) 
75 2 المعتضد باك أبو العداس احمد بن الموفق(1!؟ ‏ 586 ه/ 9١07-8957‏ م) 
٠‏ - المكتفي بالل أبومحمد علي ين المعتضد(15؟ ‏ 555 ه/ 1١8-5١1م)‏ 

2 المقتدرياك أبو الفضل حجعفربن المعتضد(50؟؟  5٠١‏ ه/ 155-9508 م) 

4 القاهرياث أبومنصورمحمدين المعتضد( ١١١‏ - 555اه/ 974-575 م) 

٠‏ . الراضيباك أبو العباس أحمدين المقتدر(؟؟١؟ ‏ 55” ه/ 994 - 14١‏ م) 

١‏ 2 المتقيبالت أبواسحق إبراهيمبن المقتدر (5١؟ ‏ 358 هام 444-914١‏ م) 

5" - المستكفي بالل أبو القاسم عبد ا شين المكتفي(؟؟؟ - ١١4‏ ه/ 4144 145 م) 
“3 - المطيع لله أبو القاسم الفضضل بن المقتدر(4؟؟ ‏ 587 ه/ 914-4145 م) 

4 - الطائع لله أبو الفضل عبد الكريم ين المطفع(؟١5؟  58١‏ ه/ /ا44 - 441 م) 
6 - القادربالله أبو العباس أحمدين اسحق المقتدر(١1١‏ -؟5: ه/ 191١‏ 1١1م)‏ 
5 - القائم بأمرالش أبوجعفرعيد اللهين القادر(؟؟: ‏ 1517 ه/ 1١/6 - 1١1‏ م) 
"3٠‏ - المقتدي يأمر الث أبو القاسم عبد الشين محمد(70؛ ‏ 1417 ها/ 1١44-1١١6‏ م) 





وعندما ضعفت السلطة المركزية لخلفاء بغداد العباسيين: قامت 
دويلات في كل جهة من أنحاء المملكة, وهذه الدويلات كانت مستقلة 
استقلالاً ناجزاً بأحكامهاء وجيوشهاء ونظمها مع الإبقاء على الولاء 
للخليفة وللشعار العباسي.. وهي: 


الدولة الطاهرية ل © لون ه - الم/ لام م 
الدولة الصفارية 0 ل ك5 د اكلم/0ثم 
الدولة السامانية كان - 4لام/ 4949م 
الدولة الخوارزمية 0غ - 6ووم/لا١1١٠ام‏ 
الدولة القراخانئية الألخانية  507-58١‏ كه؟١‏ ل985ام 
الدولة الغزنوية 513 كمه - 957-كماام 
الدولة البويهية ا 12 ها ع هؤية مودام 


الدولة السامانية من الملاحظ أن أهم هذه الدول وأعظمها أثراً بالنسبة إلى العباسيين 
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الدعوة والعقيدة 


من جهة؛ء وإلى الفاطميين من جهة أخرى هي الدولة السامانية. 
كنشن]:هنة الدولة إل «ساماق» نهد الأهرة' ومؤشتسياء وكات “هقانا 
يعيش في مدينة «بلخ» ثم اضطر إلى الفرار نحو «مرو» على أثر نزاع 
وقع بينه وبين بعض الطامعين, وهناك أسلم على يد واليها «أسد بن 
عبد الله» وهو شقيق «خالد بن عبد الله القسري». وكان أسد والياً 
على العراق من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي, والظاهر أنه 
أكرم وسامان + وكعية مشمايحة امن أهذاته رك الغا ال دبللم» تعفد 
أن مئهة الطلاضاف والزعانةوفةه البادوة هرقا سامات ‏ وطل 
وفنا الهتديقة اسك الدرحة آنه تمن ولد الأكدن # انسل أ كينا 
بصديقه؛ وتخليداً لذكراه: ووفاءً لرعايته وبعد سقوط الدولة الأموية, 
وقيام الدولة العباسية ٠‏ وفي عهد المأمون بالذات قدم أولاد أسد 
الأربعة إلى بغداد, وتطوعوا في خدمة الخليفة2 فعين نوح على 
«سمرقند» وأحمد على «فرغانة» ويحيى على «الشاش» والياس على 
«هٌراة»... وهكذا أفسح لهم المجال لحكم أكثر أجزاء منطقته وما 
ؤواء"القين وق مدن 5557 ماعن العتس العباس: تمن ون هده 
والياٌ على بلاد ما بين النهرين بكاملهاء وبهذا التعيين تمّ لهم إقامة 
دعائم الدولة السامانية الأولى. 

وبعد أن حصلت هذه الأسرة على هذه المكاسب أخذت تعمل على 
إرساء قواعد الدولة على أساس متقدمء. فعززت حكمهاء ووطدت 
أركان دولتهاء وأخذت تناضل لتثبيت دعائم وجودهاء وكان أول 
إجراء قامت به هى اضطلاعها بمسؤولية حماية صحارى ما وراء 
النهر. ورد هجمات الأتراك المتكررة» وفي فترة قصيرة تمكنت من 
تأمين الأمن والاستقرار والقضاء على تلك العصابات المفيرة. مع 
تأمين خطوط التجارة وحماية محطاتها ومراكزهاء مما كان له أكبر 
الأثر في نفوس العباسيين, فمنحوا السامانيين الثقة المطلقة, 
واعتبروهم من أخلص وأوفق حلفائهم وتابعيهم. وف سنة 5817 ه 
حاز ملكهم إسماعيل بن أحمد على ثقة خليفة بغداد: خاصة بعد أن 
تمكن من إلحاق الهزيمة بعمرى بن الليث الصفارء ولهذا منحه 
خراسان وما يجاورها بالإضافة إلى بلاد ما بين النهرين مما مكنه من 
بسط سلطته على أراض واسعة تمتد إلى حدود الدولة البويهية في 
إيران والعراق:وأظراف أففانستان وبلاد 'الستد. 


و 
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الدولة 
القراخانية 


نش <16قك ندا سو طاعطية” اجوافت: وتطا فيص القنزية يه انهنا 
أصبحت في عهدهم كعبة يحج إليها العلماء ورجال الفكر وطلبة العلم 
من كل حدب وصوب للتزود من مكتبتها الزاهرة بالعلوم والطافحة 
بالمصادر ونوادر الكتب. 

وفي الحقيقة فين هذه الأسرة كان لها دور بارن في تشجيع العلم 
ورعاية العلماءء وإفساح المجال لهم للإقامة في ربوع الدولة , والتمتع 
يكافل 'الجرية. والحقوق وق..ستة 786 ف بدات” غلائم : العف 
والانهيار تظهر على جهاز هذه الدولة إثر قيام عدة انقلابات قام بها 
في البلاط الساماني بعض القادة العسكريين الطامعين بالحكم, ٠‏ فلم 
تليث خراسان أن انفصلت عن العاصمة بخارى 

كان لانن لهقه الدونة من مؤاشَية :الحياية اللكتومة:نإوزلك عننها 
تعاون الغزنويون والقراخانيون على مهاجمتهاء واحتلال عاصمتها 
بخارى؛ وطرد آخر أمير ساماني منها. 


أما الدولة «القراخانية» أو «الأيلكخانية» فأسرتها الحاكمة تتحدر من 
نسل «أفراسياب» البطل التركى 0 الذي ورد ذكره في 
«الشاهنامة» للفردوسي ٠‏ ولكن لم يتمكن أحد من تحقيق ذلك أى 
التأكد منه. وكل ما اتفق القول عليه: أنهم 'مجموعات مختلفة 
انحدرت من عناصر تركية قديمة لعبت أدواراً بارزة في التاريخ 
القديم. ومما تجدر الإشارة إليه: أنه في منتصف القرن الثاني 
للهجرة اعتنق هؤلاء الأقوام الدين الإسلامي» واتخذوا ألقاباً وأسماء 
إسلامية مختلفة, ويعتبر جدهم «بغراخان». فاتح بخارى أول من 
اعتنق الإسلام وسمى نفسه «عيد الكريم». من المعلوم أن 
القراخانيين أقاموا امبراطورية واسعة:ء بعد أن ساهموا بالقضاء على 
الدولة السامانية» ويتضح من تاريخهم أنه كانت لهم علاقات طيبة 
من حسن الجوار والتعاون في مجالات كثيرة مع الغزنويين الذين لم 
وعلى العموم فإن تاريخ هذه الدولة كان وما زال على جانب كبير من 
الفموضء ولم يستطع أحد من المؤرخين إعطاء المعلومات الأكيدة: أى 
التفاصيل عن الحروب الداخلية والخلافات التي حدثت بين 





امس ا 277777577/711/7 سمس دسج مس 
الدعوة والعقيدة 


أمرائها... وكل ما ذكر حول هذا الموضوع يتلخص بأن «الغزء الذين 
فرفوا كام التر كك" قن كهتهوا لأهرة كرمي عدا حرق 
وهذه الأسرة تسريت وانتسيت وساهمت بوجود هذه الجماعة. 
فهؤلاء «الفز» هبطوا إلى بخارىء واشتركوا مع غيرهم في الحروب 
والاضطرابات التى أدت إلى سقوط الدولة السامانية ٠‏ وفي ذلك 
الوقت اتخذوا لأنفسهم طرفاً بين أمراء القراخانية, وكانت نقطة 
البداية بالنظر لازدياد نفوذهم ثم عبورهم فيما بعد إلى خراسان حيث 
تمكذوا :من إرشاء قواعن. السلطة السلحوفية الثى افقدت إلى اجزاء 
أخرى؛ حيث لعيت دوراً مهماً في التاريخ. 0 


الدولة الغزنوية وننتقل بعد ذلك إلى الدولة الغزنوية فنقول: 
5 قات هده الدولة سنة 26 هم 'عندها توق الأمين الستاماتى عيذ 
الملك بن نوح, ففي فلك الساعات كار التسيدم ركمو وأنفييه إلى 
فرق عديدة؛ كان هدف كل قائد منهم الاستيلاء على السلطة. وفي ذلك 
الوقت كان «الأسفهسلار التبكين» في نيسابور. فحين بلغه خبر وفاة 
الأمير المذكور زحف على رأس قواته. وهدفه القبض على الأمير 
الساماني الجديد منصور بن نصرء والحلول مكانه في حكم 
السامانيين, ولكنه أخفق واضطر إلى التراجع نحو «غزنة» حيث 
اعتصم فيهاء وبعد فترة تصالح مع الأمير الجديدء وظل في غزنة» 
حيث اتخذها قاعدة ومنطلقاً لشن الهجمات على أراضي السند 
واحتلالها تحت اسم الدولة السامانية, وبعد وفاته خلفه في مركز 
القيادة أحد الضباط العاملين» والمقربين منه واسمه «سبكتكين»؛ 
فاستمر في القيادة تحت إمرة السامانيين» وكانت سيرته طيبة, 
وخطواته موفقة, ونفوذه عظيماً لدى الجيش والرعية. وبعد وفاته في 
سنة 7817 هء تسلم ابنه محموب القيادة. وأعلن انفصاله عن الدولة 
السامانية متخذاً من «غزنة» عاصمة لدولته, ولقب ب «الغازي»»؛ ثم 
أخذ يتوسع؛ ويستولي على مقاطعات جديدة؛ ومن الواضح أنه حان 
على ثقة الدولة العباسية حين منحه خليفتها لقب «يمين الدولة». وهذا 
ما جعله يتطلع إلى بغدادء ويمني نفسه بأن يحكمها باسم «سلطان» 
بحيث يتمكن بعد ذلك من القضاء على الدولة «البويهية» الشيعية, 
والحلول مكانها في حكم بغداد. 
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الدولة البويهية 
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إن الدولة الغزنوية وصلت ف عهده إلى أقصى مراحل القوة والتوسع, 
وأصبحت حدودها حدى دهر جيحون»؛ . مضافاً إلى واحة خوارزم 
وخراسان, ومعنى هذا إنها ظلت تحكم شرقي أفغانستان وشمالي 
السند حتى قيام الدولة «الغورية» التى فضت عليها سئة 7ه ه. 


أما «بنوبويه» فينتسبون إلى رجل من «الديلم» كان يمتهن الصيد على 
شواطىء بحر قزوين» وكان يسمى «بويه»؛ وكان له ثلاثة أولاد هم: 
على وحسن وأحمد. فدخلوا في خدمة «مرداويج بن زيار» الديلمي 
الذي تمكن سنة 5١5‏ ه من تأسيس الدولة الزيارية في خراسان 
التي استمرت ثمانية أعوام ف ختامها قتل أميرها «مرداويج». ومن 
الجدير بالذكر أن أولاد بويه أظهروا مقدرة وكفاءة في عهد 
مرداويج: فعين «علي» والنا على 0 و «حسن» على أصبهان 
والري وهمذان. وبعد موت مرداويج بسط «علي» يده على كرمان, 
فاتسعت رقعة دولتهمء وامتد نفوذهم إلى مناطق أخرىء مما جعلهم 
يتطلعون إلى بغدادء ويطمحون إلى السيطرة على الحكم فيها. وفي 
سنة 57378 ه توي «توزون» التركى أمير الأمراء فخلفه قْ مخصيه 
كقائك عام لجيوش العباسيين «ابن شيرزاد» ولكن أحمد بن بويه 
تحرك من الأهواز وزحف إلى بغداد2ء وحين سمع الخليفة العباسي 
«المستكفي» به استتر خوفاً على نفسه من الأتراك, ولكن «أحمد» 
دخل إلى بغداد على رأس قواته. فأعاد المستكفى إلى دار الخلافة: 
وأبعد الأتراك عن المناصب العلياء مما حدا بالخليفة إلى إعطائه لقب 
«معز الدولة» كما لقب أخاه «علي» بلقب «عماد الدولة» 5 حسن 
بلقب «ركن الدولة» ثم صضرب أسماءهم على السكة. ويبعد أن استقرت 
الأمور ببغداد, وأصبح معز الدولة هى السلطان الحاكمء قام بسلسلة 
من الإجراءات؛ فاعتقل الخليفة «المستكفي», وسحيه من كرسيه, 
ووضع عمامته في عنقه؛ ثم جره؛ وكيوا سجنه ٠‏ ومما تجدر الإشارة 
إليه أنه كان يرمي إلى ضم بغداد إلى القاهرة تمهيداً لتوحيدهما في 
دولة واحدة, وجعلها «فاطمية» شيعية, ولكن ظروفاً طارئة, ومفاجآت 
غير متوقعة قامت في وجههء وجعلته في النهاية يعدل عن هذه الرغبة. 


وبع موت المستكفي عيبن معن الدولة البويهى «المطيع لله» العباسي 


خليفةً ولكنه جرده من كافة الصلاحيات.وجعله آلة صامتة لا شأن لها. 





<”بممسستتتتتتبببببب ب سس سس مسح د سم 


الدعوة والعقيدة 


هذه الإجراءات العنيفة التي قام «معز الدولة» بها لم تكن لترضي 
جميع الناس في أنحاء الدولة, وهذا ما عجل بانبثاق انتفاضات 
وثورات في كل مكان: وأولها ثورة الحمدانيين في الموصل وبعدها حرب 
البريدين 3 البصرةة كم القرافطة في البحرين والاحساء: ولكنه كان 
يخرج منها 00 

بعد وفاة معز الدولة سنة 697؟ ه., تسلم ابنه بختيار منصبه , 
ولكنه لم يكن مثل والده؛ بل كان مستهتراً عاكفاً على اللهو والشراب: 
مما أفسح المجال للعناصر التركية للقيام بالتسلل إلى المناصب العلياء 
وطرد الديلم منهاء فحدثت اضطرابات عنيفة, وصراع بين الفريقين. 
وتشاء الظروف أن تسوء الأحوال إثر ذلك: وعلى الخصوص حينما 
تمرك أبن عم عفد الذولةسنة 71107 هه وماج يتقان وذخليا: 
وتسلم أمورهاء ولكن كان على هذا الآمير أن يواجه الثورات التي 
انبثقت في الموصل وخراسان وعمان» وفي بقداد .نفسهاة» فتمكن من 
التغلب عليها جميعها مما جعل المؤرخين يعتبرونه من أعظم وأقوى 
رجالات بني بويه؛ ومن أشهر قوادهم. ومن الجدير بالذكر أنه ظل 
يحكم العراق حتى سنة "0" ه. وبعد موته تسلّم ابته «أبو 
كاليجار» منصبه وتسمّى ب «صمصام الدولة» ولكن الأمور في عهده 
ساءت وأخذت بالتردّي: وذر الشقاق قرنه بين ورثة عضد الدولة؛ ولم 
يمض عليه سوى سنتين حتى قامت سبع دويلات مستقلة في العراق» 
والبصرة؛ والأهواز, وفارسء؛ وكرمان: والري. وجرجان وتشاء 
الظروف أن تتطور الأمورء وتسوء لدرجة أن «شرف الدولة», وهو 
الابن الأكبر لعضد الدولة هاجم بغدادء ودخل في قتال مع أخيه 
«صمصام الدولة» استمر حتى أسفر عن انتصار «شرف الدولة» 
يك 17 قد فاعتقل «صتضاء الدولة#وزازسلة ستجينا إلى إحدق 
القلاع وكان ذلك سنة 15؟ ه. 

بعد وفاة «شرف الدولة» خلفه أخوه «فيروزه أو «بهاء الدولة», 
فاحتفظ بمركز القيادة مدة اريعة وعشرين عامأ أي حتى سنة 
97و :ويك وفاثة خلفه”انته رسلطان الدزلةه ولك نؤاعا حمل 
بينه وبين أخيه «شرف الدولة». وانتهى أخيراً بأن صار العراق 
ل «شرف الدولة» وفارس وكرمان ل «سسلطان الدولة». وعندما تحرك 
«شرف الدولة» واتجه إلى بغداد؛ كان «سلطان الدولة» قد توفي سنة 


/ع5 
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الخلفاء 
الفاطميون 


65 ه وأصبح اختيار الأمير الجديد من حق الجيش وحده الذي 
أصيحت أكثرية عناصره من الأتراك افا إلى ذلك حدوث نزاع 
شديد؛ ومفاوضات انتهت باختيار دجلال الدولة»؛ فجاء إلى بغداد من 
البصرة. وعندما وصل إليها خرج الخليفة العباسي لاستقباله, فدخل - 
بغداد سنة 4١8‏ ه تحت اسم «سلطان الدولة», وظل في منصبه 
حتى 556 ه. 

وبعد وفاة «جلال الدولة» لم يتمكن ابنه الأكبر «الملك العزيز» من 
الحصول على ذقة الجيش, فحدثت اضطرابات حدت بأبي كاليجار 
صاحب الأهواز إلى الزحف نحو بغدادء فدخلها وتلقب ب «لملك 
الرحيم», فظل قائماً بمهمته حتى وفاته: ويعتبر آخر سلاطين الأسرة 
اليويهية؛ فيعد موته دخل «الغن» العراق: وأقاموا الدولة السلجوقية, 
وكان ذلك سنة 55 ه. 

في خاتمة المطاف... لابد من القول: 

إن الأسرة «البويهية» تعتير من الشيعة «الزيدية» وإن الأجداد 
المؤسسين لهذه الأسرةء تلقوا تعاليم الإسلام على يد «الحسن 
الأطروش». ومن الجدير بالذكر أن بعض أفرادها مالوا إلى 
الإسماعيلية: واعتنقوهاء ولعبت دولتهم أدواراً مهمة على 00 
الخلافة العباسية2. وإن عدن من قوادها قد حكموا العراق حكما 
ماهر وأقصوا الخلفاء العباسيين وجردوهم من كافة الصلاحيات: 
أما الخلفاء الذين عاصروهم فهم: المستكفي», والمطيع؛ والطائعء 


/امغ ‏ 1565 هم ١45‏ -١١٠ام‏ 
6غ 56د هم/ ١‏ لس١"#اام‏ 


أ المستعلي بالله 


١ه‏ الآمر يأحكام الله 


والقادر, والقائم. 
١‏ - عبد الله المهدي 110 هم 14209 954وم) 
'" - القائم بأمر الله 15 4 هم 15-984وم) 
“ - المنصور بالله 554 همل "؛ة- #دقامم) 
- المعز لدين الله 0 6" هم/ 157 هلاه م) 
ه - العزين بالل 750 كم هم هلاة - ككةم) 
5 - الحاكم بأمر الله (ك4م؟ ١لغهم/م”وة-١51١1امم)‏ 
٠‏ - الظاهر لإعزاز دين الله (١١157-4ذه/11١١5-1"١ام‏ 
8- المستنصي بالله 0 
/ 
/ 


( 
151 د لامع هم ؟"١-54١ام)‏ 
( 
( 





الدعوة والعقيدة 
١‏ - الحافظ لدين الله (670 41م هم 1١١0‏ 44١1ام)‏ 
١١‏ - الظافر بأمر الله 4ه 5ئدهم/ 4؛١١-‏ 64١1م)‏ 
3٠‏ - الفائز ينص الله (15:ه ممههم/ 64١١1-١5١ام)‏ 
14 - العاضيد لدين الله (دمه لاكهاهم/ ١١5١‏ - الاكام) 

الخلفاء 
الامويون ١‏ - عبد الرحمن «الداخل» 150 الالاهم كهلا- لدلام) 

في الأنديس!*) ١‏ - هشام الأول - هم الاك اكلام) 
'٠*‏ - الحكم الأول 140 لال هامر 5ةا- 515مم) 
؛ - عبد الرحمن الثاني 0ل هم اكد 5هم) 
ه - محمد الأول (0١؟ ‏ الاكهم/ اهما كخدم) 
5 - المثذر اا ملكا ه/ كلم - لمخدم) 
7 - عيل الله (0لالا _ كككاه/ 88م 1١ؤم)‏ 
م - عبد الرحمن الثالث (الناصرلدين الله)(19؟  5١‏ ه/ 11١‏ ١ك5وم)‏ 
4 الحكم الثاني «المستنصر ياب (5660-050ه/451ه-6لاوم) ْ 
٠‏ 2 هشام الثاني المؤيد بالله 354ل ككثهم/ 175ل كا١امم)‏ ا 
-١‏ محمد الثاني (المهدي) (5ؤ 5‏ 6كا هم كد١1‏ 95١١٠ام)‏ ْ 
١١‏ سليمان المستعين بالله 55 1075 دهم)). ا 


١‏ - عبد الرحمن الرابع (المرتضى) ‏ 408- فترة انقلابات 

4 - عيد الرحمن الخامس المستظهر بالل 4١:4‏ - غير مجرى حياة 

- محمد الثالث المستكفي بالله 4 - 4١١‏ الخلفاء الأربعة 

7١-1١ هشام الثالث المعتد بالله 473-41 الأخيرين/510‎ - ١5 





(*) ملاحظة: لم ندرج هنا ثبتاً بأسماء سلاطين بني عثمان, بين أسماء السلالات الحاكمة 
الأخرى التي تسنّم أقرادها منصب الخلافة الإسلامية لأسباب اولها أنهم ما كانوا عرياً 
وثانيها أن الخلافة فقدت معناها الروحي فالاتراك قد غمطوا الخلافة حقها وكانوا سيب 
زوالها وتوقفهاء حتى قبل أن يطاح بآخر السلاطين. 
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الأمويون في الأنديس 


-١‏ عبد الرحمن ١‏ (الداخل) ١17  ١7١8(‏ ه/ 755 - 788 م) 
؟- هشيام ١‏ (5لا١1-‏ ١48اهم/‏ 86ملا- كذلام) 
*- الحكم ١‏ (80١1-لا١5‏ هم/ 35 - 8575م م) 


- عبد الرحمن ؟ (1١؟‏ 788 هم 51م كهغدام) 


ه محمد ١‏ (م"7- هلا( هام 885-867 م) 





/ا- عبدااش (ها؟ 594 هم 18م - 11وم) 


محمد ك5 المثذن (9/ا؟ ‏ هلام هر 5للم - 388 م) 


ل 


8 - عيد الرحمن ” (الناصي لدين الله) 
(99؟ .5ه" ه/ 1١١‏ اكدُم) 





| سليفان - الحكم ؟ 
-- (المستنصر بالك) 
عيد الرحمن 60" 6م ها 
الحكم 411 كلاةم) 1 
' : 
6 محمد 9 - سليمان 
(المستكفي بالله) (المستعين بالت) 
(415-414ههم ا 5 
10# 1116ام) 14 1#ام) 
-١‏ عبد الرحمن 4 هشام 
(المرتضى) -1٠‏ هشام ١‏ 
(500 هم 1١18‏ م) (المزيد بالله) 
55" 5و8 ه 
5 كو . ؤدأا 
000 0ك 0 
المعتد بالك 2 
ا ام) 


(150- 1757 هم 151ل الحام) 
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4 - غبد الرحمن ه 1١‏ - محمد ؟ (المهدي) 
(المستظهر بالت) (949" هم/ 11١9‏ ب ١٠١1ام)‏ 
(15وهم «١-54١1ام)‏ 


كد 














الدعوة والعقيدة 


الإمامة 


لم يختلف المسلفون غلى امن .من أمورهغ. كإختلافهم .في الامامة. 
فإتباع الإمام علي اعتبروا أنه الوصي الشرعيء واستشيهدوا على 
ذلك بالبيانات: والأحاديث المؤيدة, لأقوالهم. وذهب بعضهم إلى 
وضع هالة من التقديس والتعظيم للإمام. بل ذهب بعضهم إلى حد 
القول بأنها من الأسرار الإلهية؛ أو المظهر الربوبيء أو الألوهية 
امصغرة يإثهاء :ويرئ البعضن: الآخل :أن الإمامة ان محفة انه 
لا يجوز أن يبقى المسلمون بدون إمام يسير بهم على كتاب الله 
وسنة رسوله ويقودهم في الطرق المؤدية إلى النجاة والخلاص. 
ورغم الاتفاق حول مبدأ الإمامة في الإسلام؛ فين المسلمين 0 
فيما بينهم حول شخص الإمام ومهمته. فالبعض يقول. إنها... 
الإمامة د تثبت بالاختيارء وإجماع الأمة: أو أنها واجبة عليها 55-0 
الشيعة كوريقها مذاهب شك رلككهم اتفقوا على أنها: زمام الدين» 
ونظام المسلمين, وصلاح الدنياء وعز المؤمنين: وأس الإسلام الّامي» 
وفرعه الساميء وإنها تمام الصلاة؛ والزكاةء والصيامء والحج» 
والجهادء وتوفير الفيء والصدقات وإقامة الحدود والأحكام ومنع 
الثغور والأطراف؛ ولكن كل هذا قد خضع للتعديل فيما بعد حينما 
أخذت الانقسامات تتوالى في قلب المجموعة الشيعية.. فقالت الفرقة 
الإثنا عشرية إنها واجبة إلى الله تعالى من باب اللطفء ووجوب 
تنصيب الإمام لإقامة الحجة على عباده. 
وقالت «المرجتة»: 

على الناس أن يولوا عليهم رجلاً ممن يرون أن له فضلل وعلماً» فيحكم 

فيهم بالكتاب والسنة, وما لم يجده فيهما اجتهد فيه برايه.. ثم أضافوا: 
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إن طاعته واجبة على الناس ما أطاع اللء فإذا عصى الله فلا طاعة له 
عليهم: ووجب القيام ضدهء وخلعه واستبداله. 
وقالت المعتزلة: 
لم يقدم رسول الله (ص) أحداً بعينه؛ ولا أشار إليه؛ ولكنه أمر الناس أن 
يختاروا بعده رجلا يولونه على أنفسهمء فاختاروا أبا بكر. 
وقالت الخوارج: 
لم ندرء ولم يبلغنا أن النبي أمر في ذلك بشيء, ولا أنه لم يأمرء ولا أشارء 
ولا لم يشر ولكن لابد من إمام يقيم الحدود؛ وينفذ الأحكام. 
وقالت الزيدية: 
إنها باختيار أهل الحل والعقد لا بالنص. 
بينما تقول الإسماعيلية بأن النسب شرط في الإمامة؛ يقول آخرون: 
إن النسب ليس شرطاً أصلاًء وإنها تصلح في القرشي وغير القرشي 
ذا كان ,تاشلا وستتجسعا اللشوائط العتيرة:.و ]ذا اجتمعس! القلمة 
عليه وهى قول الخوارج وقال معظم الزيدية إنها في الفاطميين خاصة, 
وفي الطالبيين» ولا تصلح في غير هذين البطنين وبعض الزيدية 
يجيزها 5 غيرهم. أما الزاوندية فقد خصصوها بالعباس وولده لأنهم 
من بطون قريش: وآما الإمامية فقد جعلوها سارية في ولد الحسين 
بن علي. وجعلتها الكيسانية في محمد بن الحنفية وولده وبعضهم 
نقلها إلى غير ولده. 
وفي هذه الصفحات لا نريد أن نعدد الأقوال التى صدرت عن فرق 
الشيعة العديدة بخصوص الإمامة, وبعضها قد باد ولم يبق له أي 
أثرء وإنما نذكر الأهم؛ على أن نكتفي بإيراد لمحة عن الموضوع 
الآنف الذكر مما لابد منه؛ كما نرى أنه لابد من العودة إلى ما ذكره 
عن هذا الموضوع أبو بكر «الرازي» الطبيب ف كتابه «الملحصل» 
حيث قال: 
«منهم من قال بوجوبهاء ومنهم من لم يقل. أما القائلون بوجوبها فمنهم 
من أوجبها على الله تعالى» ومنهم من أوجبها على الخلق. فالذين أوجبوها 
على الله تعالى لهم «الإمامية». ثم ذكروا في وجويها وجوهاً عديدة: أحدها 
أن يكون 'لطفاً في الجر عن -المقبعات العقلية, والثاني ان يكين معلما 
بمعرفة الله تعالى وهى قول «السبعية» الإسماعيلية, وثالثها أن يعلمنا 
اللغات؛ وأن يرشدنا إلى الأغذية» ويميزها عن السموم. وأما الذين 
أوجبوها على غير الله تعالى فهى قول الجاحظ والكبسي؛ وأبي الحسن 


الدعوة والعقيدة 


وأكثر المعتزلة: وإن الذين قالوا بوجويها فهم الخوارج». 1! 


ويضيف أبى بكر الرازي: 
«يجب عقلاً على الخلق أن ينصبوا لأنفسهم رئيساً. أما كيف يجب 
تنصيب الإمام لدى الفريق القائل بوجويها على الله والقائلين بوجوبها على 
الأمة فهي: إن نجميع الشيعة ما عدا الزيدية وبعض المعتزلة يقولون إن 
الإمام يجب أن يكون بالنص من النبي أو القائم مقامه؛ لأنه بنظرهم من 
اصول الدين, وإن الإمامة واجبة على الش». 
وهناك طائفة من الفرق الإسلامية تذهب إلى أبعد من ذلك فتقول: إن 
أمر الإمامة راجع إلى الأمة , لأن الإمامة فرع من فروع الدين. أما 
الغلاة فقد شذوا ويعدوا حينما أعتبروها ألوهية, أى حلولية: أو ما 
شابه ذلك من الأقوال التي لا تنطبق على حقيقة, ولا يقرها عقل. 
ومن الجدير بالذكر أنه كان من الطبيعي أن تلقى أقوال الرازي 
بعض المعارضة والرد العنيف وخاصة عندما وجه هجومه إلى النبؤة 
وخصائصها وصلاحياتهاء وعندئذ تطوع الداعي الإسماعيليٍ الكبير 
أبى حاتم الرازي المعروف يسعة علمه وتفوقه فرد عليه رد عنيفاً 
وأفحمه في كتابه المشهور «أعلام النبؤة» فاعتبر النبوّة الأصل 
والإمامة فرعاً منها وإنها قطعاً يجب أن تكون في أسرة «آل البيت».. 





أما الإسماعيلية فقد جعلوا الإمامة إحدى دعائم الدين, وسموها 
والولايةء وقالوا: إنها أفضل” دعائم الدين وأهمها بعد النبوءة | 
«والوصاية» وإنه لا يستقيم الدين إلا بها. . ومما يجب أن تنذكره: أن ا 
الوصاية أرقى بدرجة وأحدة من الإمامة, فالإمام الذي يكون: في عهد 
الناطق يأخذ اسم الوصي» والوسي المرافق للرسول يكون منهة 
وأعلى من الإمام الذي يأتي بعده ومهما يكن من أمن. . فالإمامة هي 
المركز الذي تدور عليه دائرة الفرائضء, فلا يصح ا إلا 
بإقامتها ثم قالوا بالنصء وأن الإمامة تستمر مدى الدهرء وأنها 
بدأت بالتسلسل من عهد آدم الأول» » وأن الكون لا يستطيع البقاء 
لحظة واحدة دون إمام» وأنه لى فقد ساعة واحدة لماد الكون وتبدد, 
فهي تعادل درجة الإيمان» أى القلب في الجسم, أو العقل بالنسية 
للإنسان, وبالإضافة إلى ذلكء» فالإمام هى الذي يحل الحلال: ويحرم 
الجزامه ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله بموجب نصوص 
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القرآن» ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة 
اليالفة. 


فالامام مما ته قلق معرفة خارقة يعرف أي أبنائه جدير نتها: 
ويعتقدون أن الإمام لا يخطىء في معرفته هذه بحال من الأحوال: 
وإلا لما كان إماماً... ويضيفون إلى ذلك قولهم: 


إن الله لا يترك العالم خالياً من إمام لأنه حجة الله على خلقه, والهادي بهم 
إلى الصراط المستقيم» والحارس للشريعة:؛ والوارث للنبؤة؛ والساهر على 
تطبيق أحكام تعاليم القرآن.. على أن كل هذه الصفات والصلاحيات لا 
يدخل في نطاقها معرفة الغيب أى تفيير أي شيء في الشريعة؛ أو القول 
بالألوهيةء أى الحلولية؛ أى التجسيم؛ أو التقمصء وإن للإمام صفات يجب 
أن تتوفر فيه وإلا بطلت إمامته, فيفترض أن يكون أعلم أهل زمانه 
وأصدقهم, وشجاعاً. وكريم اليد.. لأنه «المعلم» و «الانسان الكامل». 


أما الألوهية عند الإسماعيلية فقد لخصها دعاتهم, وعبروا عنها 
تسيا فلسنيا وشسظتا بويلالك تقو اليم والإلشاطي المتذاولة ديم 
فقالوا إن المبدع الخالق قديم وقبل الأزل. وإن عالم الموجودات 
والمبدعات محدث.. لأنه إذا كان غير محدث فيجب أن يكون شيء 
سابق قد أحدثه, وإذا كان العالم قديم قبل الخالق استحال تعلق 
جبروته بالقدم ووجوده بالعدم؛ واقتضى موجداً أوجده. 


فهو المتعالي عن درك الصفاتء ولا ينال بحسء ولا يقع تحت نظرء ولا 
تدركه الأبصارء ولا ينعت بجنسء أو يخطر في الظنونء ولا تراه العيون أو 
يوصف بالحواس» أو يدرك بالقياسء: أو يشبه بالناس... فهى المنزه عن 
ضد مناف.. أى ند مكافء أو شبه شيء. تعالى عن شبه المحدودين» 
وتحيرت الأوهام في نعت جبروته, وقصرت الأفهام عن صفة ملكوته؛ وكلت 
الأبصار عن إدراك عظمته, ليس له مثل ولا شبه.. هى غير ذي ندء وغير 
ذي ضدء لأن الضد إنما يضاده مناف دل على هويته بخلقه وآثاره على 
أسمائه بأنبيائه » فليس للعقل في نيل سمائه مجال أى تشبيه.. إن إن 
تشبيه المبدع بمبدعه محالء هى مبدع المبدعات؛ ومخترع المخترعات, 
ومسبب كون الكائنات: ورب كل شيء؛ وخالقه؛ ومتممه؛ ومبلفه إلى 
الأفضل... جل أن يحده تفكير أى يحيط به تقديرء ليس له أسماءء لأن 
الأسماء من موجوداته: ولا صفات لأن الصفات من «أيسياته»»؛ وإن 
حروف اللفة لا يمكن أن تؤدي إلى لفظ اسمه؛ أو أن يطلق عليه شيء 
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منهاء لأنها جميعها من مخترعاته: وإن كافة الأسماء التي أبدعها حعلها 
أسماء لحدودهة وميد عاته. 

رفى قذي وقبل الأزل وصتاحب: مدن الاولية بالقرقيب» لآن"الجها الأول 
انبثشق منه وهو العقل الأولء وهو مبدع المبدعات, ومعلٌ العلل؛ وياري 
البراياء والدائم الوجودء والفرد المعروف بفرديته وصمدانيته, وصاحب 
فعل الإيجاد الأول للعدد الأول الذي هو أصل الأعداد. ويضاف إلى ذلك 
بأنه لا ينال يضفة من الصفات, وإنه ليس جسماً. ولا هى في جسم: ولا 
يعقل ذاته عاقل: ولا محش نه محسء وهو ليس بصورة ولا بمادة؛ ولا 
يوجد في اللفات ما يمكن الإعراب به عنه: وهى موجود لأنه لا يصح أن 
يكون غير موجود, ولا أن يكون موجودأ من نوع الموجودات التي وجدت 
عنه, وأما الاستدلال عليه فيستخلص من وجود الموجودات وذلك لأنه لا 
معلول دون علة, ولا موجود إلا بما يوجب وجوده؛ ولا كانت الموجودات » 
يستند بعضها في وجوده إلى بعضء وكان لى كان ذلك البعضء الذي 
يستند هذا البعض في وجوده إليه, غير ثابت في الوجود» ولا موجوداء لكان 
وجود هذا البعض محالاً. فلما ثبت أنه لا وجود لهذا إلا بذاك فلذلك كان 
منه العلمء بأن الذي تنتهي إليه الموجودات, التي به توجد. وإليه تستند» 
وعنه توجد. هو الله الذي لا إله إلا هى ١‏ 


الاسماعيلية في 
ظل الإمامة قي هذه الصفحات؛: نسجل بعضص أقوال أئمة الإسماعيلية قُْ الإمامة 
ووجوبها ومكانها وصلاحياتهاء وعرضنا إظهار ناحية مهمة في العقائد 
الإسماعيلية كانت وما زالت مثار أخذ وردء وقد يساعد هذا على 
وضع الأمور في مسارها الصحيح, ونفي التهم المتداولة2. وإظهار 
ورد ف كتاب. اك الإسلام» للقاضي النعمان بن حيون المغربي 
حديث رواه الإمام جعفر بن محمد «الصادق» بأن قوماً أتوا جده 
الإمام علي بن أبي طالب فقالوا له: 
أنت إلهنا وخالقنا ورازقناء ومنك مبدؤنا وإليك معادنا... فتغير وجهه عليه . 
السلام: وارقفض عرقاً؛ وارتعد كالسعفة تعظيماً لجلال الله وخوفاً منه, 
وثار مغضباً ٠‏ ونادى بمن حولهء وأمرهم بحفير فحفر وقال: لأشبعنكم اليوم 
لحم "وشهما: فلما علموا أنه قاتلهم.. قالوا: لئن قتلتنا فأنت تحيينا 
فاستتابهم قأصروا على ما هم عليه؛ فأمر بضرب أعناقهم: وأضرم ناراً ف 
ذلك الحفيرء وأحرقهم فيه وقال: 


«لا رأيت الأمر أمراً منكراً أضرمت ناري ودعوت قنبراء» 


الا 
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وهذا من مشهور الأخبار عنه. وكان في عهود الأئمة من ولده مثل ذلك ما 
يطول الخبر بذكرهمء كالمفيرة بن سعيدء وكان من أصحاب الإمام محمد 
ابن علي (الباقر) ودعاته. فاستذله الشيطان وكفر وادعي النبؤة وزعم أنه 
يحيي الموتى, وأن الإمام «الباقر» إله؛ وقد بعثه رربسولا. وتبعه على قوله 
كثر من أضسهابة شهوا «القيرية: باسمة »نولا لعديكن للإغام الباقن ما كان 
لجده علي بن أبي طالب ليقتلهم فإنه اكتفى بلعنهم والتبرقٌ منهم. 
ثم كان «أبو الخطاب» قْ عصر الإمام جعفر بن محمد «الصادق» من 
أجل دعاته. فأصايه ما أصاب المغيرة, فكفر وادعى ا النبؤة, 
وزعم أن جعفراً إله. واستحل المحارم: وعطل الشرائع, وانسلخ عن 
الإسلام. وكان أصحابه كلما ثقل عليهم أداء فريضة أتوه وقالوا: يا 
أبا الخطاب خفف عليناء فيأمرهم بتركها حتى تركوا جميع 
الفرائضء واستحلوا جميع المحارم: وارتكبوا المحظورات: وأباح لهم 
أن يشهد بعضهم لبعض بالزورء وقال: 
من عرف الإمام فقد حل له كل شيءء فبلغ أمره الإمام جعفر. فلم يقدر 
عليه بأكثر من أن لعنه وتبرأ منهء وجمع أصحابه فعرفهم بذلك وكتب إلى 
البلدان بالبراءة منه واللعنة عليه. 


«الصادق» فرأيته مقارياً منقبضاً 00000 فقلت له مالك جعلت 
فداك؟ فقال: 
سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً... أي مفضّل... زعم هذا 
الكافر الكذاب أني أنا الله... فسبحان الله ولا إله إلا هى ربي ورب آبائي. 
فهو الذي خلقنا وأعطانا وخولنا... أخرج إلى هؤلاء يعني أصحاب أبي 
الخطاب وقل لهم: إنا مخلوقون وعباد مربويون. : 
وروي عن الإمام جعفر بن محمد (الصادق) أن سديراً الصيرفي 
سأله فقال له: 
جعلت فداك... إن شيعتكم اختلفت فيكم فأكثرت, حتى قال بعضهم: إن 
الإمام ينكت في أذنهء وقال آخرون: يوحى إليه... وقال آخرون: يقذف في 
قلبه. وقال آخرون: يرى في منامه: وقال آخرون: إنما يفتي بكتب آبائه. 
فبأي قول آخذ جعلت فداك؟ 
فقال: لا تأخذ بشيء من قولهم يا سدير.. نحن حجج الله وأمناؤه على 
خلقه؛ حلالنا من كتاب الله؛ وحرامنا منه. 
ودوي: أن العيص ين المختار دخل عليه فقال: جعلت فداك.. ما هذا 
الاختلاف بين شيعتك؟ فقال: أي اختلاف يا عيص؟ قال: ريما اجلس في 





حلقتهم بالكوفة. فأكاد أشك لاختلاقهم وحديثهم, فأرجع إلى المفضل 
فأجد عنده ما أريد فأسكن إليه... 
فقال: أجل.. هو كما ذكرت... إن الناس أغروا بالكذب عليناء حتى كأن 
الله عز وجل افترضه عليهم لا يريد منهم غيره. وإني لأحدث أحدهم 
الحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله عل على غير تأويله, وذلك إنهم 
لا يطلبون ديناً؛ وأنتم تطلبون الدين وإنما يحب كل واحد منهم أن يكون 
رأساً. ٠‏ أي عيص. . ليس من عيد رفع رأسه إلا وضيعه اللهء وما من عبد 
وضع نفسه إلا رفعه الله وشرقفه. 
وكان 3 عصرء ٠‏ المهدي بالله. بعض الأقوام من أهل البصائر في الدين: 
ومن أجِلّة المؤمنين, ٠‏ وممن نقدم لهم العناء والجهاد. وكانوا يدعون 
إلى الله وإلى وليه؛ ولكن الشيطان استذلهم كما استذل من ذكرنا من 
قبلهم, فاستهواهم وأركسهم وأرداهم فختم لهم بالشقوة وقتلوا على 
النفاق والضلالة؛ وانسلخوا من الدين جملة: نعون بالل من الضلالة, 


ونسأله العصمة. 
وقال الفيلسوف الإسماعيلي الكرماني في رسالته «تنبيه الهادي 
والمستهدي»: 


«إن أعظم الفرق ضلالة هي فرقة «الفلاة» التي ضلت واضلت غيرها 
فانسلخت عن جملة أهل الدين والديانة». 
وقال الإمام المنصور بالله؛ وكان عالماً بالنجوم: 
«واا ما نظرت فيها إلا طلبأ للعلم» وتوحيد الل؛ وتأثير قدرته, وعجائب 
مني دلائل النجومء ولا التفت إليه». 
وقال القاكئ التعفان ين حيو :ايض : 
«فإنا لا نقول ما قاله الغلاة الضالون المبطلون الصادون عن أولياء ال 
الزاعمون إنهم يعلمون الغيب». 
وقال الإمام القائم بأمر الله: 
«إنما يذهب إلى جهنم, من انتسب إليناء وقال عنا أتتا تعلم الغيب وما 
وهكذا فإننا نرى أن الإسماعيلية لا يختلفون عن غيرهم من 
المسلمين, فهم يتبرأون من الغلاة. ويحرمون ماحرمه الله ويتجنبون 
المأثم والمعاصي... ويقولون بأن الإمام مكون من جسم ونفسء وبعد 
موته يتحلل كل قسم إلى ما يناسبهء فالجسم الترابي يعود إلى 
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التراب. والتفس اللطيفة تعود إلى ما يناسبها ويجانسها. وها هو 
أكير داع من دعاتهم هو المؤيد في الدين يدافع ويعلن عن اعتقاده: 


فكيف شرع الأنبياء ندفُح وما لنا إلا النبي مرجم 
بنوره في الدرجات نرتقي وبالكرام الكاتبين نلتقي 
يا رب فالعن جاحدي الشرائع وأرمهم بأفجع الفجائع 
والعن إلهى غالياً وقالياً ولا تذر في الأرض منهم باقيا 


ورأينا رجالا أيضاً كانوا ممن شملتهم الدعوة؛ وكانت لهم البصيرة 
والولاية. والحظوة والأعمال الصالحة, ثم ارتكبوا العظائم؛ واستحلوا 
المحارم, وعطلوا الفرائضء, واستخفوا 53 وصاروا إلى حال من 
قدمنا ذكرهم من المبدلين الضالين, فعاقبهم الإمام المهدي بالله أشد 
العقوبة» وأنزل بهم سوء العذاتب كل نقدى استشقاته. واتتفالة: 
وكفره, فقتل. قوماً ضبراًء' وضلب: آخرين: وابقى. قوماً في السجون 
مصفدين حتى هلكوا أجمعينء واغلق باب دعوته,» وحجب رحمته وفنا 
طويلاً حتى امتحن المؤمنين وميز الخيرين من المنافقين» وكان من 
اموه ل ذلك ساكلن لكر عدوم لكا كتير لدو 31 كثيرة. 
وفنا ون اث التصو ناش يفول : 
لا قبض الله جل ذكره المهدي بالل إليه. وأفضى الأمر من بعده إلى القائم 
بأمر الله... ذكر يوماً بعد ذلك أمر الأئمة, وإلحاد من الحد فيهم: فتنفس 
الصعداءء. وانقبضء وظهرت عليه الخشية؛ ونحن بين يديهء ورأينا أثر 
الخوف عليه ثم قال: إنا لله؛ وإنا إليه راجعون... وذكر المنصور بالله عنه 
كلاماً لم نقف على حفظه ومعناه: التعوذ بالله من شر الناسء وما يتأولونه 
عليه. وينتحلون فيه. 
ثم قال: 
قد كنت عندهم بالأمس ولي عهد المسلمين» فكأني بهم اليوم قد جعلني 
بعضهم ربأء وجعلني بعضهم نبياً وقال بعضهم: إني أعلم الغيبء وقال 
آخرون: يأتيني الوحي... ثم قال لنا المنصور بالله: مثل هذا فأذيعوه عنا 
وانشروهء وانتعيز باك 5 أثر الخشية فيه من خوف الله. وقال: مثل 
هذا فاذكروا وانشرواء فإئما نحن عباد من عباد اللهء وخلق من خلقه, 
ولكنة لنا منزلة أكرمتا جها بان يجنا اثمة عبادد نهو عل رخلقه. 
ووردك قُِ كتاب «المجالس والمسايرات» خطاب وجهه الإمام المعن لدين 
الله إلى قاضي قضاته «النعمان بن حيون» يقول فيه: 
«إنه انتهى إليك وإليناء قولهم إننا ندقع نبوءة محمد (ص)ء وندعي 
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النبوءة بعده. وندفع سنته وشريعته. وندعو إلى غيرهاء فلعن الله من قال 
بهذا وانتحله وادعاهء ومن تقوله علينا ورمانا به. ونسبه إلينا.. 

وقال الامام المعز لدين الل: 
ما الح فيناء ولا أراد إدخال النقص على شيء من أمرنا أحدء إلا ابتلاه 
الله في عاجل الدنّيا ببلاء يكون تكالا. 

وقال المؤيد في الدين داعى الدعاة في «مجالسه المؤيدية»: 
من دان بآلهية البشرء ممن مضى ومن غبرء خاب في الدارين وخسرء وما 
فيه عبرة لمن اعتبرء وذكرى لمن تذكرء فاستعيذوا بالله من الوقوف في 
موقف شركهم.: وإطلاق الألسن بمثل افترائهم وكذبهم.. 

وقال أيضاً في «مجالسه المؤيدية»: 
وجانيوا الغلو فيهم, فإن الغالي هالك: وفي وادي سقر سالكء, واعلموا أن 
أولياء الله من طينة الأرض معجونون, وللكون والفساد من حيث أجسامهم 
مضمونونء. يمسكهم الشراب والطعامء وتلحقهم الأمراض والآلام» ويقضي 
عليهم عند استيفاء أيامهم الحمام»لا كما زعم الزاعمون من الجهلة الذين 
تسببوا في اعتقادهم السخيف إلى الراحة, وإطراح التكليف, إنهم متردون 
برداء الإلهية, وفي قولهم من الخلل ما لا يعلق بقلبء ولا ينطوي على ذي 
لب. 


م١‎ 











د 





لي اه 








ينسب للرسول الكريم (ص) قوله: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» وهو حديث نرى ردّه وتضعيفه فالكهانة ليست من شأن 
الرسول فضلاً عن أن التاريخ لم يدعمه؛ فالمعروف عن القرق في 
الإسلام انها نوّفت على المائة, ولم تكن حصة الشيعة بالضئيلة على 
الإطلاق وإن اختلف كتّاب الفرق كالأشعري والشهرستاني وعبد 
الجبار والمقريزي وابن حزم وسواهم في عددها. والذي نحن بصدده 
الآن هو ذكر الفرق ذات الصلة ببحثنا ونبذ تلك التى عفا عليها 
الدهر فلم يبق لها أثر يذكر. 


المعروف بابن الحنفية. وقد كانت لهم الصدارة في مجال الأعمال 
السياسية؛ وخاصة بعد مقتل الحسين بن علي سنة 1١‏ هف. ومن هذه 
المجموعة تفرقت فرق عديدة أهمها: 

١‏ - الكيسانية: ظهرت الكيسانية بعد الثورة التي أشعلها المختار 
بن أبي عبيد على عامل الزبير في الكوفة. ومن الواضح أن هذه الفرقة 
اعتبرت محمد بن الحنفية المهدي المنتظر, وأعلنت ذلك على الملأ سنة 
5ه الموافق سنة 180 م. وأخيراً: قتل المختار المذكورء وتوفي 
محمد بن الحنفية ولكن أتباعه قالوا: إنه لم يمت؛ بل هو في الغيية 
والاستتار. وسيعود ليملا الدنيا عدلاً وقسطأً كما ملئت جوراً وظلماً 
ومن اعتقاداتهم فيه قولهم: إنه مقيم في شعب من جبل «رضوى» في 
الحجاز مع أربعين من حججه.ء وهم أحياء يرزقون. ويقول الشاعر 
«كثير عرّة» مؤيداً ذلك, وكان من أعضاء هذه الفرقة: 


هم 





كم 


ألا إِنَّ الأئمسة من قريش 
عد والثشلائثة من تيه 
فسبطًٌ سبط إيمان وير 
وسبط لا يذوق الموت حتى 


ولاة الحق أريعة سسبواء 
مد الاتتتافة انين كنوه خلناء 
وسبط غيبته ‏ كربلاء 
يعدوة <التضل وقد ميا اللبواء 


تغيّب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء 


؟ ‏ الأبوهاشمية: فرقة شيعية ساقت الإمامة في محمد بن الحنفية 
وفي ولده أبى هاشم من بعده. وبعد وفاته افترقت إلى عدة فرق. 
فمنهم من ساقها في أخيه علي ثم في ابنه الحسن بن عليء ومنهم من 
زعم أن أباهم أوصى بها قبل أن يموت إلى محمد بن علي بن عبد الله 
ابن عباس حين كان منصرفاً من الشام؛ ومحمد هذا أوصى إلى ابنه 
ابراهيم الملقب ب «الإمام». أما ابراهيم فقد أوصى إلى أخيه عبدالله 
أبن الحارث. ومن الجدير بالذكر أن أبا هاشم هو الذي تنازل عن 
الإمامة طوعاً لمحمد بن علي بن عبد الله بن العباس, وذلك في عهد 
الخليفة الأموي سليمان بن عيد الملك, مدعنا أن ليس بين العلويين 
من يصلح لإقامة الدعوة العلوية أو تبوء مخنصب الإمامة. ومن 
الواضح أن هذه الفرقة ظلّت على إخلاصها للعياسيين, وتذكرت لأيناء 
عمومتها الحسينيين إلى أن صرعهم أبى جعفر المنصور. وعندئذ 
عادوا واندمجوا بالإسماعيلية. 

ومهما يكن من أمر... فإن عبد الله بن الحارثية الملقب بالسفاح أوصى 
يعدئذ إلى أخيه أبي جعفر عبداله بن محمد الملقب بالمنصور, 
وانتقلت آخيراً إلى ولده بالنص والعهد واحداً عقب واحد إلى آخر 
السلالة العباسية. ومن جهة أخرى فإن أبا هاشم باغتصابه أمر 
الخلافة من بني عمه الحسذيين وتنازله عن الإمامة إلى العباسيين قد 
أضاع على العلويين فرصة الاستيلاء على الخلافة من الأمويين؛ كما 
ساعد على تفككهم, ومكن العباسيين من قلب الدولة الأموية, 
والاستئثار بالخلافة دون العلويين. 


- الراوندية: هي من فروع الفرقة الحنفية التي زعمت أن أبا 
هاشم أوصى بالإمامة إلى محمد بن علي بن العباس في مدينة دمشق, 
ومن الجدير بالذكر أن هذه الفرقة ساهمت بإبعاد الحسينيين: ومهّدت 
لقيام العباسيين بأن ساعدتهم وأفسحت لهم المجال للوصول إلى 





اهن 


كو ل 
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مركز الخلافة الإسلامية. بعضهم لا يعتبرها من الفرق الشيعية لأن 
في ميادئها ما يدل على أنها خارجة عن الإسلام. 


؛ - الحارثية: من الفرق الحنفية أيضاً التي قالت إن أبا هاشم قد 
أوصى بالإمامة إلى عبد الله بن معاوية الذي ينتسب إلى أبي طالب 
والد الإمام علي. أما عبدالله بن الحارث هذا الذي تنسب الحارثية 
إليه. فكان غالبا من أهل المدائن» وقد أوجد فرقة خاصة به؛ ثم 
انضم أخيراً إلى عبدالل بن معاوية؛ ويظهر أن الفرقتين هما نفس 
الحزبية والجناحية. 


ه ‏ البيانية: فرقة حنفية الأصل قالت: إن الإمام القائم المهدي 
المنتظر هو أبى هاشمء وسيعود فيما بعدء ولا وصي بعده؛ ولكن «بيان 
سنة 1١9‏ ه الموافق سنة /1/7 م. 


؟ - الكربية: هم اصحاب ابن كرب الضريرء وحمزة بن عمار 
البربري. وقد زعم هؤلاء أن محمداً بن الحنفية لم يمت وإنما هو في 
كهف الغيبة والاستتار, وسيعون ليملا الدانيا عدلا كما ملثث جوراً 
وظلماً. ومن الجدير بالذكر أن حمزة هذا قد ادعى فيما بعد أن 
محمد بن الحنفية هو الله. وأنه هى نبيه, وتذكر المصادر التاريخية 
أنه ظهر من هذه الفرقة رجلان كان لهما شأنء: ويقال لأحدهما 
صائدء وللآخر بيان» ومن الجدير بالذكر أن عددأ من الفرق انبثقت 
عن الكربية. 


الحميرية: من الفرق الحنفية أيضاً التي قالت: إن محمد بن 
الحنفية غائب في جبل رضوى بالحجازء وسيعود بعد الغيبة ليملأ 
الأرض غدل كما ملئثت جوراً. وكان السيد الحميري المتوفي سنة 
١1‏ ه قد ادعى أنه خليفة محمد بن الحنفية؛ والقائم مقامه... 
وهى القائل: 

سنين وأشهرا ويرى برضوى بشعب بين أنمار وأسد 
مقيم بين آرام وعين وحفان تروح خلال ريد 
تراعيها السباع وليس منها ملاقيهن مفترسا بحدٌ 
أمنْ به الردى فرتعن طورا بلا خوف لدى مرعى وورد 


لام 
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ب ١‏ الحمينية 


ج: الزيدية 


العميرية: هذه الفرقة انشقت من البيانية بعد موت أبي 
هاشم: وبعد أدعاء بيان بن سمعان بالخلافة. ومما يذكر أنها نادت 
بإمامة عمر ين بيان العجيلي. 


طالب وولده فيما بعدء وقد تفرع من هذه الفرقة فرق عديدة: أجدرها 
بالذكر وأهمها: 


١‏ المغيرية: نصب محمد ين عيد الله ين الحسن بن الحسن بن 
علي الملقب ب «النفس الزكية» نفسه إماماً. وذلك ما بين سنتي ٠١ ٠‏ 
إلى ١44‏ ه الموافق لسنتي 7١8‏ إلى 17 م. كما ادَّعى أنه «المهدي 
المنتظر» لما تجاون التاسعة عشرة من عمره. وكان يبشر بهذه الأفكار 
والادعاءات «المغيرة بن سيعيد العجلي» الذي ادعى أنه نبيه, فلما 
قتل محمد قال أتباعه: إنه في الستر والغيبة وسوف يعود... ومما 
يذكر: أن خالد القسري قتل المغيرة وأحرقه بالنار حينما علم بأمره 
وكان ذلك سنة ١١5‏ ه أو سنة /ا"لا م. 

"- المذصورية: فرقة انشقت من الحسنية الرئيسية: فقد قالت 
بإمامة أبى منصور العجلي الذي أدعى أنه خليفة محمد «النفس 
الزكية», وأنه أوصى له بالإمامة من بعده. 


المحمدية: فرقة من فرق الحسنية التى قالت مإمامة النفس 
الذكنة :ومن الحدين بالذكن أثها جادة ولع يعد .انها اي كويد يلقان 


فرقة شيعية إمامية قالت بإمامة الحسن بن علي ثم بابته الحسن 
«المثنى» وآاشيراً بزيد وهو صاحب هذا المذهب. مما تجدر الإشارة 
إليه أن هذه الفرقة في بدء أمرها قالت بيإمامة الحسين المثنى بن 
الحسن ثم بابنه عبدالله ثم بأخيه ابراهيم ثم باسماعيل ثم بابراهيم 
طباطبا. ومن الزيدية الأم تفرع: بنى الحسنء وينو طباطباء 
والرسبيون» وينى المطوق» وينى تج واسمه الحسنء وولد الهادي 
باليمن الذي كانت له الإمارة بالديلم, وولد الناصر الحسني الذي 
كان باليمن ايفن وغيرهم. 
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السيط ويقال له «النخفس الزكية» وقد من ذكره. ومن المعروف أنه 
بالبصرة ومعه عيسى بن زيد بن عليء فوجه إليهم المنصور عساكره 
فهزموهم وقتلوا ابراهيم وعيسى. وكان الإمام جعفر بن محمد 
«الصادق» قد أخبرهم ونصحهم بالإخلاد إلى الراحة والصير فلم 
يسمعوا منه, وذهب آخرون منهم إلى أن الإمام بعد محمد بن عبدالله 
«النفس الزكية» هو: محمد بن القاسم بن على بن عمر, ٠‏ وهو أخو زيد 
ابن علي. 2 الوم أنه خرج إلى الطلكان في بلاد 0 ودعا 
الحيدن إلى أن أت . وقال او 1 الإمام بعد يحبى بن زيد 5 
عيسى الذي حضى مع إبراهيم بن عبدالله في قتاله مع المنصور, وقد تقلد الإمامة 
ف عقبه. وإليه انتسب صاحب «الزنج» فيما بعد.. وقال آخرون: 
إن الإمام بعد يحيى بن زيد هى أخوه ادريس الذي فن د إلى المغرب ومات 
هناك وقد قأم بالأمر بعده أبنه ادريس الذي اختط مدينةه ة فاس بالمغرب» 
وكان من عقبه أدارسةٍ المغقرب الذين لعبوا دوراً مهماً في سياسة المغرب» 
ثم أنتبت دولتهم أخيراً على أيدي الفاطميين. 
والزيدية كما ب 00 التاريخية كانت أحوالهم غير 0 
محمد بن زيد2: وهشو ا 1 بالدعوة ف الس ٠»‏ ومنهم "الثاضد 
الأطروش. وقد أسلموا على يده: وهى الحسن بن علي بن الحسن بن 
علي بن عمرء - بن عليء وقد كانت لبنيه في طبرستان 
العباسية في بغداد كما يذكر كن 
ومهما يكن من آمر... فالفرقة الزيدية هي من الفرق الشيعية 
الإمامية, ولا تزال سائرة على النهج الإمامي حتى يومنا هذل 
وموطنها في اليمن والحجاز والمحميات» وتتفرع منها فرق أربع هي: 


- الجارودية: من الفرق الزيدية التي اتبعت «أبو الجارود» 
المعروف بزياد بن المنذر.. . وهذا الرجل اذُعى الإمامة لنفسهةه. 
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2 ل الجعفرية 
الإمامية 


؟ - السلدمائية أو الجريرية: فرقة تفرعت من الزيدية2» وسارت 
وراء سليمان بن جرير الزيدي الذي قال بأن الإمامة يجب ' أن تكون 
شورى وسبيلها العقد, ورأت في إمامة الشيخين خطاً لا يستحق اسم 
الكفر. 

“"- البترية: فرقة أخرى من الزيدية هم أصحاب الحسن بن 
صالح بن حي الذي كان يلقب بالأبتر. وهم يصححون بيعة أبي بكر 
وعمر ويفضلون علي بن أبي طالب ويتوقفون في الحكم على عثمان. 
4؛ - اليعقوبية: فرقة تفرعت من الزيدية» واتبعت رجلا اسمه 
يعقوب؛ وكان من المجتهدين ثم لم يلبث أن ادعى الإمامة. 


الصادق» وقد تفرع من هذه المجموعة الكبرى فرق عديدة. 


١‏ - الجعفرية الإثني عشرية: فرقة من الجعفرية الإمامية, قالت 
بإمامة موسى الكاظم الابن الأصغر لجعفر بن محمد الصادق, 
ويأولاده من بعده حتى محمد بن الحسن (المنتظر), وهى الإمام 
الثاني عشر من جده الإمام علي بن أبي طالب. 


؟ - الخطابية: فرقة من الجعفرية الإمامية سارت وراء محمد بن 
زينب الأسدي الأجدع المعروف ب «أبى الخطاب»... وهذه الفرقة 
قالت بألوهية جعفر بن محمد الصادق وبنبؤة «أبي الخطاب». وبعد 
موته تحولت إلى الموسوية القائلة بإمامة موسى الكاظم بن جعفر, 
واخيراً انضمت إلى الإسماعيلية. 


- النصيرية: فرقة من الجعفرية الإمامية؛ قيل إن تسميتها نسبة 
١‏ «تصير» أحد غلمان الإمام علي بن أبي طالب» وقيل إلى محمد بن 


تصيز البصري النميري أحد دعاة الإمام حسن العسكري المعروف 
بأنه الإمام الحادي عشر من فرقة الإثني عشرية. 


إن هذه الفرقة تذهب في خطها الإمامي مذهب الموسوية الإثني 
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الحمدانيين, كانوا من أركانها أو من المؤيدين لعقائدها. 


4 - المباركية: من الفرق الإمامية الجعفرية التي انتسبت إلى 
«المبارك» مولى اسماعيل بن جعفر, فاعتقدت بإمامته, وتوقفت بعد 
موتاء كم:انحازت إلى الوسوية الاكتن عشيرية فيه تعدا 


ه ‏ الناوسية: جعفرية تفرعت من الخطابية. فزعمت أن الإمام 
جعفر بن محمد (الصادق) لم يمت ولا يمكن أن يموت: وأنه سيظل 
القائم الحى المهدى الذي سيعود. 


- المفضلية: فرقة جعفرية سارت وراء المفضل بن عمر الجعفيء, 
أحد تلاميذ الإمام جعفر بن محمد الصادق وهذه الفرقة انضمت إلى 
الفرقة النصيرية بعد وفاة «المفضل» واندمجت فيما بعد في صفوف 
الفرق الباطنية. 


8 المعمرية أو اليعمرية:من الفرق الشيعية الجعفرية التي 


4 البزيغية: فرقة جعفرية انشقت من الخطابية يعد موت 
أبى الخطابء وقد وقفت عند إمامة جعفر بن محمد الصادقء ولم 
تقل بإمامة أحد من ولده. وذكر أنها انضمت فيما بعد إلى الفرق 
الشيعية الأخرى. 


٠‏ الباقرية: فرقة إمامية شيعية سارت وراء محمد بن علي 
(الباقر) الإمام الرابع بعد جده علي بن أبي طالبء وقد اعتقدت فيه 
أنه الإمام المنتظر الذي سيعود في يوم قريب» ولم تؤمن بإمامة ولده 
جعفر الصادق. 


١‏ الشميطية: فرقة من الجعفرية الإمامية قادها يحيى بن 


و 


شميط وقد زعمت أن الإمامة لحمد بن جعفر الصادق وحده: وليست 


1١ 
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لأحد من أولاده من بعدة؛ ومما تجدر الإشارة إليه أن يحيى أدعى 
الإمامة لنقسه فيما بعد. 


العمارية: فرقة من الجعفرية قالت بإمامة جعفر بن محمد 
الصادق» ولم تقل بإمامة أحد من ولدهةء وقد كان يتولى قيادتها عمان 
الساباطى ثم ولده عبدالله وكان أفطح الرجلين. 


١‏ - القطعية: فرقة شيعية ساقت الإمامة بجعفر بن محمد 
الصادق, ولكن أتباعها قطعوا بموت ولده موسى الكاظم زاعمين أن 
الإمام بعده هى محمد بن الحسن العسكرى بن علي الهادي بن 
محيدة ذن عل بز كوي الوقياء “كم انوع تزندر اذو سار الكد وله 
يكملوا المستيرة: 


14 - الهشامية: فرقة قالت 'نإمامة جعفن بن مهمد الصادق: وكان 
التى تدخل في عداد «المجسمة» أو «الحلولية» الملحدة. 


6 - الزرارية: فرقة جعفرية سارت وراء زرارة بن أعين. وكان من 
«الابطحيين» أولا ثم أصبح موسويا فيما بعد. 


5 - اليونسية: من الفرق الجعفرية أيضاًء ومن أتباع يونس بن 
عيد الرحمن القمي؛ وكان على مذهب «القطعية» التي قطعت بموت 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق. 


١‏ - الشيطائية: فرقة تفرعت من الجعفرية» وقد اتيعت محمد بن 
النعمان الملقب بالشيطان» وكان معاصراً لجعفر بن محمد الصادق, 
انتظر عودة أسباطه. 


- الإسحاقية: فرقة جعفرية كانت تتبع اسحق بن زيد بن 
الحارث وكان من أصحاب عبدالله بن معاوية بن جعفر بن أبى 
طالب وكان يقول بأن لعلي بن أبي طالب شراكة بنبؤّة محمد... 
وبشر بالتعطيل والإباحية. ١‏ 








الإمامية 


قرقة كيدل إحامية اله ونان الشوالفل ين الاناء كمقر بن دنه 
الصادق وبإمامة أولاده من بعده. وهذه الفرقة هى موضوع بحثنا ف 
الأجزاء التالية من هذا الكتاب. 


١‏ القرامطة: فرقة تفرّعت من الاسماعيلية, وقد خرجت على قاعدة 
الإمامة في عهد «أئمة الستر» الذي كان قائماً في مدينة «سلمية» 
السورية في القرن الثاني للهجرة. 

؟ - الدروز: فرقة تفرعت من الإسماعيلية, وقد توقفت عن السير 
الإمامي بعهد الإمام الحاكم بأمر الله وتبنت حمزة الليّاد الأعجمي 
«هادي المستجيبين» وسيده محمد بن اسماعيل. 


المستعلية أو البهرة: فرقة تفرعت من الإسماعيلية بعد وفاة 
الخليفة الفاطمي الإمام المستنصر بالله, فأنكرت إمامة ولده الأكبر 
نزار وسارت وراء ولده الأصغر «المستعلي». وقد ظلت على سيرها 
حتى عهد الآمر بأحكام الله وهى ابن المستعلي»؛ وتؤكد المصادر أنه 
مات دون عقبء ولكن أتباعه ذكروا أنه مات وترك زوجته كاي بولد 
ولد فيما بعد واسمه «الطيب» ولكن الطيب هذا استتر منذ أليوم 
الأول من ولادته.. كما يقول أتباعه الذين يعرفون أيضاً بالفرقة 
والطيية»: 


20 الداؤدية: فرقة تفرعت من «المستعلية» وتنتسب إلى داؤٌد بن 
عجب شأن.. الذي سموة «داعي مطلق», أو نأئب الإمام «الطيب». 


السليمانية: فرقة تفرعت من المستعلية أيضاً؛ء وتنتسب إلى 
سليمان بن الحسن الذي يطلقون عليه اسم «داعي مطلق» أن نائب 
الإمام المستور «الطيب» ومن الجدير بالذكر أن هذه لا تختلف عن 
شقيقتها الداوّدية إلا بتسلسل الدعاة المطلقين. 


١‏ - النزارية: فرقة اسماعيلية إمامية قالت بإمامة نزار بن 
المستنصر بالله.. وبأولاده من بعده وقد تفرّع منها المؤمنيه والقاسم 
شاهيه. 


ب 
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4 7و المؤمنية: فرقة اسماعيلية نزارية إمامية قالت بإمامة مؤّمن 
شاه بن الإمام شمس الدين وبيولده من بعده. 

18 القاسم شاهية : فرقة إسماعيلية نزارية إمامية قالت بإمامة 

قاسم شاه بن الإمام شمس الدين من بعده حتى اغا خان الحالي. 


4 ١ 














أ. الحسنيون 





بعد هذا العرض المبسطء ننتقل إلى إعطاء لمحة موجزة عن تاريخ 
الأئمة الذين يتحدرون من الدوحة العلوية التي يعتبر الإمام علي بن 
أبي طالب رأسها وأصلهاء وفي هذه الصفحات من موسوعتنا سنركز 
على تاريخ أريع فئات منهمء وأكثرهم لعب دوراً سنا سنا وظهر على 
المسرح في العهدين الأموي والعباسي وهم: 

ارلا الأقيدةالمتوة «وكاننا د الاكضة؟ الحسيوة ٠‏ انان 
الحسينيونء ورابعاً - الزيديون. 


بعد ذلك ستعود' إل كارية الأقية'المفترف' علييم من إجماع الشيعة 
ابتداءً من الإمام علي بن أبي طالب حتى الإمام الخامس «جعفر بن 
محمد» الصادق الذي وقع في عهده انقسام الشيعة الكبيرء ويعدئذ 
سنعطي لمحة تاريخية عن أئمة الفرقة «الإثني عشرية» حيث لا يبقى 
علينا سوى الدخول إلى المدينة الإسماعيلية بدءأ بعهد اسماعيل بن 
جعفر بن محمد الصادق ديق النقا وبذلك نكون قد حققنا ما 
خططنا له. 

وقدامنا مورة: وأشعة عن الأنامة: في الاستلام بعد ان كنا عرضننا 
تاريخ الخلافة, وكل هذا اعتبرناه مقدمات تؤدي إلى «الاسماعيلية» 
التي هي موضوعنا. 


وهم المتحدرون من الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. 


١‏ - الحسن المثنى بن الحسن: هو الابن الأكبر للإمام الحسن ابن 
على بن أبى طالب. ولد سنة ١8‏ ه بالمدينة. أمه مليلة بنت خارجة 


ع5 
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ا 


ابن سنان. لقبه الحسن المثنى, كا مر نك وفماسر ا نعل ضاف كر 

من الوسامة. أبلى بلاء نا في حرب كريلاءء وكان يتلقى النبال 
التى تصوب إلى عمه الإمام الحسين بصدره. يعتبر الإمام الثاني 
تعد والده الحسن في تظر الحسنين: 


2 عبدالله بن الحسن: ولد قي المدينة سرئة 05 شل. لقبه «عيد الله 
المحض» كنيته أبي محمد . كان شيخ الهاشميين في عصره وحجتهم. 
لغب دور يبارز عل مشرح الأحداث الإسلامية, وكان من العلماء 
البارزين الذين تفوقوا في الفقه والحديث, والتفسير والبلاغة. قتل في 
المدينة سنة 91 هء ودفن فيها. خاصمه وناصبه العداء ابن عمه, 
زيد بن علي بن الحسين «زين العابدين». 


- إبراهيم بن عبدالله: ولد سنة 89 ه في المدينة؛ هى ابن عبدالله 
بن الحسن المأنى. خرج إلى البصرة يطالب بالخلافة, فطلبه أبى جعفر 
المنصور العباسي سنة ١45‏ هء وقتله بسهم عابر. 
مما يجب أن يذكر أن الإمام جعفر بن محمد (الصادق) ضاق به, 
وبمحمد بن عبدالله وهى أخوه المعروف بالنفس الزكية ديفا 
نتجميما بالخلوة "إل السكينة ؛ وهنم تحريك النان: > وإهواق الدمناة: 
ولكنهما لم يستجيباء فعنفهماء وتبادل معهما كلمات جارحة؛ وأخيراً 
وقع ما توقعه فقتلا كما تنبأ الإمام جعفر, وانضم أتباعهما إلى 
الحسينيين. 
يعتبر تخلي الإمام جعفر الصادق عن مساعدة (النفس الزكية) 
وأخيه, وعدم الاعتراف بزعامتهما سبباً من الأسباب التي شجعت 
الخليفة العباسي الهادي على قتلهماء والتمثيل بجثتيهما في موقعة 
«فخ» 15 ه. 
؛ - محمد بن عبدالله: (النفس الزكية) ولد سنة 417 ه. في المدينة 
عندما أحاطت عساكر عيسى بن موسى ابن أخي المنصور العباسي 
بالمدينة. كان (النفس الزكية) يدعو لنفسه بالخلافة, فلم يشأ الهرب 
بل خرج يباشر الحرب بنفسه؛ وكان معه قلة من الناسء وبالرغم من 
أنه عرف أنه ميت ظل يقاتل حتى استشهد. 


ب . الحنفيون 





الداعوة والعفيدة 


مدة بعد أن لم يتجاسر أحد على الدنو منه؛: وحينما دهمته الخيل 
وقف إلى «جزر», فتحاماه الناس, وعندما تيقّن من الموت تحامل على 
سيفه فكسره... كان مقتله في المدينة سنة ١582‏ ه. 

هو الابن الأكبر لعبد الله ين الحسن المثنى.. كان حديث الناس في 
عصره؛ ومضرب الأمثال بالشجاعة الفائقة, والرجولة النادرة. حمل 
رأسه إلى المنصور العباسي. 


ه - إدريس بن عبدالله: هو إدريس بن عبدال بن الحسن بن 
«فخ »,2 وهى واد في مكة2. وقد جرد لها الهادي العباسي كل جيوش 
الدولة العباسية للقضاء على أتباع محمد بن عبدالله (النفس الزكية). 
اضطر إدريس إلى الاختفاء بعد المعركة مدة ثم فر إلى مصرء ومنها 
إلى المغرب حيث استطاع أن ينشىء أول دولة علوية وذلك سنة 
؟/ا١ا‏ هه وقد ظلت هذه الدولة تحكم المغرب الأقصى مدة طويلة إلى 
أن أزالها المعز لدين الله الفاطمى. 


؟ - يحيى بن عبدالله: نجا يحيى بن عبدالله مع من نجا من وقعة 
«فخ» فسار إلى بلاد الديلم, وفيها تعزن نفوذه؛ وكثر أنصاره؛ فندب 
الرشيد العباسي لقتاله الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي في خمسين 
ألفاً غير أن الفضل صانعه ولاطفه حتى أجاب إلى الصلح؛ على أن 
يكتب له الرشيد أماناً فكتبه. وأشهد عليه الفقهاءء والقضاة, 
ومشائخ بني هاشمء ثم أتى إلى بغدادء فأقام بمنزل يحيى بن خالد 
أياماً ثم دفعه إلى جعفر البرمكي فحبسه؛ وأكرمه في سجنه, ويذهب 
بعض المؤرخين إلى أن أحد الأسباب في نقمة الرشيد على البرامكة 
معاملة جعفر الطيبة ليحيى بن عبدالله. قتل سنة ١05‏ ه. في بغداد. 


هؤلاء هم أتباع محمد بن علي بن أبي طالب من زوجته «الحنفية». 
وقد نادى بالإمامة, وعمل لها. 


-١‏ محمد بن الحذفية: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن 
خولة بنت قيس بن جعفر الحنفي من قبيلة حنيفة. كان يكنى «أبا 
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جح الحسينيون 


الثلاثكه: 


القاسم» أولاده هم . : الحسن بن محمد وعيد الله (أبو هاشم), وجعفر 
الأكبر, ؛ وحمزة, 0 1 » وإبراهيم, 0 أبو 


ظهر في حرب الجملء وقد أوكل إليه والده حمل الراية2» وشق 
الصقوف, ولكنه تقاعس فحمل والده على الأعداءء وشق الصفوفء, 
ثم عاد ليقول له: هكذأ إفعل يا ابن الحنفية. 

توفي سنة ١ه.‏ وقيل في المدينة. وصلى عليه أبان بن عثمان بن 
عفان وكان والي المدينة» وقيل إنه خرج من الطائف هارياً من ابن 
الزيير فمات هناك؛, وقيل إنه مات في بلاد «أيلة». 


؟'" ‏ عبدالله بن محمد (أبو هاشم): ولد سنة 15 هء هى الابن 
الثاني لمحمد بن الحنفية, قبل وفاته أوصى بالإمامة إلى محمد بن علي 
أين عبد الله العباسي, وكان ذلك في عهد خلافة سليمان بن عبد الملك 
الأموي, مدعياً أن ليس بين العلويين من يصلح لإقامة الدعوة 
العلوية. 

يعتير المغتصب لحقوق أبناء الحسينيين» وأن تنازله عن الإمامة 
للعباسيين قد أضاع على العلويين فرصة الاستيلاء على الخلافة 
الزمنية من الأمويين, كما ساعد على تفككهم» ومكن العباسيين من 
قلب الدولة الأموية, والاستثئثار بها دون العلويين. 


مات سنة ١١9‏ هء بأرض «السّراة» وكان منصرفاً من الشام. 


هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين نكتب موجزاً عن حياتهم» يتحدرون من 
-١‏ زيد دن علي سن الحسين: كنيته أبو الحسن» أمه «أم ولد» 
أهداها المختار بن أبي عبيدة إلى والده علي بن الس ؤفك 
العابدين) فولدت 5 . كان زاهداً عايداً مثل والده. . وقد أ ثر السجود 
في جبينه. 

جاء إلى الكوفة ومنها إلى القادسية معرضاً بالخليفة الأموي «هشام 
اين عيد الملك» وهناك ألحوا عليه بالبقاء, وأعطوه العهود والمواثيق, 


د. الزيديون 
(العمد الأول) 





أند هوه وان المقفيدة 


وكان عددهم خمسة عشر ألفاً: فأقام في الكوفة يرسخ قواعد دعوته, 
ويرسل دعاته إلى كل مكان. 


؟ - يحيى بن زيد: أمه «ريطة بنت أبي هاشم عبدالته بن محمد بن 
الحتفية :3 دفن والده روجع واقاء ق دقيرة السديع: ولك الناسن 
تفرقوا عنه, فلم يبق معه إلا عشرة نفرء فذهب بهم إلى نينوى ثم إلى 
المدائن» ومنها خرج إلى الري حتى أتى سرخسء وهناك حمل عليه 
عمرى بن زرارة وقتل أصحابه كلهم. أما هو فقد أصابيه سهم في 
جعبته كما ذكرنا رماه به رجل من موالي «عنزة» يقال له عيسى؛ ومما 
ذكر أنه صلب على باب مدينة جوزجان بخراسان سنة ١١5‏ ه. 


“'- عيسى بن زيد: هى الأخ الأصغر ليحيى بن زيد. أمه ربطة بنت 
أبي هاشم بن عبدالله بن محمد بن الحنفيّة. كان في البصرة عندما 
جاءت عساكر المنصور لقتاله. دعا لنفسه بالإمامة بعد مقتل أخيه. 
ذكرت بعض المصادر: أن الزنج قد أرادوا الانتساب إليه: والتقرب 
منه في أعمالهم وثورتهم. 


.1١‏ إنراهيم طداطيا بن استماعدل بن ابرا ن ١‏ ن المثسى: 
إبرا هزية :واد ديا و0 يل بن ابراهيم بن 
تعتبره الزيدية المؤسس الأول للامامة الزيدية. 


؟ ‏ محمد بن طباطبا: أحد أئمة اليمن ولد سنة “لا ه. توفي سنة 
8 ه. وله من العمر 1؟١‏ عاماً. 


“- أبو محمد القاسم الرسي ترجمان الدين بن ابراهيم بن 
طباطيا: ولد سنة ١19‏ ه. وتوفي سنة 5853 ه/ 8٠١‏ م. عمر 
77 عاماً. تولى الإمامة بعد موت أخيه محمدء وسمي «الرسي» لأنه 
مات «بالرس»: وهى واد بنجد بالقرب من «ذي الحليفة», وهي قرية 
على بعد ستة أو سبعة أميال من المدينة. ش 


5 الحسين بن القاسم: حكم سنة 51 ه/ 8 م. 


6١1 


- يحيى بن الحسين بن القاسم (الهادي أبي الحق): ولد سنة 
عهد الارن العباسي » وملك ما بسن 00 اليمن, اووقعت 
سنين. . كان عالماً جليلاً. ترك مؤلفات عديدة قيمة. 


7'- أحمد بن يحيى (الناصر) : توفي سنة 5:20 ه. حكم سنة 
هم 14م. 

6 الحسين من أحمد (المنتخب): توق سنة 5520 ه. 

8ن القاسم بن أحمد (المختار): حكم سنة 00 ه] 1 م 

2٠‏ يوسف بن يحيى (المنصور الداعي): 

١‏ - القاسم بن علي الألياني (المخنصور)؛ توفي سنة 5951 ه/. 

2١‏ الحسين بن القاسم (المهدي): حكم سنة “97 ه/ 
؟! ١١15م‏ 

١٠‏ - جعفر بن القاسم: 

14 - الحسن بن عبد الرحمن: حكم سنة 51 هم 06ل م. 

6 الخناصر بن الحسيين بن محمد (أبو الفتح الناصر 
الديلمي): حكم سنة هم ٠١6‏ م. قتله الملك علي 

75 - أحمد بن سليمان ين محمد (المتوكل): حكم سنة 7ه ه/ 


م. توفي سنة 011 ه. 


١‏ - علي بن حاتم: هزمه تورانشاه الأول الأيوبي سنة 555 ه/ 
حكم سنة 0186 ه/ 117/5 م. 

- عبدالله بن حمزة العهد الثاني (المنصور): ولد سنة 
١‏ ه. توفي سنة 714 ه. حكم سنة 014 ه1158 م. 
استرد صنعاء سنة ه. 
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الد عوة والعقيدة 


يحيى بن حمزة يحيى الهادي إلى الحق (الثاني): مات 
سنة اهم ١17‏ م في صعدة. 


محمد بن عبدالله الخاضصي: أقام في صعدة اليمنية حتى سنة 
177 ها حكم سنة اهم /111ام. 


أحمد بن الحسين (المهدي الموطا): حكم سنة 7145ه/ 
4 م. مات سنة 197 ه. 


شمس الدين أحمد بسن عبدالكه بن حمرة (المتوكل): حكم 
سنة 505 ه/ ١4‏ م. 

المنتصر داؤد: فرع من قرابة بعيدة. نسب مشكوك فيه. حكم 
سنة هم م. 

أحمد الإمام: حكم سئة 155 ه. 

أبو محمد الحسن: 

يحيى بن محمد: 

إدراهيم بن أحمد: حكم سنة لا٠داه.‏ 

المطهر بن يحبى: كان ضد المنتصر داؤد» توفي سنة 
/اذا ه. 

محمد بن المطهر: حكم سنة 15317 

صلاح الدين بن المطهر: 


القاسم المنصور بن محمد بن علي بن محمد: مات في سنة 
68 ها. حكم سنة ٠٠اهم/م ١515‏ م. 

محمد دن القاسم المؤيد: مات سنة ٠١40‏ ه. حكم سنة 
٠١6‏ اهم 1١11‏ 8 

اسماعيل بن القاسم المتوكل: مات سنة ٠١817/‏ ه. حكم 
سنة ٠١١54‏ ه/ 1104م. 


ولا 








ل 


كم 


- 


- 70 


- #9 


-١ 
- > 


- 5 1* 
- 5 


- 0© 


55س 


لاه 
- 
46- 


- ه١‎ 


؟6- 


أحمد بن القاسم: طالب بالحكم من سنة ٠١54‏ ه إلى سنة 


٠١5‏ ه. 


أحمد بن الحسن: مات سنة ٠١99‏ ه. حكم سنة 
٠‏ ه. محمد المؤيد الثاني ٠١41‏ ه/ 17175 م. 

محمد بن اسماعيل الهادي: مات سنة ٠١51‏ ه. حكم سنة 
٠١5‏ اهم ١5م4ك١ا‏ م. 

محمد بن أحمد دن الحسن المهدي: حكم سنة ٠١51‏ ه. 
سنة 1١5/85‏ مم. 

بوسف بن استماعيل: ادعى لنفسه بالحكم لفترة قصيرة سنة 
/ا9ك٠٠‏ ش. 

محمد بن الحسين: 

القاسم بن الحسين يبن أحمد: حكم سنة هم 
م1١‏ م. 

الحسين المنصور: حكم سنة 55١١اه.‏ 5ه (للمرة الأولى). 
محمد سن علي بن الحسين (الهادي المجيد): حكم سنة 
5 هم كلا م 

الحسسين بن المتوكل (المخصور): للمرة الثانية, حكم 
اهم 07 م. 

العباس بن الحسيين بن المهدي: حكم سنة اهم 
1١7 /‏ م. 

أحمد بن الحسين المهدي: حكم سنة ١؟؟١‏ ه/ 1805 م. 
المنصور علي: 

المهدي القاسم: حكم سنة ١١5!‏ ه/ ١184١‏ م. 

محمد بن بحيى: عزل ثم قتل. حكم سنة ١31١ا‏ هم 
65 م. في عهده استرد العثمانيون صنعاء 04 . 
يحبى حميد الدين: ثار ثم أعلن استقلال دولته في مدينة 
«صعلد 8)» حكم سننة ١4‏ هم 8مك١ك‏ م 





الدعوة والعقيدة 


57 - يحيى بن محمد بن حميد الدين (المتوكل): حكم في مدينة 
صعدة حتى ١١17”‏ ه/ 1104 م. وف سنة ١١+‏ حكم 
بشهارة قرب صنعاء. 

4 - سيف الإسلام أحمد بن يحيى بن حميد الدين: حكم حتى 
سنة ١751/‏ هم 154 8. 

65 - ندر بن أحمد بن يحبى: 1179-1187 هو الإمام الحالي.. 
عزل إثن انقلاب عسكري. كم ادل الثمن يعد .ذلك إلى 
المملكة السعودية. وبعد ذلك انتقل إلى بريطانيا حيث يقيم فيها 
مع أسيرته. 
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الأنمة بالنص المعترف به 


قف أ نقويها "لج واريدية حوره عن الائقة الذين كليو[ ق«ظروفب 
مختلفة على مسرح الأحداث الإسلامية» دون أن يكونوا حائزين على 
الاغتراف الكامل بإمامتهم من المجموعة الشنيعيّة الكبرى:.. نغود إلى 
عهد الإمامة الأول: فنرافق الأئمة أصحاب النص المعترف به حتى 
عهد الإمام جعفر بن محمد (الصادق) الذي وقع في عهده الانقسام 
العبين بين "المجموعة الشيعية : الكيري: كنا ذكرفاء فانقسيك. إلى 
فريقين: موسوية إثني عشرية؛ واسماعيلية وكل هذا سنقصله في 
الصفحات التالية من هذا الكتاب. 


«إلهي... ماذا وجدك من عرقك؛ وماذ! عرفك من وجدك تعرقت إليك في كل شيء... عبدتك 
لا خوفاً من نارك؛ ولا طمعا في جنتك.... بل وجدتك إلهأ تستحق العبادة فعبدتُك؛ ولى 
كُشف لي الغطاء ما ازددتٌ يقيناً... كفاني فخراأً ان تكون لي رباًء وكفاني عدًا أن أكون 
لك عبداً.... أنت كما اريد فاجعلني كما تُريد. ١‏ 
«الإمام علي» 

.... في عقيدتي أن ابن أبي طالب كان أول عربي لازم الروح الكلية وجاورها وسامرها. 
وهى أول عربي تناولت شقفتاه صدى أغانيها فرددها على مسمع قوم لم يسمعوا مثلها من 
ذي قبل فتاهوا بين مناهج بلاغته وظلمات ماضيهم؛ فمن أعجب بها كان إعجابه موثوقاً 
بالفطرةء ومن خاصمه كان من أبناء الجاهلية. 
مات علي بن أبي طالب شهيد عظمته. مات والصلاة بين شفتيه. مات وفي قلبه الشوق إلى 
ربه. ولم يعرف العرب حقيقة مقامه ومقداره حتى قام من جيرانهم الفرس أناس يدركون 
الفارق بين الجواهر والحصى. 
مات قبل أن يبلغ العالم رسالته كاملة وافية. غير أننى اتمثله مبتسماً قبل أن يغمض 
عينيه عن هذه الأرض. مات شأن جميع الأنبياء الباصرين الذين يأتون إلى بلد ليس 
ببلدهم وإلى قوم ليس بقومهم؛ في زمن ليس بزمنهم؛ ولكن لربك شأناً في ذلك وهى اعلم! 

جبران خليل جبران 


ولد علي بن أبي طالب بمكة في الكعبة بين ٠٠١‏ و4١٠5‏ م بعد عام 
الفيل بثلاثين سنة وقبل الهجرة بخمس وعشرين ولم يولد في الكعبة 
غيره... ولما كان والده غائيا سمته أمه «حيدرة». وعندما جاء والده 
سماد «عليأ». 

والده أبو طالب واسمه «عبد مناف بن عبد المطلب» وكان يلقب «بأبي 





الدعوة والعقيدة 


طالب», وقد توفي وعمر على عشرون ستة: أما والدته فهي: قاطمة 
وأكبر منه جعفر وعقيل وطالبء ولا أصاب القحط قريشاً كفله النبي. 


عندما بلغ سن العاشرة هب لنصرة ابن عمه. وكانت دعوته قد 
أخذت في الظهور. تزوج حوالى سنة 727 م من فاطمة بنت النبي 
محمد (ص)» وأنجب منها الحسنء والحسين: ومحسنء وزينب 
الكبرى: وأم كلثوم؛ ويعد وفاتها تزوج نساء عديدات منهن: خولة 
بنت قيس بن جعفر الحنفي وأنجب منها محمد بن الحنفية. 

افتدى النبي محمد (ص) بنفسه؛ ونام في.فراشه, وهاجر في سبيله 
من مّكة إلى المدينة على رجليه وحيدا مدة أربع عشرة ليلة؛ وقاد 
الحملات الباسلة في سبيل الإسلام وشارك في غزوات رسخت قواعد 
الاسلام, ووطدت دعائمه... ومنها: بدر الأولى» والثانية وخيبر, 
والخندق, وحنين؛ ووادي الرملء ى «الطائف» و «اليمن»؛ كما انتصر 
في حرب الجمل؛ وصفينء والنهروان. 

صل على النبي الكريم محمد (ص) وجهزه ودفنه. وشكا أبو الأسود 
الدؤلي إليه شيوع اللحن على السنة العرب فأملى عليه «كلام العرب 
يتركب من أسم وفعل وحرف....» ثم قال: «أنح هذا النحو. قفعرف 
العلم ياسم النحو» من يومها. 

تسلّم شؤون الخلافة, بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
1م أو 6" ه ولكن عائشة زوجة النبي محمد (ص) وطلحة 
والزبير شقوا عصا الطاعة, واتخذوا من البصرة قاعدة لتجهيز 
القبائل» وإعلان الثورة والعصيان. فجاء بجيوشه وقضى عم 
مقاومتهم في حرب الجمل المعروفة. 

كما أن معاوية بن أبي سفيان أعلن العصيان على خلافته من دمشق 
سنة /ا هء فزحف بقواته لملاقاة جيوش الشامء وأسفرت المعارك 
عن إجراء التحكيم المعروف... وتعرف تلك الحرب بحرب صفين. 
طعنه خارجى اسمه عبد الرحمن بن ملجم يوم الجمعة في ٠١‏ 
رمضان سنة 4١‏ ه. وتوفي يوم الأحد في ١17‏ رمضانء وكان له من 
الحدية 19 عافاً: 
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الحسن بن علي 
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كنيته: أبو ترابء وألقابه أمير النحل؛ وأمير المؤّمنين, والكرارء وأسد 
آله وحيدرة::وضاحي ذي الفقان: 

تحدر الإمام علي من أكرم المنابت. وتسلسل من أذكى الأعراف, 
فوالده أبى طالب من عظماء قريشء: وجده عبد المطلب أمير مكة, 
وسيد البطحاءء. وعميد بنى هاشم الذين وصفهم الجاحظ بقوله:«ملح 
الأرضء وزينة الدنياء وحلى العالم». 

اختص بقرابته من الرسول الكريم محمد (ص)؛ فهو أبن عمه» وزوج 
ابنته. وأحب عترته وأقربهم إليه,ء وأحفظهم لقوله. وجوامع كلمه.. 
قال عنه الخليفة الثانى عمر بن الخطاب: «لا بقيت لمعضلة ليس فيها 
أن السة. ١‏ 

حياته كانت مفعمة بالأحداث؛ مليئة بعظائم الأمور. قاتل المشركين 
واليهودء فكان فارس الحلبة. وأجرأ من برز إليها من العرب سواء 
السابقين أو اللاحقين. لم يصارع أحداً إلا صرعه لم يتبع مهزوماً: 
وكان يصفح عن عدوه... ولم ينظر إلى عورة عدو وقى بعورته نفسه. 
أقؤالة, وتكمةونتائهاتة: لحطف ل نان كيم الزائعة هن" فين 
الفقيه الشاعر الشريف الرضيء وقد وصفت بأنها: أفكار عميقة, 
وأحكام جزلة, وألفاظ فلسفية ذات اصطلاحات غاية في الدقة 
والوصف والسجع والتنميق اللفظي. 

في كتاب «نهج البلاغة» يمثل الإمام علي رجل العقيدة القوية والإيمان 
المطلق -الذى تقود» عقيدته إلى القيام: بجميع :شتعائر الدين: 


ولو بالمويكة للة"التسفن من رمشناف ندنة كاذف او اكنكن البهرة 
توق يضم دسة له مفاوية بن اتى تنقيان نين 6 رسناة والداة 
«حرب» ولكن جده النبي محمد (ص) بدل اسمه وورسماه (حسن)ء 
وهى الابن الأكبر للإمام علي. والدته هي فاطمة بنت محمد. 

«اعتبرته الشيعة الإثنا عشرية, والزيدية إماماً شرعياً. أما 
الإسماعيلية فاعتبرته إماماً مستودعاً!*) أي إماماً وكيلاً قائماً بالنيابة 


(*) الإمام المستودع اصطلاح اسماعيلي أطلقوه على الإمام الذي يتسلم شؤون الإمامة في 


ظروف استثتائية طارئة تقتضي استتار الإمام الأصيل (المستقر) وعندما تزول الأسباب تعود 
الإمامة إلى صاحبها والمستودع لا يستطع توريث الإمامة إلى احد من ولده... وقالياً ما 
يكون من الأسرة الإمامية. 


الحسين بن علي 





امل لوه أذ المعقيد 5 


عن أخيه الإمام المستقر الحسين: ولهذا فهم لآ يدخلونة في شجرة 
الإمامة» ولا في عداد الأئمة المستقرين أصحاب النص. تسلم شؤون 
الإمامة والخلافة لفترة قصيرة بعد وفاة والده . 

زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكنديء وقد دست له السم في 
الطعام, وكان معاوية قد مناها بتزويجها من أبنه يزيد» إن فعلت.. 
فمرض الحسن أربعين يوماً توفي بعدها يوم الخميس في الخامس من 
ربيع الأول سنة 5٠‏ ه. وكان عمره 8 عاماً. 

كان نجيباً حليماً. وخطيباً منمقاً. ومن الجدير بالذكر أنه أوصى بأن 
يدفن عند قبر النبي محمد (ص).ء ولكن المعارضة حالت دون ذلك 
فدفن في «البقيع» عند جدته فاطمة بنت أسد. 


من ألقابه: (التقيء والذكيء والولي). 


ولد 3 اللديقة نوهل" اللشاميح عزن كتون الكفيان: بسكة ته دجاه 
النبي محمد (ص) «حسيناً». والدته هي فاطمة بنت محمد (ص) 
كتيته -دآبى عند اه وله القاب كغيرة اشهرفا «الذكن». استشنيد 3 
كزيلاء» ق العاف من مشر سئة ١‏ د, وكا قد -حوج شن المدينة 
إلى العراق ليلة الخميس 8؟ رجب سنة 7١‏ ه. ومعه أهله وإخوته 
وأبناء: أخنة: 


ذهب من المدينة إلى مكة المكرمة بعد اضطهاد الأمويين له في 
المدينة التي ولد فيهاء وقضى في ربوعها زهرة طفولته وشبابه, ثم 
غادرها يوم الثلاثاء في الثامن عشر من ذي الحجة من العام نفسه إلى 
الكوفة, وكان يرمى إلى أخذ البيعة من المسلمين,. واسترجاع الخلافة 
فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل للتحقق من أمر الدعواتء: فسار 
ويمهد لبيعة الحسين سرا ويآخذ العهود والمواثيق. فعلم به يزيد بن 
معاوية, فكتب إلى عبيد الله بن زياد والي البصرة يأمره أن يتولى 
الكوفة, ويوقف ابن عقيل, أو يقتله, أو يبعده ٠.‏ فجاء أبن زياد: وآاخذ 
يبحث عن مقر مسلم بن عقيلء وبعد جهود اهتدى إلى مقره؛ وكان 
عند شيخ جليل من أهل الكوفة يسمى «هانىء بن عروة»؛ فاستدعاه 


ل 
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ابن زياد إليه. وأمره بتسليم ابن عقيل: ولكنه أبى. فظل يضربه 
بالعصا حتى أدمى وجهه. وهشم أنفه, دون أن يعترفء أى ينبىء 
عن ضيفه. 
وعقدما غرا ع كيو مكل هاس تمع لهل الكوقة#:وستازوا ورا يله 
وكان عددهم أربعة آلاف, فيو احتلال قصر ابن زياد» ولم يكن 
فيه سوى مئة شرطي» ولكن هذا العدد من الرجال بدأ بالارفمضاض 
واحداً بعد الآخر حتى وصل العدد الباقي معه إلى الخمسين, فخرج 
بهم إلى المسجد ليصيءوبعد إتمام الصلاة, تطلع» فلم ير أحداً حوله, 
نهاع على وجهه في سوق الكوفة غريباً أضناه الجوع والعطش حتى 
وقف على دار أرملة تنتظر رجوع إبنها. فاستسقى فسقته: وعاد ابنها 
فأوصته أن يحفظه. ولكنه سمع بالمكافأة, فأخبر عنه. وعندئذ جاء 
رجال ابن زيادء وطوقوا الدارء ولكن مسلماً هجم عليهم, وظلت 
المعركة بينهم دائرة ساعات عديدة. وأكيرا أخذوا يرمونه بالحجارة 
وبالنار من الأسطح فوقع مغشياً عليه؛ وكان يبكي ندماً على كتاب 
بعثه إلى الحسين يطلب إليه الحضور إلى الكوفة, وأخيرا: قتله ابن 
زيادء ورمى بجثته من القصر ثم أرسل رأسه ورأس هانىء بن عروة 
إلى يزيد بن معاوية في دمشق 
واد الس يف ان لسع ريا ابن عمه مسلم بن عقيل, 
فوصل إلى القادسيةء وفيها نعي إليه مسلم؛ ونصح بالرجوع, وكان 
معه أخوة مسلم, فأبوا الرجوع قبل أن يأخذوا بالثأرء وعندما وصل 
إلى كربلاء نشب تحرب بينه وبين رجالابن زياد:وعلى رأسهم «الحر بن 
يزيد» فقاتل حنى قل وجميم أصحايه . أما الحر فقد انحازن آخيراً 
إلى الحسين, وقاتل حتى قتل وحيداً مع عدد يفوقه عدة وعدداً. 
يتين حادث مكل" الحسين” من التصهن «المكيرة التق متفط “لها 
القلب. كان له ولدان هما: علي الأكبر, وعلي الأصغر... الأول قتل 
مع أبيهء ومع ابن عمه القاسم بن الحسنء وابن الحسن المثنى, 
وابن عبد الله2 وعبد الله بن الحسن... وكان معه من النساء: آم 
كلثوم؛ وزينب» وفاطمة؛ والرباب» ولم يسلم من الذكور إلا علي 
الأصغر «زين العابدين» وكان مريضاًء ويعتبر الامام الرابع من 
وجهة نظر الإثني عشرية والزيدية:, والثالث من وجهة نظر 
الإسماعيلية. 











(زين العابدين) 


(الباقر) 


من كود ع ألادق 5 


اشتهن بالقضاحة: والشجاعة...وقوة الساعد... يذكره التاريخ في 


هى الإمام الرابع عند الشيعة الإثني عشرية والزيدية كما ذكرناء 
18 هء في المدينة المنورة, وليس للحسين عقبى إلا من ولده هذا!. أمه 
هي شهريانو بنت يزدجرد آخر ملوك فارس. قال اين سعد في 
طبقاته كان علي / بن الحسين مع أبيه بلطف كربلاء. وعمرة إذ ذأك 
م ا 9 ودفن ا 
البقيع مع عمه الحسن بن علي سنة 6" ه. 

اشتهر بالؤهد والفباكة ولغ يكن يوجد :من ماله "فى هذه الضفات» 
ومك “هنا :أطلقوا عليه اسم (زين العايدين).ى (السهاد): 

في عهده ظلت الكتلة الشيعية الإمامية سائرة في طريقها المرسوم, 
ولكن بسرية مطلقة نظراً للظروف القاسية, ولخطط الأمويين التي 
تقضي بالقضاء على كل معارضة من أية جهة اتبثقت نبّقت في البلاد 
الخاضعة لها تسوه إذا قادها أحد رجالات القدث العلوي. 


هى الإمام الخامس بالنسبة للشيعة الإثني عشرية والزيدية: والإمام 
الرابع عند الإسماعيلية الإمامية. 

ولد يوم الثلاثاء في الثالث من صفر سنة 51 ه في المدينة المنورة, 
أي قبل استشهاد جده الحسين يثلاث سنوات. 

وأمه هي: فاطمة بنت الحسن بن علي بن ابي طالب. تزوج أم فروة 
بنت القاسم بن محمد بن آبي بكر. كان كريماً إلى حد الإسراف, 
يجود بما يسد الخلة؛ ويما يغني من الفقرء وإذا وجب الحال بذل 
المال الذي يملكه في سبيل المعروف, وعمل الخير. 

عرف بمدرسته العلمية التي كان له السبق في تخريج أكبر عدد من 


١١١ 
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١١ ؟‎ 


(الصادق) 


العلماء الأفذان في ذلك العصرء ومن بينهم ولده جعفر بن محمد 
«الصادق». 

لقب بالباقر نظراً لعلمه وتبحره في العلوم كافة السائدة في عصره, 
ومعنى بقر العلم أي أظهر كنوز المعارف وحقائق الأحكام. 

مات في ملك هشام بن عبد الملك ويقال إنه مات بسم دسٌ له ودفن في 
روضة البقيع سنة ١١‏ ه مع أبيه وعم أبيه الحسن بن علي. 


الاسماعيلية. 


أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. أقام مع جده زين 
العاتديق ؟١‏ سكة :وق كنق'والدة محمد الناقن. معد هده "15 عاماً 
درس خلالها أعلية, وتطيع وضهات: الفعدل و الخير ومتعية العم :وق 
تعلم منه أن يطعم حتى لا يبقى لعياله طعاماًء وأن يكسى حتى لا 
تبقى لهم كهرة: 

لقب ب (الصادق) لصدقه في مقالته وروايته. واعتبر صاحب مذهب 
في الإسلام. فضلاً عن تفوقه في الفلسفة وعلم الفلك, وتطبيقات 
الأعذ اد والتقويساك الشهرية والسنوية: أما 'الققنة. والحديث 
والتفسير فهو فاررسها وعلمها.. واشتهر أيضاً بحنكته السياسية, 
ومرونته, ومداراته للحكومة الظالمة المهيمنة, فلم يعرض نفسه 
للأخطار.. بل رفض الخلافة حين عرضت عليه. كما رفض الاستجابة 
لطلب المعارضة بالتعاون معها كيلا يناله ما نال أبناء عمومته؛ ونراه 
ينصح الحسينيين والحنقيين بالركون إلى الهدوء: وهذا ما جعل الناس 
يروق: انه الوارس الحقيض للأفاية,:وتقريوا إلنه من كل حوب وضوب 
لنيل رضساة ومماع إزرشاداته, 

مات مسموماً بالعنب بتدبير من المنصور الدوانيقي العباسي ودفن في 
البقيع في قبر جده الحسين بن علي وذلك سنة ١548‏ ه عن عمر 18 
عاماً. 





عندما يتفرغ الباحث - أي باحث ‏ لدراسة شخصية الإمام جعفر 
الصادق على ضوء التجرد والعقل.» دون أآية مؤثرات عاطفية أو 
دينية» فلا يستطيع إلا الاعتراف يأنه كان يمثل مجموعة فلسفية 
قائمة بذاتها تذخر بالحيوية؛ وبالروحية؛ وبالعقلية المبدعة التي 
استنبطت العلوم: وأبدعت الأفكار, وابتكرت السنن, والقوانين 
والأحكام. 

أجل... ليست من السهولة بمكان دراسة شخصية الإمام الصادق, 
فهي باعتراف أعدائه كانت خارقة ومتفوقة تهتم بجلائل الأعمال 
والمكرمات, وقد ارتفعت عن المستوى المحدود, وسمت بيصيرتها إلى 
ما وراء الطبيعة. ثم استقرت أخيراً في ظلال المثالية: والكمال, 
لشي 

إن القول عن الإمام الصادق إنه كان إماماً لمذهب من المذاهب 
الإسلامية, أى فقيهاً أى راوية للحديثء أو مشترعاًء لا أراه يعطي 
البيان الواضم هنه: وما كان يقلتم نةاكن ضفات ومزايا: واخلاق: 
وعقل؛ وحكمة؛ واطلاع. 

أما الحقيقة فهى أن الصادق كان عميداً لأول مدرسة فكرية في 
الإسلام والمؤسس الأول للمدرسة الفلسفية الإسلامية. فهى عندما 
يملي على تلميذه «جابر بن حيان» علوم الكيمياء فالمعنى أنه كان 
يخطط في ذلك العصر لإخراج العقل من نطاقه الضيق إلى فضاء 
رحيب تسيطر في أجوائه حرية الفكر والمنطق مستمرأ على نهج 
الامام علي ومدرسته. 

ومن الواضح أن مدرسة الإمام جعفر الصادق قد أنجبت خيرة 
المفكرين الإسلاميين. وصفوة الفلاسفة؛ وجهابذة العلماء. وإذا كانت 
هنالك حقيقة يجب أن تقال فهي: 

إن الحضارة الإسلامية, والفكر العربي مدينان لهذه المدرسة 
الفكرية بالكثير من جهودهاء ونشاطها وإن لتلاميذ هذه المدرسة 
الفضل على الفكر والأدبء بما قدموه من إنتاج ومؤلفات وهم: جابر 
ابن حيان والمفضل بن عمرء وجابر الأنصاري؛, ومحمد بن صدفة 
العنبري ‏ وعمر بن نائلة. ومحمد بن سنان الزاهرء وغيرهم. 

ولد الإمام الصادق في عصر صاخب بالتحركات السياسية والفكرية, 
ازدادت فيه النقمة على الحكام والأمراء والخلفاء. وتضاعف حب 
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موسى الكاظم 
ابن جعفر الصادق 


علي بن موسى 


1١15 


(الرضا) 


الناس لأهل البيت. والعرب تعودوا أن ينظروا إلى المظلوم نظرات 
الخب والعطف» وان يناصروا كل معارضن للحكم القاقم: وبالرغم من 
كل هذا فإن هذا الواقع لم يخرج الإمام الصادق عن اتزانه وزهده 
في المناصب, بل عزز رغبته بالانصراف إلى تحقيق الانتصارات 
الفكرية, والسهر على رعاية مدرسته وتلاميذه وتربيتهم تربية تقوم 
على أساس العقل والعلم. 

بعد موت الامام جعفر الصادقء إنقسم الشيعة بين الاسماعيلية 
والأثنى عشرية. الاسماعيلية قبلت بإمامة اسماعيل؛ الابن الأكبر 
للامام جعفر الصادق. أما الإثنى عشرية فقد نادت بإمامة موسى 
الكاظم الأبن الأصغر للأمام جعفر الصادق. 


أئمة الاثني عشرية: بعد الإمام جعفر بن محمد (الصادق) كما 
ذكرناء سارت الشيعة الموسوية الإثنا عشرية وراء ابنهموسى الكاظم 
الذي يعتبر الإمام السابع من جده الإمام علي بن أبي طالبء ويعد 
ذلك تابعت السير وراء خمسة آخرين من أبنائه بالتسلسل حتى آخرهم 
«محمد بن الحسن» المنتظر الذي يأتي ترتيبه (الثاني عشر) ولهذا 
اكتسبت هذه الفرقة اسم الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 


هو الإمام السابع لدى الشيعة الإثنى عشرية. ولد في الأبواء بين مكة 
والمدينة سنة ١١4‏ ه. لقبه (الكاظم), والعبد الصالعء وأبى الحسن. 
اشتهر بوفرة علومه وثقافته. واحتماله الصبر على المكاره. كان 
مسكنه بالمدينة. استحضره المهدي العباسي إلى بغداد, ووسجنه ثم 
أخرجه2 ورده إلى المدينة» وعندما تسلم الخلافة هارون الرشيد 
استقدمه ثانية وسجنه, وظل في سجنه حتى مات بالسم على يد 
تعتبره الإسماعيلية إماماً مستودعاً قام بالإمامة ستراً على ابن أخيه 
محمد بن إسماعيل ولهذا فإنه يحظى عندها بالتقدير والتقديس. 
توي في سجن بغدادء ودفن فيها سنة 1١47‏ ه. 


هو الإمام الثامن لدى الشيعة الإثني عشرية. ولد سنة ١١*‏ ه. في 
المدينة المنورة, وذلك بعد وفاة جده الإمام جعفر الصادق بيخمسة 





محمد بن علي 
(الجواد) 


(الهادي) 





الدعوة والعقيدة 


أعوام. أمه «سَكَنْ» النوبية ويقال ثكتم والأول أشهر وهي جارية كان 
والده موسى الكاظم قد تزوجها وهو يعتبر من الأئمة الذين لعبوا دوراً 
بارزاً على مسرح الحياة السياسية الإسلامية. 

زوجه المأمون العباسي ابنته «أم حديب» 2 وأشركه 5 الحكم, وسمأة 
لولاية العهد سنة "٠١١‏ هه في بلدة «مرو». وذكر أنه ضرب العملة 
بأسمه . 

كان على جانب كبير من سعة الاطلاع والذكاء... مدحه الشاعر أبو 
نواس بقصائد عديدة ومنها: 


مُفَهُرُنَ نقياتٌ جِيُوبِهُمٌ تجري الصلاةٌ عليهمٌ أينما ذُكيُوا 


من لم يكن علويّاً حين تنسبه 


الله لما برا خلقاً فأتقنه 


فما له في قديم الدهر مُفتُحْر 
صَفَاكُمٌُ واصطفاكم أيها البشر 


ع.4* 


ولد في ١4‏ رمضان سنة ١560‏ ه في المدينة المنورة. من القابه: 
التقي: والجواد, زوجته أم الفضل بنت المأمون: وأمه أم الخيزران: 
خشي المعتصم العباسي من خطره على الدولة بعدما رأى إقبال الناس 
عليه ,«وتستايقهة .عل معيلة :زاخترامةة 'فالن: نان مددن له الوسم إي 
الطعام. فمات من جراء هذه المكيدة الدنيئة, وكان ذلك في آخر ذي 
القعدة سنة 5٠١‏ ه. دفن في مقبرة الكاظميين في بغداد على مقرية 
من جده الإمام موسى الكاظم. 


ولد سنة 514 ه. في المدينة. كان ابن سبعة أعوام عندما مات 
والواثقء والمنتصر. هى الإمام العاشر لدى الفرقة الإمامية الإثني 


عالبورية. 
مات بالسم أيضاً بمؤامرة دبرها الخليفة العباسي المعتمد سنة 
5 ه في سامراء. 





تاريخ الاسماعيلية - 


الحسن بن علي 
(العسكري) 


وحور كدي 


ولد في المدينة في 8 ربيع الآخر سنة ؟1؟ ه. هو الإمام الحادي عشر 


لدى الشيعة الإثني عشرية. لقب بالعسكري لأن المحلة التي كان 
يسكنها في سامراء تسمى «العسكرء. مدحه الشاعر الكبير ابن 
الرومي. عاصر ا والمهتديء والمعتمد العباسيين. لقي كل رعاية 
وتقدير من العباسيين 

اك الس كنا يعات آباؤه كاله كان لمن العدن 1 عام 
بعد أن ترك ولداً واحداً هو محمد المهدي المنتظر. توفي في شهر ربيع 
الأول سنة 5٠١‏ ه ودفن في سامراء . 


١5 


من ألقايه: لدف والمنتظر. طليه. العباسيون سنة 00 هك 0 
عمره أحد عشر عاما فدخل كيف الاستتار في سامراء سنة 5171 ه. 
بعد هذا الإمام توقفت هذه الفرقة عن السير الإمامي, وقالت عن 
الإمام محمد بن الحسن إنه المهدي المنتظر الذي سيعود ليملا 
الأرض عن ل كنا ملك اكور وكللما . 











اسماعيل 
ابن جعفر الصادق 


محمد بن 


اسماعيل: 


الدعوة و العقيدة 
الامامة الاسماعيلية 


بعد أن قدمنا 000 عن تاريخ الأئمة العلويين منذ عهد الإمام علي 
ابن أبي طالب وكذلك عن الحسنيين» » والحسينيين: والزيديينء والحنقيين, 
والإثني عشرية. صار لزاماً علينا مواصلة إعطاء لمحة تاريخية عن 
أئمة الإسماعيلية بدءاً بإسماعيل بن جعفر الصادق. 

ولد الإمام إسماعيل بن جعفر سنة ٠١١‏ هء في المدينة المثورة. وهو 
الابن الأكبر للإمام جعفر بن محمد الصادق. وأحبهم إليه» وهو 
صاحب النص الشرعي بالإمامة كما تؤكد المصادر الإسماعيلية 
وغيرها وإليه تعود تسميتها. 

والده هى الإمام الخامس حسب الترتيب الإسماعيلي للإمامة » فهو 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي. 0 
ه. وذلك بموجب محضر رسمي شهد عليه؛ عامل الخليفة 
العباسي المنصور. كما جاء في «الملل والنحل» للشهرستاني. وقد 
اضطر والده إلى ذلك بعد أن كثر الطلب عليه من قبل العباسيين 
الذين اتهموه بالنشاط والمعارضة وتأليب الناس. 


الإسماعيلية تقف من هذا التدبير موقفاً 05 . فمصادرها تذكر أن 
الإمام إسماعيل لم يمت في حياة والدهء وإنما استتر في مكان ما 


ولكن المصادر الإسماعيلية تقول بأنه توفي سنة ١١4‏ ه / ه/الام 
لأنه اختفى لفترة في حياة والده بعد اعلان وفاته. أما المعلومات عن 
تحركاته ونشاطاته. وثقافته, وأعماله, فقليلة وغير متوفرة. ولكن يمكن 
القول: إنه يكفي. أن يكون قد درس في مدرسة الإمام الصادق لنحكم 
عليه بأنه كان على جانب كبير من المعرفة والثقافة. . من جهة ثانئية 
شُرف عنه بأنه كان كثير التنقل إلى بلاد الشامء والبصرةء والكوفة, 
ويلاد فارس... وهذا ما أثاى نقمة العباسيين عليه. 


هو الإمام السابع المتم للدور السادسء من الأئمة الإسماعيليين 
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١1م‎ 


«الستوريق» الذين سكنوا بلأن الشاع. ولد سنة ١77‏ اه ف المديتة 
النوزة: وكاق له.مة الكمن منثة عشر غاماً عفن استتان:والده: توحهيت 
الانظار إليه وهى في هذا السن المبكرء وأقبلت الوفود من كل حدب 
وصوبء لمبايعته بالإمامة, مما لفت أنظار العباسيين: وكان الرشيد 
هو الخليفة الذي يضطع بمهمة إخماد الثورات المعارضة وخاصة 
والقليعية: :كنها. فاشيدار امه بالقيظن:غلية: :ولكن عطاء بسن نصيسة 
قبل صدور الأمر بالخروج من المدينة. فخرج سنة ١١9‏ ه وتوجه 
إلى الكوفة, ولكن العباسيين علموا به, مما جعله يخرج ثانية من 
الكوفة تحت جنح الظلام إلى الري حيث أتباعه وأنصاره. ويجمل 
كتاب «فصول وأخبار» لمؤلفه نور الدين أحمد تاريخ حياته فيقول: 


«بعد أن اشتد الضغط على الإمام محمد بن إسماعيل خرج من المدينة إلى 
الكوفة مصحوياً بأخيه الأصغر «علي», فبقي فيها مستتراً عن العيون, 
بعيداً عن الإرصاد فترة من الزمن؛ ولما عرف أن العباسيين عرفوا بمقره 
سار إلى الري. واستقر عند أحد دعاته السريين المسمى «إسحق بن 
موسى» وكان حاكماً على الري من قبل العباسيين. وبعد مدة قال له 
إسحق: يا مولاي... إن العباسيين قد بثوا العيون في كل مكان» وأخشثى 
عليك منهم: فإن رأيت أن تخرج إلى الجبلء وتعتصم بقلعة نهاوند عند 
تابعك منصور بن حوشبء؛ فعمل بإشارته وبعد ذهابه قبض العباسيون على 
إسحق» وعذبوه عذاباً شديداً حتى إنه مات تحت السياط دون أن يدل 
على مكان الإمام. ونا لم يظفر الرشيد العباسي بأية نتيجة أرسل أحد 
قواده المسمّى «محمد الخراساني» للقبض على الإمام. فلمًا وصل إلى 
نهاوند دخل مسجدهاء فرأى الإمام مسندا ظهره إلى المحراب وبين يديه 
رجلان يعلمهما أصول الدين, فلم يتمالك القائد نفسه حينما رأى عظمته, 
وجلال هيبته؛ من أن يتقدم وينحني أمامه؛ ويقبل يديه؛ ثم أعلمه سراأً 
بضرورة سفره من نهاوند؛ لأن الرشيد يود القبض عليه فخرج متستراً 
تحت جنح الظلام إلى نيسابورء ومنها إلى فرغانة, ثم إلى عسكر مكرم, 
وهناك تزوج من فتاة علوية والدها هو الأمير علي الهمذاني » فرزق ولدأ 
سماه «عبد الله» وعندما اشتد الطلب والضغط عليه من قبل المأمون 
اضطر إلى الذهاب إلى تدمر في بلاد الشام». 
عُرف عن الإمام محمد بن إسماعيل بأنه كان على جانب كبير من 
الذكاء ويعد النظر والنشاط والثقافة الواسعة,. وسرعة التنقل 
والتخفي, بدليل أنه استطاع التمويه على الخلفاء العباسيين 
والإفلات من قبضتهم, في وقت لم يستكن إلى الهدوء أى يتوقف عن 


55 


اليه 








الدعوة والعقيدة 


التشاط:.واستقطاب الأنضان والؤيدين »:وإفامة امراكز للدعاية وف 
الزاشتع :انه تكن عندها "كان يلاد افاريين هو بعاد يلد #شفيرة 
استقر فيها فترة قصيرة وكان اسمها «سملاء ولكن أطلق عليها 
أخيرا اسم «محمد آياد». 

أقام الإمام محمد بن إسماعيل في تدمر من بلاد الشام. ولي هذه 
البلدة التاريخية القديمة ذات الموقع المهم: والتي كانت في غاير 
العصور ملتقى القوافل التجارية بين دمشق وبغداد.. والتي أطلق 
عليها' اسم .مديلة الصحراء. ومقر القبائل العربية. في هذه المدينة 
نزل, الأماع مكمه ين -إسماعئل» فاتخذ لتفس» إسقاً قو «القداحء 
و «ميمون» الفارسي, وبالفعل مارس طبابة العيون» وأخفى أسمه 
الحقيقي عن كل الناس, وادعى أنه من أتباع الإمام محمد بن 
إسماعل المسكون وغل هذ! الاساش وه افتماة: ودطاتة إلى نواد 
الكوفة ويلاد الشامء والبحرينء» وإلى أوساط القبائل العريية التي 
تنزل بوادي بلدة تدمر, ١‏ 
وق هذاايتبين افره ؤاثن. احفاده قي المركات: الكوزية :والفكرينة 
الإسماعيلية التي انبثقت في كل مكان في عهده؛ وما بعد عهده؛ وهذه 
الثورات لم تكن بدعة: وإنما هي نتيجة لأزمة !ى ثمرة ناضجة 
لمجموعة من العلل والاسباب المتضاعفة التي تضافرت على إيجاد 
الجو الملائم لضعضعة العروش القائمة: والمذاهب المتحكمة. وكل هذا 
مقتبس من التاريخ الصحيح الذي يقف مع العقل والحقيقة: ولا 
يتأثر بما حوله أى بما سبقه؛, فالمصادفة محالء ولا يوجد في هذا 
العالم شيء إلا وهى نتيجة من جهة؛ وعلة من جهة أخرى. 

رزق الإمام محمد بن إسماعيل من الأولاد: عبد اللهء وإسماعيل, 
وجعفرء وعلي الليثء وأحمدء والحسين... وقد قتل العباسيون علياً 
وأحمد في خوارزمء وهكذا فعلوا بالحسينء أما ولاية العهد فقد عهد 
بها إلى ولذة الأكبير ع اله (ول احمد) وعرك قي بعض اللضبادر 
يعبد الله بن ميمون القداح. من ألقابه: (الشاكر: والمكتوم؛ والسابع, 
والقداحء. وميمون). توف في بلدة تدمر الشامية ودفن فيها سنة 
1537 ف 
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تنظيم الدعوة الاسماعيلية 


لعب التنظيم للإسماعيلية دور مهما في العالم الإسلاميء وأثَّر فيه 
شرا مقف ادي نكان ال اكش مراخلة آداة فعالة إلى تفيبير 
0 المجتمع, وإزالة الرواسبء وتفكيك الروابط القائمة على 
الفساد والأخطاء. وساعد على تحقيق الأهداف الكبرى والفايات 
المثلى وجود رجال مثقفين ثقافة 18 ملعن الاوساء: السائدة: 
وبكلّ ما يشكو منه الشعب وخاصة الطبقات الفقيرة المحرومة. 


زتبلغ بهم “ميلقا يداقعهم: إلى المخاطرة والمجارفة: .والإتيان بغرائب 
الأعمال. وقبول الطاعة التامة, والاستسلام المطلق وفي الواقع.. فإن 
في الكتمان والسرية والخفاء ما يستهوي الخيالء ويرغب النفوس» 
ويطلق الأوهام والأحلام. فكلما كان السرّ أدق وأخفى؛ أو كان اللغز 
أعوص وأغمضء كان سحر الخفاء أكثر جاذبية» وأقوى إطلاقاً 
للخيال؛ وما زال الإنسان منذ أقدم العصور مولعاً باكتشاف الغرائب 
والعجائب, ومحباً لاستطلاع الأسرار. وكشف المخبآت» واستجلاء 
الغوامض المحجوبة, والأسرار المستورة. 


وما الولع بالحركات السرية إلا كولع البدائي بالمجهول؛ فهي تمثل لنا 
قوة غير معروفة. ولعل مصد.ر هذه القوة جماعة من الأفرادء اجتمعوا 
ليقوموا بعمل يعجز عنه القفرد بنفسه. ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن 
الحركات السرية لا تقوم ولا تزدهر إلا عندما تضطرب الحياة 
الاجتماعية, ويسود الطغيان والاستبداد2» ويطغى الضيق والفقر 
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والحرمان» فيشعر التناس عندئَذٍ بحاجة ماسة إلى مقاومة الطغيان, 
وسرعان ما يجتمع الأنصار المكبوتونء والمؤيدون: والأتباع, 
والأشياع. وتختلف البواعث التي تهيب بهؤلاء الأنصار إلى 
الاندماج في الدعوة. والانخراط في سلكها. فمن الناس من يستميله 
حب السيطرة والطمع في السلطة. والنفوذء والتمجد؛. والاستعلاء. 
ومن الناس من يؤثرون العمل في الخفاءء والإدلاج في السواد, فقد 
يجدون في ذلك مجالاآً لإظهار قدرتهم وكفاءتهم, والكشف عن 
مواهيهم وملكاتهم. 

والتنظيم الإسماعيلي كان منعدم النظير في اجتذابه الناس من 
مختلفى الألوان والاتجاهات؛ فكان ثمة المثاليون المخلصون, والأبطال 
الأفذاذء والعلماء والأمراء, والفدائيون الخلصء والأغرار المندفعون, 
والمغامرون وجميع هؤلاء قاموا بضروب من الشجاعة والاقدام, 
وأتوا بأمثلة رائعة لإنكار الذات: وقد انضووا في حركة أقل ما يقال 
فيها أنها جديدة بتنظيمهاء وأساليب دعايتها العجيبة التى تبرهن 
على إدراك عميق لنفسيات الشعوبء وعلى فهم دقيق لعفادن التذمر. 
إن في ترتيبات التنظيم الإسماعيلي الذي نتحدث عنهبياناً واضحاً عن 
مدى الاعتناء الذي كانوا يبذلونه لاختيار «الدعاة». فعلى هؤّلاء كان 
يقوم نجاح الدعوةء أوى بالأحرى على أساليبهم العلمية وبياناتهم 
القائمة على الإقناع والمنطق والعقل. وكم يطيب لنا أن نوضح ذلك: 
ونعطي أسماء وصلاحيات هؤلاء الأعلام وذلك في عهود الأئمة؛ وليس 
في عهود النطقاء, وقد يتهيأ للإمام إقامة هذه الحدودء وقد لا يتسنى 
له لفقدان الساحة من أصحاب الكفاءات: أى بسبب أحوال طارئة. 


وهذه هي الأسماء: 

-١‏ إمام لأ واغ تحصيون 

- حجة أى باب 4ت جنا أيمن :أو يد يتن 
؟ - داعي الدعاة أ مساح اسن اوقد شمر 
4- داعي البلاغ ٠‏ مكاسر 

داع مطلق أق نقيب ١‏ مكالب 

5ه داع مأدون ات ةين 


١‏ - الإمام: قد يكون من الصعوبة بمكان؛ تحديد صلاحيات الإمام 
في سطور قليلة أو صفحات محدودة: ويكفي أن نعلم أنها رتية تمثل 
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القيادة الزمنية والدينية العليا المطلقة. فهى اعلى سلطة في الدعوة 
وأرفعها بعد التاطق وبعد الوضى.. وقد سيق أن ذكرنا ق الصفخات 
السابقة ما فيه الكفاية عن هذا الموضوع. 

؟ ‏ الحجة أو الباب: هذه الرتبة تلي رتبة الإمام مباشرة؛ فالحجة 
هى نائب الإمام عند غيابه, والظل الذي لا يفارقه. ولا حجة من دون 
إهام #:والنان. اشع اخن :يطلق عل الجحةة وييعناء انه كاي الاستران 
ومستودع الأعمال. وق العادة أن يضطلع ولي العهد يمهام هذه 
الرتبة في حياة الإمام إلا في الظروف الاسنتكتائية) وإذا كان منفيرا 
دون البلوغ فتعطى عندئذ وكالةٌ لأحد الدعاة الكبار أي لداعي 
الدعاة. وتكون مهمته تربية ولي العهد. 


داعي الدعاة: هى رئيس الدعاة المباشر, والمسؤول الأول أمام 
الج عن كوزيعاتكم "ن. المدر: والأقاليم: وعن اختيارهم»وخبرتهم: 
وثقافتهم,. وصلاحهمء وسلوكهم. وهى المسؤول عن إقامة فروع 
الذغؤة في المناطق والاأقاليم: وكثيراً ما اخضمم . الدعاة' إلى حوصن 
دقيقة؛ وإلى مراقبة مستمرة. 
؛ - داعي البلاغ: هى المسؤول عن تبليغ الأوامر وإيصالها إلى دعاة 
الأقاليم وحجج الجزائرء وعن سريتها ووصولها. ويعتبر رئيس 
القلم, والمراسلات؛ والأمين العام على أسرار المراسلات والبلاغات, 
وله الحق بالمفاتحة والمناقشة مع الفرق الأخرى؛ دون أن يحتاج في 
ذلك إلى إذن من داعي الدعاة. 

الداعي المطلق أو النقيب: صاحب صلاحية السفر والتجول في 
كل مكان لنشر تعاليم الدعوة ومبادئهاء ولا يخضع في ذهابه أو إيابه 
إلى الاستئذان من أحد. ومن الجدير بالذكر أنه يرتبط بداعي الدعاة 
مباشرة:؛ فيستمد منه العلوم, ويطلق عليه يفنا أسم «نقيب» أو «ذوقو 
مصة» لأنه يمتص العلم من دأعي الدعاة. كما يمتصه داعي الدعاة 
من الحجة والحجة من الإمام, وفي بعض الأدوار يطلق عليه «ذى 
مصتين», وهي رتبة أعلى بحيث يكون له الحق بتجاوز الأعلى منه 
والاتصال بداعي الدعاة. ويفترض بالداعي المطلق أن يكون متمكناً 
مق اقلم الهيئة:. ؤقراةة: الأفكان وتعرفة القباينا:فن اللفحات 
وإمارات الوجه. 
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5 - الداعي المأذون: رتبته أدنى من رتبة الداعي المطلق» فهو غير 
كأذوق مقاتكة اح او مناقضة آي فرقة آي السفر الى «متطفة ياه 
ما إلا بإذن من داعي الدعاة. 

- الداعي المحصور: رتبته أدنى من رتبة الداعي المأذون: فهى لا 
ل أو يبلغ أ يتكلم إلا في منطقة يحددها له 
داع الدعاة ويلع اميق فهو وتخصون بوتطقة معيتة لاناد ها 
0 الجناح الأيمن, الجناح الأيسر: هذان الحدان ملحقان 
يصورة دائمة بالداعي المطلق, فهما حناحاه أثناء جولاته الدعائية 
في الأقاليم, ويطلقون عليهما أحياناً «اليد» وجمعها «الأيادي» أي 
إنهما يقدمان الخدمات للداعي المطلق كما تقدم اليد الخدمات 
للجسم. وللجناحين الأيمن والأيسر مهمة صعبة؛ فإن عليهما أن يذهبا 
مسبقاً إلى البلد الذي يقرر الداعي المطلق الذهاب إليه؛ فيدرسان 
ارخماعة السسايكة :و العلمنة و الاديتة ب وشالة تدواع د وهد رمك 
وطيقات. أفله:. .وعلحنائه» وشتسراتةة . ونفسيا كيده وكرافي لقنيو 
والحتيغت :لديهم: .زميولهم ونذ اهبيع ومكائتهم ‏ الاستياعة! حتى 
إذا أحاطا بكل ذلك عادا إلى الداعى المطلق. فقدما له تقريرهما 
الشامل: وعلى ضوئه ينتقل الداعي المطلق إلى البلد المقررء فتكون 
المعلومات أمامه واضحة؛ بحيث يسهل عليه عندئذٍ مفاتحة كل إنسان 
با متقق “وغلمة وميولة:-واشتفه اده وقدراكة. أما 'التجداهان. فتكون 
مييجتينا عندئذٍ قد تحولت إلى بلدٍ ثان ينوي الداعي المطلق زيارته. 


م المكاسر: تُعطى رتبة «المكاسر» لكل «مكالب» تفوق وتفقه ف 
وِيُصبح قادراً من النقاشء والسيطرة على السامع باسلؤية الشاخن 
وبيانه الواضع وقد تنحضر مهمته بمناقشة رؤساء الأديان المتزمتين 
والمتعصبين فيكسرهم ويبطل حججهم. ويتلقى المكاسر الأوامر من 
داعى الدعاة مياشرة. 

-1١‏ المكالب: رتبته أعلى من رتبة المستجيب» وأدنى من رتبة 
المكاسر, صلاحياته تنحصر بالتجسس, وتنسم الأخبار وكل ما 
يتحدث به الناس عن الدعوة ونقلها إلى «المكابس». وقد يناط به 
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لإعطائهم الدروس. ومن الجدير بالذكر أن مهمة المكالب تشبه إلى حد 
ما «كلب الصيد» الذي يركض ويتعب ويعرض نفسه للموت في سبيل 
جلب الطرائد وتقديمها غنيمة باردة لصاحيه. 


1 - المستجيب: أول رتبة تُعطى للمنتسب إلى الدعوة بعد تأدية 
فحص مقرر من داعي الدعاة والدعاة الآخرين. 
هذه أسماء وألقاب وصلاحيات الأشخاص الذين يقومون بأعباء 
الدعوة لدى الإسماعيلية. وهذا «الكادر» غير دعاة الجزر وحجج 
الأقاليم إن يفترض في كل جزيرة وإقليم أن تكون الدعوة مطابقة 
للأصل. ولكن لا بد من القول إنه قد تأتي ظروف استثنائية لا يتمكن 
الإمام من إقامة الدعوة بكامل أعضائها وعناصرهاء وعندئذٍ تظهر 
الوكالات والنيابات بحيث تبقى حتى تزول الأسباب. 
وكتب الدعوة قد رسمت الخطة الأساسية التى يجب على الداعي 
سلوكها لتلقين مبادىء الدعوة للمقبلين عليهاء في خطى متئدة حتى لا 
تضيع البذور في أرض سبخة: وحتى لا ينحرف عن السبيل أو 
ينعكس عليه القصدء فيصاب التنظيم بالخيبة والخذلان. وقد أوضح 
الإمام المعز لدين الله ذلك بقوله: 
«ينيغي للداعي اختيار أمر من يدعوهم من الراغبين» وتعرف أحوالهم 
واحداً واحداًء وتميز كل منهم ومعرفة ما يصلح له أن يؤتى إليه؛ ويحمله 
عليه ومقدار ما يحمله من ذلك: ومدى قوته وطاقته. ومتى يوصل ذلك 
إليه. وكيف يغذوه بهء وامتحان الرجال» وتعرف الأحوال؛ ومقدار القوى, 
ومبلغ الطاقات والقدرات». 
وهكذا رسم للدعاة خطة تنظيم العلاقة بين الدعاة والمستجيبين, 
والمتقلبين» والطريق الذي يجب عليهم سلوكه بمدعويهم, فأوجب 
عليهم الظهور بمظهر الوقار والهيبة ليكون ذلك مدعاة إلى تفاني 
اللدعوين ي. الالثقاف. حولهم: وطلب.:من الداغي. أن. يكون خسن 
الصوت. خفيض الجناح, لين الجانب, حسن العشرة. جميل 
المخالقة من غير تجبر ولا تكبر, بل يكون التواضع سيماه, 
والوقار همته. 
وهكذا كان للإسماعيليين في البلاد التي يدعون فيها لنظامهم الفكري 
تشريع خاص ف معاملتهم أهالي تلك البلادء كما كانت لهم ثقافة 


١ /ا؟‎ 
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وفلسفة مقررة ومدروسة: وذات منهجين: المنهج العلني: والمنهج 
السيزى. فالديع “العلض يقهم كة: الؤزراء. والتحكاء جالفينية 'إلى بعامة 


ومن التعاليم التى كانت تعطى للدعاة... أن يبدأوا باصلاح أنفسهم, 
فهم أحق الناس بالورع: والصلاح والتقوى والعفاف, والعمل بكل 
صالحة: واجتناب كل مكروة. وقد أجمل الإمام جعفر بن محمد 
(الصادق) في قوله لدعاته: 


«ينيغى للداعى أن يتهيّب عند أهل دعوتهء وأن لا يعودهم الجرأة عليه, 
ولا يبسطهم كل البسط لديه, فيهون عندهمء ويصغر أمره لديهم» فإنه 
كلما كان أهيب عندهم., كانوا أكثر انتفاعا به وأحرى عندهء وليكن تهيبه 
ذلك بحسن الصمتء؛ وخفض الجناحء ولين الجانب: وحسن العشرة, 
وجميل المخالقة» من غير تجبر عليهم, ولا تكبر في أمره عليهم, بل يكون 
التواضع سيماهء والوقار همته. 
وينبغي للداعي أن يكون مهيبأ في غير تكبر ولا صلفء متواضعاً لا لمهانة 
ولا لضعفء فإن اجتمع له أمره» واستحكمء. واتصل له مراده؛ وانتظم 
وعده في أهل دعوته وعظمء فليحسن إلى محسنهمء ويقربهم على درجاتهم, 
وينزلهم على طبقات أعمالهمء. ولا يهمل أمرهم. وليدع عقويتهم على ما 
يتضع له من ذنويهم, ويصح له من إساءتهم. 

وأوجز الإمام السادس عشرء «الحاكم يأمر الله» لدعاته الأوامر, 

والوصاياء والأحكام.... وحدّد داعي الدعاة خاصية مهمته بقوله: 


«وخُّذ العهد على كل مستجيب راغبء وشد العقد على كل منقاد ظاهر... 
ممن يظهر لك إخلاصه. ويقينه: ويصح عندك عفافه؛ ودينه. وحضهم على 
الوقاء يما تعاهدهم عليه (....). 

وكففٌّ كافة أهل الخلاف والعنادء وجادلهم باللطف والسدادء واقبل منهم 
من أقبل إليك بالطوع والانقياد. ولا تكره أحداً على متابعتك, والدخول في 
بيعتك (...) ولا تلق الوديعة إل لحافظ الودائع ولا تلق الحبٌّ إل في مزرعة 
لا تكدى على الزارع: وتوم لغرسك أجل المفارسء, وأوردهم مشارع ماء 
الحياة المعين, وتقربهم بقربان المخلصين, وتخرجهم من ظلم الشكوك 
والشبهات إلى ثور البراهين والآيات. واتلّ عليهم مجالس الحكم؛ وصّنْ 
الأسرار إلا عن أهلهاء ولا تبذلها إل لمستحقهاء ولا تكشف للمستضعفين 
ما يعجزون عن تحمله. ولا تستقل أفهامهم بتقبله, واجمع من التبصر بين 
أدلة الشرائع والعقول؛ ودلّ على اتصال المثل بالممثول: فين الظواهر 
أجسامء واليواطن أشباح (...) وأن لا قوام للأشباح إل بالأرواح: ولا 
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قوام للأرواح في هذه الدار إلا بالأشباح, ولو افترقا لفسد النظام, وانتسخ 
الايجاد بالإعدام. واقتصر من البيان على ما يحرس في النقفوس صور 
الإيمانء ويصون المستضعفين من الافتتان» وانة عن الإثم ظاهره وياطنه 
وكامنه؛ وعالنه. واتخذ كتاب الله مصباحاً تقتبس أنواره. ودليلاً تقتفي 
آثاره (...) واضمم نشر المؤمنين. واجمع شمل المستجيبين (...) وزد لهم 
من الفوائد والمواد على حسب قواهم من القبول؛ وما يظهر لك من جودة 
المحصول (....) وألن لهم جانبك, واحن عليهم والطفء وابسط لهم وجهك 
وأقبل عليهم واعطف (...) ولا تسمح لأحد منهم في التطاول بالدين: ولا 
الإضرار بأحد من المعاهدين والذميين (...) وإذا ألبس عليك أمر وأشكل, 
وصعب لديك مرام وأعضلء فانهه إلى حضرة الإمامة....» اه. 


لحيل 


7م تسلسل أنمة الاسماعيلية 


الإمام جعفر الصادق. فكان هناك من اتبع الابن الأصغر للإمام 
عدر 0 اسماعيل, ع عرفو بالإاسم كران وبين د الإمام 
التمانم . وقد اخلقة ايه وفي أحمد . 


عبد الله بن متحمد 
ابن اسماعيل أو هو الامام الثامن بالترتيب الاسماعيلي. ولد سنة ١١4‏ ه. في بلدة 
«وق أحمد» محمد آباد الفارسية. من ألقابه: الرضيء والمستورء والناصر, 

والعطارء وعبد الله الأكير... عاصر الرشيد والمأمون العباسيين» وعرف 
بين الناس بأسم «عيد الله بن ميمون القدّاح». 
قال عن نفسه بأنه حجة الامام المستور المسمّى «عبد الله بن محمد 
ابن اسماعيل» ولكي يصعب تميزه سمَّى حججه «الأربعة الحُرُم» 
باسمه وكل ذلك يغرض إخفاء شخصيتةه. 
بعد وفاة والده محمد بن اسماعيلء لم تطب له الاقامة في بلدة تدمر 
فغادرها الى بلاد فارسء وأقام في نيسابور فترة قصيرة: خرج بعدها 
الى بلاد الديلم. وكان يصحبه شقيقه «الحسين».. وهناك تزوج بفتاة 
من الأسرة العلوية؛ وولد له منها ولد هى أحمد الذي أصبح ولياً 
للعهد. 9 
ومن دعاته أيضا: أبى الفقير. أبى سلمة. أبو الحسن الترمذي, 
وجياد بن الخشعي؛ وأحمد بن الموصليء وأبو محمد الكوي. 
لم يتوقف في فارس نشاطه؛ ولم يستكن للملاحقات والضفوط 
العباسية القاسية؛ بل كان يتنقل من بلد الى آخر لنشر التعاليم, 
وتعيين الدعاةء وإقامة المراكز والحلقات. ولكن الظروف شاءت أن 
تظهر بوادر خلاف كبير بين الدعاة. فاضطريت الدعوة؛ وأخذ 
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الخلاف يتفاقم ويزداد يوما بعد يومء مما حمله على إغلاق باب 
الدعوة, وإيقاف النشاط: ثم غادر بلاد فارس دون أن يُعلم أحدا 
بالمكان الذي توجه اليه... 

هذا الحدث الرهيبء أقام الدعاة وأقعدهم, فتنادوا من كل جهة, 
وتناسوا خلافاتهم وادركوا أنهم ارتكبوا أخطاء كبيرة وعقدوا 
اجتماعات متوالية لإعادة الأمور الى طبيعتهاء واتخذوا قراراً بايفاد 
سبعة من الدعاة؛ وأناطوا بهم مهمة التفتيش عن الامام فتفرقوا في 
كل جهة. ويقول «محمد اليماني» في سيرة جعفر الحاجبء وأيده «نور 
الدين اخمد» ف كتات وقصول واخباره: 

وصل الداعى أبى الفقير الى ضواحيى بلدة معرة النعمان وهى أحد 
الدعاة السبعة الذين عهد إليهم بالتفتيش على الامام عبد الله, وبيتما 
كان خارج بلدة معرة الثعمان رأى أحد بائعي العطور يسير على 
الطريق. فتقدم منه وسأله: الى أين أنت ذاهب؟ فأجابه العطار: إني 
ذاهب الى «دير عصفورين» لأبيع هذا العطر الطيب الى أحد 
القديسين الذي يقيم في الديرء وكان قد طلبه مني منذ يومين... 
فسأله أبو الفقير عن صفاته فقال: إنه رجل ذو هيبة؛ ووسامة؛ ووقار, 
ودين» وقد جاء منذ مدة خمسة أشهر الى هذا الديرء فأقام فيه 
منقطعاً للعبادة وللتأليف. فقال له: هل تحسن إل بمرافقتك/ فلا بد 
أن يكون من الأولياء الصالحين الذين أحتاج إلى بركاته؛ وقد أشفى 
على يده من مرضي المزمن.. فقبل العطار طلبه... وعند وصول أبى 
الفقير الى باب الدير ألقى نظرة على الامام فعرفه, وبدون أن يشعر 
به عاد عن الباب مسرعاًء ثم ذهب حيث التقى برفاقه بعد جهود 
مضنية؛ فأعلمهم عن مقر الامام؛ فجاءوا إليه؛ وأعلنوا له عن ندمهم, 
وطلبوا إليه العفى والغفران» فقبل إلا أنه اشترط عليهم الذهاب الى 
بلدة «سلمية» للإقامة فيهاء فقبلوا طلبه وجاءوا معه حيث استأجروا 
له هخدلا: ْ 

عاش الامام عبد الله بن محمد في سلمية بسرية مطلقة؛ ولكنه لم 
يتوان عن ارسال دعاته الى كافة الجهات كما أنه أخذ بتأليف كتاب 
«رسائل اخوان الصفاءء وخلان الوفاء». 

في عهده غلب اسم «قرمطي» على كل اسماعيلي في بلاد الشام؛ وذلك 
تحقيراً وانتقاماً. ولكن الناس تهافتوا من كل حدب وصوب على 
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الانتساب الى الدعوة الاسماعيلية السرية» وخاصة سواد العراق, 
والبحرين: وبلاد الخليج؛ ومناطق القبائل العربية في بلاد الشام 
والعراق. 

توفي الامام وفي" أحمد عام 5١‏ ه في سلمية ودفن في مدينة 
مصياف ولا يزال ضريحه قائما حتى اليوم. 


هو الامام التاسع من جده علي بن أبى طالبء وثالث الأئمة 
الاسماعيلية المستورين. عرف بين الناس بأنه أحمد بن عبد الل بن 
ميمون القداح. ويقول عن نفسه أنه أحد دعاة الامام المستور 
«أحمد بن عيد الله». 

ولد في مدينة سلمية سنة ١79‏ هء واتخذ منها مقراً له ولدعاته 
السريين الذين كانوا في عهده في كل مكان. 

تتقك حل .نهد والداة الاماء عند :الن.ون: محفة: واكيل رسائق انفواة 
الضقاء التق وضنع والدة عيد. الله خطوطها الأوى. 

اعتمن. الكخارة .مين له+ واتكذها متتاراً لأقفاء ميمكة بو#تمسيت 
خاصة عند تنقلاته. لقبه أتباعه بالوفي. عاصر المأمون العباسي, 
واشترك في إثارة الناس عليهء كما شاهد الثورات الداخلية التي هبّت 
من حوله. 

كان يقضي فصل الصيف في مدينة مصياف. وقبل موته أوصى أن 
يدفن فيها. في عهده بلغت الدعوة الاسماعيلية أوج عزها وازدهارهاء 
وأقبل الناس من كل فوج على الانتساب إليها. 

أدرك ثورة بابك الخرمي وشاهد نهايتها.. ووجّه دعاته فتمكنوا من 
ضم فلولها الى الاسماعيلية. ومن هنا اختلط الأمر على بعض 
المؤرخين فذهبوا الى القول بأن الخرمية هي الاسماعيلية» وهى قول 
مضحك وتافه. توفي في مصياف عام 70؟ ه. 





الدعوة والعقيدة 


«مصياف» سنة ١548‏ ه.ء ولكن إقامته ونشاطه كانا في سلمية. ذكر 
أنه كان يمتلك ثروة طائلة. وقرى عديدة ومزارع. من ألقابه: 
«التقي» و «الأهوازي». كان على علاقة وثيقة مع الأسرة العباسية 
التي تقطن سسلمية دون أن يعرفوا شخصيته الحقيقية ونسيه. 

5 بين الناس باسم الحسين الأهوازي. وقال عن نفسه: إنه داع, 
لإمام مستور من نسل اسماعيل بن جعفر الصادق اسمه «الحسيٌ 
بن أحمد». كان كثير التنقل؛ والذهاب الى بلاد فارسء والبحرين, 
والحجاز؛ وكان يحضر مواسم الحج؛ ويشرف على شؤون دعوته في 
الأقاليم. 

التقى في الكوفة بقاسم بن فرح بن حوشب الملقب بمنصور اليمن 
وعلي بن الفضل وكانا يدعوان للحسن العسكري إمام الشيمة 
الإثني عشرية» فتمكن من التأتير عليهماء وأحضرهما إلى سلمية, 
كم شورفم نفك أن درسا عليه النظام الفكري الاسماعيلي وأرسلهما 
إلى اليمن سنة 48"؟ ه. كما تم في عهده إرسال أبي عبد الله 
الشيعي إلى المقرب. 

في عصره دب الوهن في الدولة العباسية. وأحدقت الثورات: 
والاضطرابات من كل جانبء وتولٌ ابن طولون شؤون مصرء وأوكل 
اليه أمر تنظيم بلاد الشام. 


حقق أكبر الانتصارات في مجال الدعاية, وبلغت الاسماعيلية في 
عهده أعلى مستوى من الانتشار في الأقطار الاسلامية, وكل هذا 
بفضل سهره: وبعد نظره: ودفته قْ التنظيم والإدارة. 

مات في سلمية سنة 64 هه ودفن في مقام جده عبد الله ين محمد 
المعروف بمقام الامام اسماعيل. 

مما تجدر الاشارة إليه أن الامام الحسين بن أحمد لقي أثناء وجوده 
بسواد الكوفة حمدان بن الأشعث المعروف بقرمط. ويعد أن توثقت 
بينهما أواصر الصداقة تمكن من التأثير عليه, وإدخاله في دعوته, كما 
التقى بمهرويه بن زكرويه السليماني فأصبح من قادة القرامطة 
الذين لعبوا ددا نهما فق القاريت: وفظه اولأره.. وكل هذا سقو ل 
قصلاً خاضاً عندما نتحدث .عن- الحركة القرمطية, 
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تشكل رسائل اخوان الصفاء وخلآن الوفاء لغزأ مبهماً بالنسبة إلى 
الباحثين كما تبدو لهم سراً من أسرار العقائد الاسماعيلية عسر 
فهمه, وكنز فكري ثمين أغلقت الأبواب دونه؛ وتضاربت الأقوال عنه, 
حتى أصبح مثاراً للجدل وللتخمين. ومادة للاستنتاج العقلي قلما 
يؤدي الى نتيجة تميط اللثام عن الحقيقة الضائعة؛ أى توصل الى 
هدق .يقن السوودال» :ويكقيف عضو اللحقيقة “الحتحيية وراء ستون 
الكتمان. 

ولغل. مكلف وسائل الخؤان" المنفاع كفطل" الفا اسفه من اغامة 
الناس حرصاً على حياته المهددة من خلفاء بني العباس, ومبالغة في 
كان عدف رعن ]لأ «يضيل: الطالب: ال معرفته بشهولة ه وزهدا قي 
شهرة كان يعتقد أنها زائلة. وطمعأ في ثواب أمل أن يناله. 

دراشة كنات ورسائل اخران االسداف أشنت بحن «الأمون الشيلة 3 
تاريخنا العربي, فهذه الموسوعة العلمية؛ أو الكتاب القيم لفت انتباه 
وأنظار فريق كبير من العلماء والباحثين والمستشرقين منذ بدء 
النهضة العلمية الحديثة؛ وكان جميع الذين تجولوا في مرابعه 
الواشفة: قن لمعا عل القول "يان مادقه فى اعزى ماده في 
الفلسفة, وأقوم حجة في عالم العقل.. بل هى أثمن تحفة فكرية ضمّت 
بين دفتيها البديع والايجان والحكمة, والقنون. من فلك؛ وعدد, 
وموسيقى, وفنون» وهندسةء ورياضياتء, وطبء وأدب2» وقصة. 
وتربية» وعلوم أخرى أنتجها العقل الاسلامي في عصر مبكر من 
عصور الاسلام: وزادوا فقالوا إن هذه الرسائل تمثل الرقي العقليء 
والتطوى الفكزي: وتعتين :من" اقم المضادن في الفتسقة "الاتتلاسة 


ونين 





١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


١4 


التي تعبر عن الثقافة الواسعة, وتعالج المعضلات الفلسفية؛ وأغنى 
موسوعة بالعلوم والآداب الناطقة بسهولة الأسلوب2. ومرونة 
الاستدلال. 

ولقد سبق لي أن ذكرت في أكثر من دراسة عن رسائل اخوان 
الصفاء. بأنه يتعذر على أي باحث إيفاء موضوع اخوان الصقاء 
حقه. وكشف ما غمض عنهمء ما لم يضع نصب عينيه المصادر 
الاسماعيلية» فهذه المصادر تؤلف عنصر الموضوع.ء والمادة الأساسية 
التي تقيم ارتباطاً أساسياً بفصوله وحيثياته وقد يكون من المفيد أن 
تنذكر: 

أن هذه المصادر كانت مفقودة, وبعيدة عن متناول أيدي العلماء 
بالأمس. أما اليوم فظهورها من كهف تقيتهاء منذ أعوام معدودة, 
أعطى القضية الغامضة بعض الجلاء. وأعتقد أن الباحثين القدماء 
لهم العذرء فهم قد عجزواء ولم يقدر لهم الاطلاع على المصادر أو 
التعمق في دراسة الرسائل: ومقابلة نصوصها الفلسفية مع تصوص 
أخرى. 

يقول المستشرق «كازانوقا»: «أؤكد أن آراء الاسماعيلية توجد كلها 
: رسائل اخوان الصفاء». وقال ماكدونالد: «إن الاسماعيليين لم 
يكونوا عصابات من اللصوص تنشر الرعب بأساليبها الشنيعة؛ ولكن 
كلا الفرعين الشرقي والغربي قد عكف على العلم؛ وريما وجد في 
حصونهم الجبلية أشد أنواع العناء في طلب العلم الصحيح». 

وقال الدكتور «عبد اللطيف الطيباوي» وهى ممن درس وتفهم 
موضوع اخوان الصفاء: «لأراني إلا مصيباً في القول؛ بأن فلسفة 
الإسماعيلية جميعها مبثوثة في رسائل اخوان الصفاء. فعليه من 
الجور أن يُرمى الاسماعيليون بالكفر والانحطاط الخلقى كما جاء في 
فتوى ابن تيمية». ١‏ 

هذاء وإني لعلى يقين من أن أبا حيان التوحيدي قد ارتكب خطأً 
كبيراً عندما ذكر أن زيد بن رفاعة؛ والبستي والمقدسي والزنجانى 
والمهرجاني والعوفي هم الذين أآلفوا الرسائل المذكورة في القرن 
الرابع للهجرة. فهذا القول لا يستند إلى حقيقة. لأن الوقائع 
والمصادر الاسماعيلية لا تقره. وتؤكد بأن مؤلف الرسائل هو الامام 
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الاسماغيلية أشبا وش بدن ا الصفاء التي كا نت قائمة في 
عهود الإاسماعيلية القديمة كافة. 


لقد وضع الامام وف أحمد وابنه تقى محمد أحدى رخمسين رسالة. 
وذلك لحكمة تأويلية تقضي بأن تكون هذه الرسائل دائرة علمية 
ناموسية, صورة مطابقة لما في الدائرة العلمية. كما وأن في الدائرة 
العلمية بياناً لما في الدائرة الناموسية الدينية. وهكذا فإن العدد/ 
1 جاء مطابقاً لعدد ركعات صلاة الفريضة وصلاة السئة كما 
عاد ف الرسسائل. 


واعلم يا أخى أنَا قد عملنا إحدى وخمسين رسالة في فنون الآداب وغرائب 
العلوم وطرائف الحكم: كل واحدة منها شبه المدخل والمقدمات والأنموذج, 
لكيها: إذا. نظن فيها إخواتنا وسمع "قراءتها: اقل :شيكتناء وفهمو | يفطن 
معانيها وعرفوا حقيقة ما هم مُقرّون به من تفضيل أهل بيت النبي. صلى 

الله عليه وسلمء لأنهم خُزّان علم اللهء ووارثى علم النبوات؛ وتبين 0 
تصديق نما يعتقدون فيهم من العلم والمعرفة. 


فأعيادنا أيها الأخ هي أشخاص ناطقة وأنفس فعّالة تفعل بإذن باريها ما 
يُوحيه إليها ويلهمها من الأفعال والأعمال. فاليوم الأول من أيامنا والعيد 
الفاضل من أعيادنا هو يوم خروج أول القائمين مناء ويكون اليوم الموافق 
له لنزول الشمس برج الحمل لمجيء الربيع والخصب والنعمة ونزول 
الرحمة والظهور والانتشارء وهى يوم فرح وسرور لنا ولجميع إخواننا. 


واليوم الثاني هو يوم قيام الثاني الموافق يوم قيامه يوم نزول الشمس أيل 
السّرّطان في تناهي طول الليل وقِصّر النهار إذ كان فيه تصرُّم دولة أهل 
الجور وأنقضاؤها وهى فرح وسرور واستبشار. 
واليوم الثالث هو يوم قيامة ثالثنا الموافقٌ لنزول الشمس أُول الميزان 
واستواء الليل والنهار؛ ودخول الخريفء وهي مقاومة الباطل الحق؛ وكوز 
ثم اليوم الرابع يوم الحزن والكابة يوم رجوعنا إلى كهفنا وكهف الثقيّة 
والاستتارء وكون الأمر على ما قال صاحب الشريعة: «إن ن الإسلام ظهر 
غريباً وسيعود غريباً فيا طوبى للقرباء» فيكون الأمر على مثل ما نحن 
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عليه في وقتنا إلى وقت البروز والخروج والرجوع بعد الذهاب كرجوع 
الشمس بعد ذهاب الشتاء إلى برج الحمل. 

وفي رسائل الإخوان نصوص عديدة تنص وتذكر: «دولة أهل الخير» 

التي هي الدولة الفاطميّة. أما عن ترتيب نظامهم الفكري وفلسفتهم 

فيوجد أكثر من نصء وأننا عندما نورد بعض هذه التنصو : 

فلكي نعطي القارىء فكرة تتمثل فيها الحقيقة: 
وأعلم أن «دولة أهل الخيره يبدأ أولها من قوم خيار فضلاء يجتمعون على 
رأي واحد ويتفقون على مذهب واحدء ودين واحدء ويعقدون بينهم عهدأ 
وميثاقاً 3 يتجادلوا. ولا يتقاعدوا عن نصرة بعضهم مهنا : ويكونون 
كرجل واحد في جميع أمورهم؛ وكنفس واحدة في جميع تدبيرهم فيما 
يقصدون». 

وحاء أنفما: 
«إنّ من خواص اخوائنا الفضلاء, انهم العلماء بأمور الديانات, العارفون 
بأسرار النيؤات»: المتأدبون بالزياضيات الفلسفية: فإذا لقيت أحداً منهم, 
وأنست منه رشداً فيشره بما يَسَرّه وذكره باستئناف دور الكشف., 
والانتباهء وانجلاء الغمة عن العباد بانتقال القران من برج مثلثات النيران 
إلى برج مثلثات النبات والحيوان في الدور العاشر المواقق لبيت السلطان 
وظهور الأعلام». 

وجاء: 
«فصار ذلك سبباً لاختفاء إخوان الصفاءء وانقطاع دولة خلآن الوفاء إلى 
أن يأذن الله بقيام أولهم» وثانيهم» وثالثهم؛ في الأوقات التي ينبغي القيام 
بها». 

وجاء: 
«واعلم أنه ما من جماعة تجتمع على أمرٍ من أمور الدين والدنياء وتريد ان 
تجرف انوها هل الضواء. كيه سيرتها على الرشاد إلا ولا بد لها من 
رئيس يرئسها ليجمع شملهاء ويحفظ نظام أمرهاء ويراعي تصرف 
أحوالهاء يرمٌ على الانتشار جماعتهاء ويمنع من الفساد صلاحهاء وذلك ان 
الرئيس أيضاً لا بد له من أصل يبني عليه أمره ويحكم به بينهم, ٠»‏ وعلى 
ذلك الأمر يحفظ نظامهم, ونحن قد رضينا بالرئيس على جماعة إخوانناء 
والحكم بيننا العقل الذي جعله الله تعالى رئيساً على الفضلاء من خلقه 
الذين هم تحت الأمر والتهي». 

وجاء أنظيا: 
«وكذلك فعلت الأمة الضالة؛ وألفئة الطاغية؛ والعصبة الباغية من أئمة 
الضلال الداعية إلى النار. منعوا أولياء الل, وأهل بيته الذين أذهب عنهم 
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الرجسء وطهرهم تطهيرأًء أن يسعوا في الأرض بالصلاح العام. والنفع 
التام. مما استذلوهم به من المذلة والهوان. والجموهم عن النطق بالحكمة 
والكلام بما فيه صلاح الأمة بالخوف الذي لحقهم. والامتحان الذي 
شملهم منهم. كما تلجم البهائم بلجم الحديد الثقال» والارسان لتقاد 
حيثما قيدت, وتمتنع من الكلام بما أرادت فهي تشكو إلى ربها العالم 
بأسرارها بقلوب نقية» وأرواح سليمة؛ ونيات جميلة. عسى أن يرحمهاء 
ويفرّج عنهاء ويزيل كريهاء ويسمع دعاءها ويعضدهاء ويأخد لها يحقها 
ممن ظلمهاء وتعدى عليهاء وهو ولي إجابتهاء ومعونتهاء ونصرتها إذا قام 
قائمهاء وانتبه نائمها الذي طال ثومه صبرأ واحتساباً على ما تاله في جتب 
الله وطاعته, حتى يأذن له ربه ويؤيده بملائكته. فعند ذلك يقوم؛ فياخذ 
بحقه. وينجز له وعده, ويملا الأرض قسطاأً وعدلاً كما ملت جوراً. ويقك 
البهائم الاسيرة, والاشخاص الذليلة من أسر العبودية, وقيد المملكة؛ ورق 
الذل؛ ويجعل الذين أهاتوهم في مثل ما كانوا قيه جِرَاءٌ بما كانوا يعملون. 
ويحق الله الحق بكلماته. ويظهر دعوة إخوان الصفاء وخلآن الوفاء. 
ويجمع شملهم بظهور النفس الزكيّة والروح الطاهرة المطمئنة. فعند ذلك 
يطهر الأرض من أنجاس الجاهلية». 
وكما قلنا فإن رسائل إخوان الصفاء هذه تمثل الحيأة العقلية في ذلك 
العصر. كما تمثل الحياة الفكرية بشكل أقوى من تمثيلها للحياة 
اللسياسية ويكن القول .آنا حراة”اتمكست فيا الها العقلية 
انعكاساً مباشراً. ونحن نرى فيها كل هذا واضحاً جلياً... نرى أن 
العقل الإسلامي في ذلك العصر قد بدأ بفهم ما ينقل إليه من فلسفة 
اليونان» وحكمة الهندء وآداب الفرس, والآداب العربية والإسلامية 
وغير ذلك من الديانات السموية وغير السموية, وقد جمع ذلك كله 
ورتبة, ولاعم بينة, وحاول أن يكون منه وفيا واحداً مؤتلفاً هو 
خلاصة الثقافة التي يجب على الرجل المستنير حقاً العم 
ويأخذ منها بالحظ الأوفر. ولا نضيف قينا حا حينما تقول: [ 
رسائل إخوان الصفاء هذه أشبه ما تكون بدائرة ل 
علمية جمعت كل ما لم يكن بد من تقديمه للرجل المثقف حقاً في ذلك 
العصرء وفي هذا العصرء وقد جمعت ذلك كله على شيء من النظام 
الذي يمثله الفهرست الذي قدم بين بديها... وهذا النظام يجب أن 
ينظر إليه من وجهين: أحدهما الوجه الفلسفي الصرفء وهى من هذه 
التاكرة مشائر ابا عرق: السليوق في فلميفة" اشنا غورين: 
والأفلاطونيين القدماء, والمحدثين, وأرسطوء ولهذا التأثير ظهور في 
تقيفيع: الكتاب إلى اريفة أجزاء: 
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فالجزء الأول: يضم أربع عشرة رسالة في الرياضيات على اختلافها, 
في العدد والهندسة والفلك ثم في الفنون العملية؛ ثم في المنطق. وهذا 
الجزء فيثاغوري, وأفلاطوني في أوله؛ وفي آخره متأثر بأرسطو. كما 
يظهر من منطقه وترتيبه؛ وأسمائه. 
والجزء الثاني: أرسطوي الصبغة يتناول الطبيعيات كلها على النحو 
الذي تناولها أرسطىء فيبدا بالهيوليء والصورة: والزمانء والمكان» 
والحركة؛ ثم ينتقل إلى الآثار العلوية؛ ولا يزال يتدرج حتى يصل إلى 
معاد تريعدها: إل النباك دولا الكيوان» فم إل الانتسان ودز عورا 
والجزء الثالث: مؤلف من عشرة رسائل فيما وراء الطبيعة: وهى ظاهر 
التأثر في هذه الضروب الثلاثة من الفلسفة اليونانية ونستطيع أن 
نقول: انه يضم خلاصة أراء فلاسفة الإغريقء ففيه من 
الفيثاغوريين: وفيه من الأفلاطونية الحديثة؛ وفيه من الأسطوريين. 
أما الجزء الرابع: فهى يتناول الإلهيات, وما يتصل بالديانات, 
والشرائع: والتصوفء وهى مزاج التأمت فيه كل العناصر المؤثرة في 
الفاسفة الإسلامية سواء منها الشرقي والغربي والفلسفي والعلمي 
والديني والأدبي والفني والخرافي أيضاً. 
هذه الأجزاء الأربعة وعدد رسائلها احدى وخمسون رسالة ليست في 
حقيقة" الأمن' إلا تقدمة وخ 3 رسالة «الجامعة» التي هي 
خلاصة العلم, وغاية الغايات التي ينتهي إليها إخوان الصفاءء وهذه 
الرسالة يجب أن ارهن اقل اعد عدن 1354 33 أخذ بحظه من 
هدة الرسائل: وإكوآن الصفاء يشنبهون انفسيم برجل حكيغ جواد 
كريم له بستان فيه من كل لذة, وفيه بهجة لا تعادلها بهجة؛ ولكنه لا | 
يسمح للناس بالدخول إلى هذا البستان حتى يعرض عليهم نماذج ١‏ 
مما فيهء فهم ينظرون إليه؛ ويدنون منه ثم يذوقون» ويشمون, 
وبلعتسون».حتى . إذ! 'أتسوا»-واطمادوا: كر يزعبوا: واشكيوا ادخلوا 
0 هذا اليستان. . ويشيهون رسالتهم «الجامعة» هذه بالدواء الذي 
يشفي الجسم عندما يكون متهياً لقبوله, ويقتل إذا لم يكن الجسم 
متهي أ للقبول. 
إن هذه الرسائل مفيدة للذين تخصصوا بدراسة تاريخ الفلسفة 
الإسلامية؛ لأنها كما ذكرنا تمثل عصراً بدائياً من عصور الفلسفة في 
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الإسلام . وإنى أجزم بأن قراءة هذه الرسائل بعناية وتدّبّر ستكشف 
عن أشنياء لع كلهي يهذء ولس يكيد ١‏ أن يكون ابن سينا والقارابي 

قد درساء وأخذاء ونهلا من معين هذه الرسائل. كما أنه ليس من 
المستبعد أن يكون الغزالي أيضاً قد تأثر إى حب قريب أو بعيد بفلسفة 
هذه الجماعة, ولا سيما حين نلاحظ بأنه نش فيلسوفاً ثم تحوّل إلى 
عالمٍ محكوم عليه؛ وانتهى صوفياً معتزلا متعبّداً. وإننا نرى إخوان 

العيناء يستغاصسون التصيوقي «الفلو فيه من 7الفسيقة الخالضة: 
فهذا الدرس قد يفيد الذين يدرسون التاريخ السياسي للمسلمينء لأنه 
يكشف لهم عن أمور قد لا يظفرون بها في كتب التاريخ السياسي, 
فالتاريخ السياسي قد كتب كما يعلم كل إنسان تحت تأثير نوازع» 
ورواسبء. وغايات. حالت دون الصدق والاعتراف بالحقيقة 
والانصاف بالحكم على الأمورء فكثير من أولتك الذين كتبوا هذا 
التاريخ السياسي لم ينظروا إلا إلى ظواهر الأمور, وأعراض الحياة 
العامة فهم كانوا خاضعين لتيارات تهب من كل جهة؛ فتقذفهم من 
مكان إلى آخر. ومن يدري؟ فهذه الرسائل إذا قرأها الباحثون بعناية 
وإمعان فقد تكشف لهم عن أسرار علمية لا يمكن تقدير فائدتها, 
وكل هذا يفيد كل من يريد الاستفادة من العلوم المأخوذة من القديم. 


إن الفكرة العامة عند الذين ينصرون القديم. ويتعصبون له الآن... 
إن هذا القديم ينحصر في الشعر والنثرء وما يتصل بهما من علم 
اللغة, ومن الأدب, فهم لا يعترفون بالفلسفة, ولا بالعلم, لأنهم 
يحسون بوضوح وجلاء تفوق الفلسفة الحديثة؛ والعلم الحديث على 
ما كان للقدماء من فلسفة وعلمء وقد اثيتوا في ذلك أنهم نفعيون 
يتأثرون بمنافعهم فقط, ويخضعون لعقول هي أرقى من أذواقهم, 
فحين يقدرون رقي العلم والفلسفة, وهم يتعمدون نكران ما كان 
للعصور القديمة من علم وفلسفة؛ كما لا يقدرون رقي العلم لفتور 
أذواقهم.. . فإنهم يقدرون الأدب القدم ويسرفون قْ تقديمه, ولو 
أنهم أنصفواء أو لى أن هناك توافقاً بين عقولهم وأذواقهم لكانوأ 
قدروا الأدب القديم؛ والعلم القديم, والفلسفة القديمة كلها على حد 
سَوَاء بشيء من العدل والانصاف. فليس آدب القدماء أكثر حلاوة, 
وإمتاعاً للنفوس من علم القدماء وفلسفتهم وإذا كان علم القدماء 
وفلسفكهم لا يلائمان عقولنا الآن, فأدب القدماء يجب أل يلائم 
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أذواقنا أيضاًء وعندئذٍ لا بد أن تكون قد مسخت هذه النفوسء وهانت 
عقولهاء وإمحت أذواقها أو كادت. 
إن الذين ينصرون القديم؛ ويتعصبون له؛ والذين يريدون أن يكونوا 
لأنفسهم ثقافة قديمة صالحة:؛ والذين يرغبون أن يعرفوا القديم على 
وجهه ليستطيعوا أن يعرفوا الحديث حق معرفته جميع هؤلاء 
خليقون أن يقرأوا الفلسفة القديمة كقراءتهم للأدب القديم.. في 
اعتقادي...ليس كل الناس. بل ليس كل مثقف يستطيع أن يتفهم 
فلسفة الفارابى أو ابن سيناء فهذه الفلسفة وقف على الخاصة لأنها 
كتيك ليا وهذا: مكن: رشائل: 'اخوان “الصفاء الكن :وضيعت العامة 
المثقفين, وكان القصد منها إيجاد ثقافة فلسفية صالحة: فهى أدنى 
إل الفقون:. واننين ل ؛ التفوس.:. اوفى: فقدمة: :صالحة ‏ للفلؤشفة 
المتخصصين. ١‏ 
زقد. كو مق التحق .علينا أن لقت إنطان الثانن» إلى “ان هذاه :الرشائل 
لم تقصد بها الفلسفة من حيث هي فلسفة ولا العلم من حيث هو 
علم, بل أريد منها تكوين ثقافة معينة تهيء لنحو من السياسة معين, 
ففيها من التأويل» وفيها من الخيال ما يحسن الالتفات إليه, 
والاحتياط منه معاً وقد كان إخوان الصفاء أنفسهم مخلصين في 
ذلك فقدرواء ولفتوا الأنظار, ودعواء وألحوا في الدعاء بأن لا تعطى 
هذه الرسائل للناس إلا بمقدار. وقد كان ذلك ميسوراً في العصر 
القديم, حين كان العلم لا يوّخذ إل في المدارس, ومن العلماء. وحين 
3 تحصيل الكتب وقفاً على فثة معينة من الناسء واقتناؤها لا 
ل بعد جهد ومشقة. أما الآن فيوجود المطبعة أصبحت الكتب 
تعرض نفسها على الناس, وتلح في العرض - والإغراء... فنحن بين 
أمرين: إما أن تحظطن ككس الكتب 31 بمقدآر» وبعد 0 واختبار, 
وتمحيص, وفي هذا تقرير لمبدأ الجهل: والجمودء والانكماش» وإمّا أن 
نذيع الكتبء وننشرهاء ولا نقيد حرية المطبعة إلا بما لا بد منه 
لحماية الأخلاق: وحياطة النظام الاجتماعي, وهذا هو السبيل الذي 
سلكته الأمم, والذي يجب علينا سلوكه راضين أو كارهين. 


لرسائل إخوان الصفاء قيمة أخرى جديرة بالتنوية والتقدير» وأعني 
بها فينتيا الفتنة التخااسة:«قون. قن سويت لجميرة من القاسس 


لتعليمهم وتثقيفهم, فعدلت عن العسر الفلسفي إلى اليسر الأدبي 








الدعوة والعقيدة 


وكانت غاية مؤلفها تسهيل أسلوبها وجعله سهلاً رقيقاً مفهوماً. وفي 
متناول الفكر. وقد نلاحظ أن فيها الكثير من التشبيه المتقن: والألفاظ 
المتخيرة» والمعاني الميسرة, وليس من الغلو أن يقال أنها قاربت المثل 
الأعلى في تذليل اللغة العربية. وتيسيرها لقبول ألوان العلم على 
اختلاقهاء وحبذا لو أن لدينا بعضاً ممن يعنون بالدرس الأدبي 
فيتوفرون على رسائل إخوان الصفاء درساً وتحليلاً ونقداً فمن الممتع 
أن نتبين ما فيها من ثمرات. وجملة القول: 

هذه الرسائل كنز لم يقدر بعدء لأنه لم يعرف بعدء وهى إذأ عرف 
فقد يجلى نقطة مهمة من حياة الأمة الإسلامية في عصر من أهم 
عصورهاء وأجلها خطراً. وعسى أن يكون وجود هذه الرسائل بين 
أيديناء المطلب الذي نطلبه ونحرص عليه فهو يقربنا من هدفنا 
المنشود ومثلنا الأعلى. 
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الاسماعيلية الفاطمية 





من المعلوم أن الإسماعيلية تنسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر. 
ومن هنا جاء الاسم إلا أن بعض علماء الإسماعيلية ذهب إلى القول 
بأن إسم «إسماعيلية» قديم وإنه جاء منذ عهد إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل. ولكن هذا القول لا تؤيده المصادر التاريخية. 

ظلت التسمية «الإسماعيلية» قائمة ومعترفاً بها حتى بدء قيام الدولة 
الفاطمية على يد عبد الل المهدي في المغرب. في هذا الوقت حلت 
التسمية الجديدة «الفاطمية» محل الاسم القديم «الإسماعيلية» 
لأسياب عديدة أهمها: ربط إسم الدولة الجديدة باسم مرغوب فيه, 
ومحبب لقلوب الناس في المغرب ألا وهى إسم «فاطمة الزهراء» ابنة 
النبي محمد (ص) من جهة؛ ومن جهة أخرى للتمييز بينهم وبين 
«العلويين» الآخرين الذين ينحدرون من علي بن أبي طالب من أم غير 
فاطمة الزهراء. وقد يكون عبد الله المهدي أراد بذلك إبعاد اسم 
«القرامطة» عن دولته وجماعته؛ فهذا الاسم قد طفى على كل الأسماء 
,في عهد أئمة «دور الستر» فأصبح الإسماعيلي لا يعرف إلا 
بالقرمطي, من قبل غير الاسماعيليين وهذا الاسم كان يقابل في 
العالم الاسلامي بالاشمئزاز والخوف وخاصة في بلاد المغرب. إذن 
فالفاطمية هو اسم الدولة واسم الخلفاء الذين حكموا في المغرب 
ومصز. أمّا الاسماعيلية فاسم المجموعة المنضوية تحت لواء الآئمة 
الفاطميين. ومن الجدير بالذكر أن اسم «الإسماعيلية» عاد بعد 
انهيار الدولة الفاطمية في مصر إلى الحلول محل «الفاطمية». 

وكان موضوع «القرامطة» وما زال» يستأثر باهتمام الباحثين 
والمثقفين العرب في هذا العصرء كما وإن العديد من المستشرقين قد 
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تسابقوا إلى دراسته, والكشف عن هوية منظمي هذه الحركة الثورية 
العنيفة التي ما زال الغموض يكتنف تاريخهاء ويلف جوانبها. ومن 
الواضح إن القراء العرب وجدوا في الحركة القرمطية تسليتهم 
وتعزيتهمء فكانوا يهرعون إلى قراءة 0 ما يصدر عنها من بحوث 
0 ولكنهم اتقسموا حيالها إلى فريقين: فريق يرى فيها حركة 
تقدمية اشتراكية. أو شيوعية أممية هدفت إلى إصلاح المجتمع, 
والخروج به من عالم الظلام إلى دنيا النور. وفريق ثان اعتبرها حركة 
كائرة قانت عن الضسهانا والدما»: وعيثت بالقيم والأخلاق:. فدمزت 
ألدن» :وقعلت التسنا والأطفال:: وول الأمن مها" إل خذ" :العيث 
بالأماكن الدينية المقدسة. ونحن في موسوعتنا هذه... لا نريد أن 
تورظ انفسنا ق هذا اتجدل الحقيم: الذى. لا يؤدئ: إل إة: الفرقة 
والانقسام. وحجب الحقيقة عن الأنظارء فمهمتنا تنحصر كما أعلنا 
أكثر من مرة بعرض الوقائع والأحداث, مراعين بذلك الأمانة 
الاريك فائلين 'سردديق: :كاننا لنيدا :ضيف "التقدمية "الينادة أن 
الاشتراكية الصحيحة التي تكفل حقوق الفرد والمجتمع؛ وتقوده إلى 
حياة - أفضيلء كما .آنا لسنا امم ميد الارهاب1.والقتل والتدمي 
والاعتداء على الآمنين: والعبث بالأماكن المقدسة. 
إن موضوع القرامطة: وهذا مما يؤلسف له أشد الأسف قد أصبح 
في هذه الأيام مادة للتجارة, عون للرزق والربح, فأكثر الكتب التي 
صدرت عنه توخَّى مؤلفوها التجارة بالتاريخ من دون أن يكون 
للحقيقة أي وجود لديهم: وفتحت دور النشر أبوابهاء وأعلنت عن 
ترحيبها لكل كتاب يحمل اسم «القرامطة: لأن هذه الدور وضعت 
امام اانه الكاسب الطائلة (والسويفة شعره .دزو الكتاين' .إلى 
نناحات العوهن. ق«الكقنات: وهذ| هما يوسف له أكس الاشف: 
سبق لي أن ذكرت في كتابي الأول «القرامطة» وفي كتابي الثاني «ثورة 
القرامطة الاشتراكية» أن كلمة «قرمط» مشتقة من رط االله »ا 
وهي يونانية الأصل» ويرى البعمض أنها مأخونة من «قَرْمَط» أي 
غضب وعبس. وممن يأخذ بهذا الرأي «برنارد لويس» و «دي 
ساسي» ويذهب الأب أنستاس-الكرملي إلى القول بأنها آرامية, مشتقة 
من «قرمطونا» وتعني «المدلس» أو الخبيث الماكر المحتال. أى من 
قرمط وهو الخبث والمكر والاحتيال. 
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وفي اللغة فالقرمطة في الخط دقة الكتابة وتداني الحروف والسطورء 
وفي المشي مقاربة الخطو. وهي عند العامة التضييق والاقتار. اما 
القرموط فدحروجة الجعل والأحمر من ثمر الغضى ونوع من السمك. 
أجمعت المصادر التاريخية على القول بأن كلمة «قرمط» أطلقت أول 
ما أطلقت على الداعي الإسماعيلي في سواد الكوفة المعروف «حمدان 
ابن الأشعث» لأنه كان يقرمط في سيره إذا مشى.. أي يقارب ما بين 
خطواته؛ وهناك رأي آخر يذكر بأن التسمية جاءت من «القرمد» وهو 
الطوب الآجر الأحمرء ولما كان حمدان أحمر الوجهء فإن هذا الأسم 
ألصق به. أما المصادر الإسماعيلية فتؤكد بأن كلمة «قرمطي» كانت 
تطلق على كل اسماعيلي» وهذا من قبل الأعداء والناقمين تشفياً 
وأفتقاياً: وكل هذا كان سائداً قبل ظهور حمدان بن الأشعث على 
المسرح العام, وما يعزز هذا الرأي إقدام عبد الله المهدي على 
إطلاق اسم «الفاطمية» على دولته, وكأني به أراد إزالة هذا الاسم.. 
أي «القرامطة» عن دولته وعن أتباعه, نظراً لما يحمله من ذكريات 
مؤلمة تقابل بالسخط والازدراء في العالم الإسلامي. 

ويحسب المصادر الإسماعيلية؛ فإن بوسعنا القول مطمئنين: أن دعاة 
الإسماعيلية في سواد الكوفة الذين تسلموا قيادة الدعوة في آخر 
المطاف, لم يكونوا هم الدعاة الأوائل, أى المؤسسينء وهذه حقيقة 
تنسحب على حمدان بن الأشعث ‏ قرمط نهنا : . فهناك دعاة قد 
سيقوه إلى تأسيس دعائم الدعوة. وريما كان ذلك منذ عهد الإمام 
محمد بن إسماعيل الذي مر معنا إنه أقام فترة قصيرة في سواد 
الكوفة. كما كان يوالي التردد إليهاء وبعد وفاته استمرٌ النشاط 
الدعائي. وظلت الدعوة سائرة ف طريقها,ء وقائمة تزداد و وعدداً 
يوماً بعد يوم حتى عهد الإمام الحسين بن أحمد (الأهوازي) ويعد 
ذكر المؤرخ المقريزي, أنه خرج من سلمية إلى العراق سنة 59” 
ه . وكان والده الإمام أحمد بن عبد الل لا يزال حياً: وتشاء 
الظروف أن يلتقى يحمد ان بن الأشعث «قرمط» قُْ سواد الكوفة, 
فيتعارفان, ويتحدثان: ويتناقشان في مختلف الأمورء ومنذ الجلسة 
الأولى: تمكن الحسين من السيطرة عليه؛ وما زال يكرر لقاءاته معه 
حتى تمكن أخيراً من استقطابه؛ وتجنيده في صفوف الدعوة؛ وبعد 
أن أخذ عليه العهد والميثاق» أطلق يده ورسم له الخطط والطرق التي 
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يجب عليه سلوكهاء وهذه البادرة شجعته على دعوته إلى منزله, 
وإحضار الناس لسماع أحاديثه, فتكلم فيهم, وأفاضء وعبّر بما 
يملكه من قوة البيان والاقناع والقدرة على السيطرة على السامع 
باشلوب ساكن أخاذ» فأعميؤا نه إعجايا كبيرا: ولبى الكثيرون منهم 
نداءهء وخاصة بعدما خبروا صفاته, وكرمهء ومثاليته, وتقشفه, 
وعكوفه على العبادة, وكل هذا جعل الناس يهرعون إلى دعوته لمنازلهم 
للتبرك بهء وكان من يحظى بذلك يعتبرها نعمة من الله وغنيمة 
كبرى: ولم تقتصر هذه الدّقة على عامة الناس», بل تجاوزتها إلى 
رؤساء القبائل, والوجهاء. والطيقة المثقفة. 


وتشاء الظروف مرة أخرى أن يلتقي زكرويه بن مهرويه السليماني في 
إحدى رحلاته, وهذا الرجل المرموق تولاه حمدان وصهره عبدان 
فأثرا فيه, وغرسا في عقله مبادىء الدعوة2. وجاء الحسين ليكمل 
البناء. فأخذ عليه العهدء وأعطاه رتية كبيرة. وزكرويه كما ذكرنا كان 
من الشخصيات الكبرى في السواد؛ وكان يملك بساتين واسعة من 
النخيل لم يلبث بعد دخوله الدعوة أن وزعها وتصدق بريعها على 
الفقراء. والمحتاجين تحقيقاً لمبادىء الاشتراكية التي اعتنقهاء فعظم 
في أعين الناس» وصدقوه ‏ واحترموه. وصنعوا له هودجاً: وعندما 
يمر بين الناس يهرعون للتبرك به معتبرين أنه الممثل الأول للإأمام 
المستور. 

وبالإضافة إلى زكرويه فقد انضم إلى صفوف الدعوة الإسماعيلية كل 
من جلندي الرازي و عكرمة البابلي و اسحق الستود أي ى عطيف 
النيلي. وغيرهم» وهؤلاء كان كل منهم سيداً على قومه؛ ووجيهاً في 
عشيرته؛ وقد منحهم الإمام الحسين الرتب العالية والألقاب التى 
تتناسب ومكانتهم في المجتمع؛ ومن بينهم الثري الفارسي «دندان»(*) 
الذي وضع ثروته بتصرف الدعوة. وهكذا تحوّل هؤلاء إلى دعاة 
يحملون على عاتقهم مسؤولية الدعوة» وإعلاء شأنهاء وإطاعة أوامر 
المسؤول الأول فيها. 





[ 6 ذكرت المصادر أنه تبرع للدولة القرمطية بمليون دينار. اسمه محمد بِنْ الحسين وأصله من 
الكوفة: ثم انتقل إلى الأهواز وأقام فيها فترة ثم فارقها إلى كُم. وأخيراً استقرٌ بجهات 
«اصفهان». بعض المصادر ذكرت أن له ثلاثين كتاباً في فلسفة الدعوة. ولكن حتى الآن لم 
يعثر له على أي مؤلف. 








أمًا «عبدان» فهو من الدعاة المفكرين الذين تخصصوا بالتأليف: 
وكان قد اعتنق الفكرة في وقت مبكّرء وإليه يرجع الفضل باستقطاب 
«زكرويه» وإدخاله في صفوف الدعوة, بحيث خصص له منطقتين 
للعمل هما: «هُدُه و «طسوج». وعاونه في ذلك الحسن بن أيمن وتستر 
البوراني وابن الوليد وأبو الفوارسء. وهؤلاء تعاونوا على توزيع 
الأدوار والمهمات. وتشكيل المراكز. والحلقات... ولم تمض سوى 
فترة قصيرة حتى هرعت القبائل العربية للانضواء تحت لواء الحركة 
الإسماعيلية ولم يتخلّف «رفاعي» ولا «حنبي» هن بطون قبائل 
العرنة المصلة برا الكوقة وقامة برنتن عا ارو هلعن : 
و «تيم ألله» ى «تيم ثعل» و «بني شنيبان» 

إن المتتبع لسيرة حمدان بن الأشعث ‏ قرمط ‏ يرى: إنه كان 
مخلصاً للدعوة الإسماعيلية مطيعاً للائمة, ينقذ أوامرهم بحذافيرها, 
ولا يقوم بعمل إل بعد الاستئذان منهم.. هذا في عهد الإمام الحسين 
بن أحمد الأهوازي.. أما في عهد عبد الله المهدي فأحسب أن الموقف 
قد تبدل وساد العلاقات بعض الفتور. ففى تلك الفترة الزمنية اتخذ 
حمدان لنفسه خطة تقضي بالالتزام بالمقررات المتخذة من قبل بعض 
دعاة السوادء القاضية بالخروج عن الصمتء وإثبات الوجود, 
وتعزيز المواقف, مع الإبقاء على الارتباط بمركز الدعوة الإمامي في 
سلمية؛ وعندما جاءت سنة 1/5؟ ه كان حمدان قد انتهى من وضع 
دستور دولته القرمطية المرتقبة, وعهد إلى الداعيين الكبيرين أبي 
الفواريس ى أبي حاتم البوراني السهر على التنفيذ.ء وكان قد 
استقدمهما من اقليم القطيف والبصرة حيث كانا يقومان بالدعاية. 

كان حمدان متحمساً لقيام دولة إسماعيلية اشتراكية في منطقة سواد 
الكوفة, وهذا الحماس دفعه إلى البروز, والإعلان عن دولته متحدياً 
بذلك الدولة العباسية التى كانت غارقة في بحر من الفسادء والفوضى, 
وعدم الاستقرار. فجاء إلى قرية «مهتماباز» وأمر ببناء سور كبير 
حولها جعل عرضه ثمانية أذرع: ومن ورائه خندق عظيمء ثم نقل 
إليها الدعاة والمعلمين وأناط بهم مهمة تعليم المستجيبين. وإعطاء 
الدروس للطلابء وخاصة للمتطوعين في الجيشء كما جاء ببعض 
الحاريين والقوان: واسرفم تكد زيب" التجتود مل اسالني القتال ومن 
جهة أآخرى أخذ يعمّم النظريات الاشتراكية» ويطبقها في المناطق 
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التابعة له. وينمى موارد الدولة يفرض ضرائب على الأقراد 
القادويق» وغل ١‏ اصتغابة. الذيكل. (والقدراك.:: وصدو أن امستتفانة 
بالزعامة الأولى لم يرضٍ أسرة «آل مهرويه» فأخذ الحسد والنقمة 
يعملان في نفوس أفرادهاء واشتد النزاع وتطور حتى اختفى 
«حمدان» في ظروف غامضة:؛ وقتل صهره عبدان فأقام هذا الحدث 
الرهيب عبد الله المهدي وأقعدهء واتهم آل مهرويه بالجريمة» وأمر 
بتجريدهم من رتبهم الدينية وإبعادهم عن الدعوة, كما أمر بإلغاء 
مركز «داعى الدعاة» من سواد الكوفة ونقله إلى مدينة «حماه»؛ وعَين 
له الداعي الكبير أبا الحسن الأسود. 

ومن الأمور الطارئة التي عجلت بإشعال نار الحرب» وتوسيع شقة 
الخلافات الداخلية» إقدام أحمد بن حمدان بن الأشعث قرمط على 
مطالبة عبد الله المهدي بتعيينه في مركز والدهء ولكن عبد الله المهدي 
أجابه بالرفض قائلاً: إن المناصب في الدعوة الإسماعيلية 10 
عليها المستجب بالجد والاجتهاد والعمل؛: ولا تخضع إلى التسلسل 
الوراثي: وهذا الرد حفز آل حمدان وأتباعهم على الوقوف موقف 
الغاضب, والتوقف عن مسائدة عبد الله المهدي في صراعه مع «آل 
مهرويه» ولكنه لم يوقفهم عن اتهام آل مهرويه المذكورين بدم حمدان 
وعبدان وتهديدهم بأخذ الثأر. مما اضطر زكرويه إلى مغادرة 
السواد, واللجوء إلى بلاد الشام» حيث ظلَ مدة عامين عاد بعدها إلى 
بلاده ليتول القيادة العامة؛ وينفن ما رسمه من مخططاتء وكان 
ولداه يحيى والحسن قد قاما بالثورة» واندفعا ليهددا ويدمراء 
ويقتلاء وأخيراً: قتل ولده يحيى على أبواب مدينة دمشقء وابنه 
الثاني الحسن على أيدي العباسيين. 

وبالرجوع إلى سيرة حمدان بن الأشعث يتبين أنه حقق انتصارات 
باهرة في مجال الدعاية: وقدّم للدعوة الإسماعيلية أجل الخدمات, 
كإقدامه على اتخاذ «كلواذي» وهي إحدى المحلات في ضواحي بغداد 
لنشر الأفكار والمبادىء الجريئة ضد الدولة العباسية. أضف إلى ذلك 
أنه نظم الصفوفء وأعد الكتائبء: والفرق العسكرية؛ وسلحهاء 
ودربها على أساليب القتال» وجعلها في حالة تأهب دائم وأنه بنى داراً 
للهجرة كما ذكرنا في «مهتمابان» وجعلها قاعدة عسكرية للتعبئة 
وللتدريب: وإلى جانبها المدرسة الفكرية التي تَعَلِم المستجيبين 





ولاه وتؤهلهم للخروج الكل مكان 0 كان من 
555 وحسب له تحسناناً: بل 5 ذكره تخطى الحدرة: ف 
مصدراً للقوة وللرجولة. 


أما عبدان: فكان من الشخصيات المثقفة الذين عرفوا بسعة العلم, 
والفطنة والفهم والحذقء والإحاطة بكل شيء حوله؛, فقد قدم 
الكدمات» واصنان» التجاح» والّف: الكتب. واعطى: الندروش حت 
اعتبر أنه أحد الذين ساهموا بوضع دسدتور الدولة القرمطية, 
والمبادىء الاشتراكية. “سن الحدين الذكن إن عيداق هن الذئ الراق 
ابي سعيد الجنّابي الزعيم البحراني الواسع النفوذء والذي لعب 
دوراً كبيراً على مسرح السياسة. وتمكن من نقل الدولة القرمطية إلى 
البحرين, كما يعود الفضل إليه باستقطاب الثري الكبير «دندان» كما 
ذكرناء وزكرويه بن مهرويه». 

وعندما نتحدث عن زكرويه نرى لزاماً علينا أن نقول: 

أنه ساهم في العمل في وقت مبكر من انتسابه للدعوةء وأظهر إخلاصاً 
مما جعل حمدان يمنحه الصلاحيات الواسعة, ويوكل إليه أهم 
المهمات. فقام فيها بالفعل وهو ممتلوء حماسا ولقد انحصرت خدماته 
للدعوة في الشمال الغربي من العراق؛ وفي السماوة والشام 
وخاصة بين القبائل العربية التي كانت تعيش على شواطىء نهر 
الفرات: كبني عليم» وأسدء وكلب» وربيعة للحن ٠‏ وغيرهم. 

ثم رأى نفسه أهلاً لمنصب القيادة. وداخله الحسد والغيرة من 
حمدان: وعبدان: فعمد إلى التخلص منهما الواحد بعد الآخر, 
وعندما شعر بنقمة الناس عليه؛ وبالحرب التي أعلنها عليه عبد الله 
المهدي في سلمية غادر منطقة السواد, ولجأ إلى إحدى الجهات في 
بلاد الشام بعد أن عهد إلى ابنه يحيى بالقيادة.. ويحيى هذا كان 
يلقب بصاحب -الناقة, وهى الذي قاد معارك الفتك والتدمير والقتل 
والسبي في بلاد الشام؛ وبعد مقتله تسلّم شقيقه الحسن الملقب 
وتسنا حي التقال» أن «الشامة» أو «أبو مهزول» وهذا الأخير جاء إلى 
سلمية وقصده القبض؛ على عبد الله المهديء, ولكنه لم يجده؛ ثم قتل. 
وبعد مقتله عاد والده إلى الواجهة من جديدء وقاد المعارك العنيفة 
ضد الدولة العباسية. 


١ هه‎ 
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الاشتراكية 





القرمطية نحن أمام دعوة سرية. عاشت في كنف العلم والمعرفة, وقامت في 


جهة منعزلة من يلدان العالم الإسلامي في فترة من فترات الفوضى 
والقلق وعدم الاستقرارء فاستنيطت الأفكار2» وايتدعت التعاليم, 
واتشينت: المبادىء والقوانين, ثم أذاعتها في الأقطار, وغرستها في 
العقول حتى عمّت كل أجزاء العالم الاسلامي الشاسع. 


المناه. ودففت. بدعاتها العباقرة إلى كل: مكان: :يحملون. الأفكان, 
ويفتحون: الفتوحات: :ويحذثؤن الانقلابات ‏ في المجتماعات البدائية 
لى دورة تطيح بالفساد, وتجرف السيطرة والطغيان. 

دمن انام يعركة فورية" اندلة بالقت: ل الشورة ع هرك :فياة بعال 
المسرح بعد أن تمكنت من تحرير عقول كثيرة من أسرهاء والخروج 
بها من مكامنهاء إلى التوسع, والتحرر, والانطلاق في دروب الحياة. 
نحن أمام مجموعة من الناس نالت قدراً كبيراً من الثقافة, واكتوت 
تمتلكها لتغيير أساليب الحكم القائمة: وتقويض دعائم الدولة 
الجائمة... إنها الدعوة القرمطية» التي غمرتها السرية بأمواجها. 
فوقفوا تشدويق: وخانهم الحظ فما استطاعوا إعطاء فكرة 00 
عن واقعهاء وأهدافها, وماضيهاء وحاضرها. 

ولقد قلت في أكثر من مناسبة أن الإسماعيلية التي استأثرت باهتمام 
العلماء والناس ستبقى كما كانت تعيش في عالم المجهول» حتى يقوم 
فينا من يتوفر على دراسة تاريخهاء وفلسفتها دراسة وافية تنزّهت 
وَنحن “عندما” تضئم. مامتا الانتصارات الرائعة التي حققها هذا 
النظام الفكري في مجال نشر تعاليمه, وميادئه, لا يسعنا إل العودة 
إل مراجعنا ومعزفتنا. 


كانت هذه التعاليم تُعطى للمستجيبين على شكل خطوات تتدرج من 





المبادىء البسيطة حتى تصل بالطالب إلى عالم فسيح من الفلسفة.. 
وكان المستجيب لا يعرف شيئاً عن الدرجات التي تبي درجته؛: وهكذا 
بالنسية لأصحاب الرتب الأخرى في الدعوة: فكان همّ كل واحد من 
الدعاة أن يؤّدي دوره ويقدم الخدماتء. ويبذل كل ما في وسعه 
ليترقى إلى مرتبة أعلىء وكان العديد من الدعاة أنضاً لا يعرفون 
شيئاً عن رفقائهم الذين انتظموا في سلك الدعوة.. هذا.. ويشهد لهم 
الأعداء قبل الأصدقاء أنهم برعوا منذ نشأتهم يتنظيم المراكن 
والخلاياء والحلقات تنظيماً بارعأء ودرسوا الفلسفة؛ والعلوم, 
والآداب, وفقه الأديان» مما مكنهم من السيطرة على النوادي 
الأدبية, والمجتمعات الدينية وبالإضافة إلى كل ذلك كانوا أشبه 
بالمخيرين الذين تنحصر مهمتهم بنقل أسرار الدولة الحاكمة؛ وحكام 
الأقاليم, وأخبار المجتمعات الأخرى إلى مركز دعوتهم الرئيسي ليصار 
إلى دراستهاء واستغلال خيرهاء وشرها لمصلحتهم. أما مبدأ 
التعاون ‏ والإخاء. والصدق.. فكلٍ 3[ كان أقائماء ومعوذا ناوامن 
مشددة:؛ فالفرد عندهم كان مؤقيعلاً بالمجموعة بوشائج قوية بحيث 
يرى هذا الفرد ان حياته ووجوده لا يتمان إلا في التماسك, والتعاون 
مع الجماعة التي يرتبط بهاء وهذا الارتباط المنبثئق من الإيمان, 
ونكران الذات؛ فرضته الأوامر الإمامية العليا التي كانت تقول: بأن 
الجماعة تتكون من أفراد مختلفي المشارب والنزعات؛ وفي هذه الحالة 
تؤلف بينهم العقيدة التي آمنوا بهاء وكرسوا حياتهم للدفاع عنها. 
لهذا فين مبادئهم السياسية والإجتماعية ارتبطت بآرائهم الأدبية 
والفلسفية ارتباطاً جعلهم كأسرة واحدة؛ وكنقس واحدة؛ ولقد ظهرت 
عبقرية المسؤولين أو القياديين للحركة في تطبيق هذه الأنظمة 
الحياتية فكانوا يسهرون على تنفيذهاء ويتعبون في سبيل تطبيقها 
مدللين على قوة إرادتهمء: وتحملهم المكاره. والمشقات في سبيل هدفهم 
المنشود. وأكثر من ذلكء: فين الفرد من هذه الجماعة كان يعتقد 
بإخلاص من هم أعلى منه رتبة» ويرى أن طاعتهم واجبة» ومن هنا 
توثقت عرى المحبة والطاعة بين الكبير والصغير لدرجة إن هذه 
الجماعة أصيحت صدارا يفرض احترامه حتى على أعدائه. ومما 
يجب أن نشير إليه أن هذا التنظيم روعي فيه الدقة والمطابقة 
لمستوى الأذهان, والإستعداد النفسي. فالجميع كانوا يعطون أصول 


١ /اه‎ 
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١م‎ 


اشانهء «والكاهنة: واللستفروة "الاسسوارة. والواقن القلنات كانت 
الوديعة لذيهم لا تلقى إل لحفاظ الودائع: والأسران لا تمنم. إلا 
لأعليا'ونستحقنياء “انا "المستفغفون. فكانوا .يصييتون: في هداد 
المهملين, والمتخلفين. 

لقد لعبت الحركة الإسماعيلية دوراً مهماً في تاريخ البشرية: وأثّرتَ 
فيه تأثيراً تفي المد: كانت ف كافة آدوارهاً:ومراحل وهودها دا 
هائلة من آدوات البناء: والتغيير والاصلاح: وإزالة المساوىء العالقة 
بالمجتمع» وتفكيك المفاسد التي تعطل مسيرة الإنسان؛ والحضارة 
فللإسماعيلية سحر خاصء وجاذبية غريبة كانت تهفى إليها نفوس 
الطبقات المثقفة فتستهويهم: وتستأثر بنفوسهم: وتبلغ منهم مبلغاً 
يدفعهم إلى المخاطرة, والمجازفة في سبيل مبدأ أمنوا به وكرسوا 
حياتهم لأجله. 

والحركة الإسماعيلية التي نتكلم عنهاء لم يكن لها نظير في اجتذاب 
الناس من مختلفى الألوان, والاتجاهات.... فكان فيها المثاليون 
المخلصون: والأبطال الأفذاذ والعلماء. والأمراء الفلاسفة, 
والقذائيون:. والأغران المتدفعون» والمغامرون». وجميع هؤلاء شيوًا 
عن ضروب .نن. الشجاعة والاقذام .كل في مجال الختضصاصه: .واتوا 
بأمثلة رائعة لانكار الذات: وانضووا في حركة أقل ما يقال عنها, 
أنها جديدة بتنظيمهاء وأساليب دعاتها الذين تخصصوا بدراسة 
نفسيات الشعوب وعرفوا مصادر التذمرء. والرضى لديهم: وكل ما 
يحوط بهم من شير وشرء ومن سعادة وشقاء. 

إن الاشتراكية الصحيحة البناءة أي المساواة في أية دولة؛, أو 
مجتمعء لا يمكن أن تنمو وتزدهر إلا في ظل الحرية والحكم الصالح 
الذي يقوم على دعائم من الشورى والعدالة. فالاشتراكية؛ والحرية, 
صنوان لا يفترقان؛ ومتى افترقتا وقع الانحراف: وسادت الفوضى, 
وعم الفساد والمظالم» وتحولت القاعدة الاشتراكية عندئذ إلى منظمة 
للسلبء والنهبء والإشراء غير المشروع: والاستيدادء والتحكم 
الفردي من قبل أفراد مغمورين حاقدين على المجتمع: ومجردين من 
القيم, والأخلاق: وكل ما يمت للوطن وللأمة بصلة. 

ونحن قد عرفنا الإسلام وأنه ساوى بين الناسء ولم يفضل أحداً على 





الآخرء واعتين الموارد الطبيغيّة الأساسية كالأركن: والماء ملكا للامة, 
وانكر الاستغلال. ومنع الاحتكار. ولا سيما السلع الغذائية» وحم 
الرباء كما حرّم تخزين الذهب, والفضة والمالء ونادى بالعدالة, 
والحريةء والأخوة الإنسانية دون أن يفرّق بين إنسان وآخر إن 3 
مدى تحقيق القيم الرفيعة, والعلم: والأخلاقء. والخدمات,. وحث على 
الأجقهان. والعمل. المنتم) “والتضدامن والتحايب” والتقدم» .واعقين 
عمارة الدنيا سبيلاً لعمارة الآخرة. فمن هنا انطلقت الاشتراكية التي 
نادى بهاء وحمل لواءها الإسماعيليون. ومن الثابت. والاكيد أن 
واضعي أسسها وتعاليمها هم «الأئمة المستورون» الذين عاشوا في 
سلمية, عندما أرادوا وضع دستور لدولتهم المرتقية التي كانوا 
يببشرون بقرب ظهورهاء ولكن هؤلاء الأئمة لم ينفذوا قراراتهم لعلل 
وأسباب ذكرنا بعضهاء أو لأن ثمرتها لم تنضج بعدء فجاء أتباعهم 
«القرامطة» الذين خرجوا عليهم. فوضعوها موضع التنفيذ في 
مجتمعهم.وحملوها إلى المناطق الأخرىء ولكن في ظل الرماح 
والحراب: وتحت وطأة القتل والتدمير والعبث» فلم تلبث أن انهارت 
دولتهم الارتجالية المبكرة تاركة وراءها أسوأ الذكريات. 

إن الاشتراكية البنّاءة لا يمكن أن تستقر في الأفكار إل إذا قام على 
وعاتكها وكتفية كليميا غلماء مخلصوةوفلاسفة حكماء ذؤق متمير 
ووجدان... فنحن مع الاشتراكية الصحيحة التي تدعو إلى الخير 
والصلاح.... ولسنا مع الاشتراكية الملطخة بالحقد والدماءء, 
والانتقام. وسلب ثروات الناس على أيدي الرعاع, والدخلاء الذين 
نشأوا في ظل الحقد, والجهلء والضغينة. 

كنا ذكرنا أن مدينة سلمية كانت القاعدة الأولى التي توزع الأفكار 
والتعاليم, أى المصدر الذي يصدر الأوامر والقوانين» وعندما تحولت 
سواد الكوفة إلى عاصمة ثانية: أى عندما انفردت واستقلّت وحدها 
بالتنفيذ. وصياغة القوانين» وكانت الدولة العباسية في تلك الفترة 
تخوض حرباً ضارية ضد ثورة الزنج. وأحسب أن الثورتين القرمطية 
والزنجية تعاونتالتغيير وجه التاريخ الإسلامي؛ ولكن ذلك كان عسيراً 
لأن الحركة القرمطية كانت تختلف عن ثورة الزنج بالأفكار والأهداف 
فالقرامطة أقاموا ثورتهم على أسس فكرية؛ بينما الحركة الزنجية 
قامت من دون أهداف أق أبعاد. 
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بلحل 


كانت تلك الأفكار جديدة على الافهام في تلك الفترة, ولكن تطبيقها 
كان ضرورياً بسبب التضارب بين مصالح الأفراد... بين الغنى 
والفقير.. بين القوي بثروته. والضعيف بحرمانه, وهذا التضاد لم 
يلبث أن تحول إلى نضال بين القبائل والطوائف, حينما أخذت الطبقة 
الحاكمة حفاظاً على ثروتهاء ومصالحها تلجأ إلى قوتها الاقتصادية, 
للدفاع عن وجودها ومكانتهاء وعندما أصبحت الملكية الشخصية 
اششعاها للسلطة السياسية؛ واستئثار الطبقة المالكة بالحكم 
والتشريع, وحشد القوى المسلحة لفرض إرادتها على المجتمع, 
وإنشاء نظام اجتماعي يخدم مصالح الطبقة الحاكمة؛ وهكذا تصبح 
الدولة سلاحاً ماضياً في يدها تشهره دفاعاً عن سيادتهاء ووجودها 
ضبن الطيقات. الحكومة المستعيدة: والمسترفة: 

وليس بالجديد أن تصبح الملكية في ذلك العهد ممثلة للارستوقراطية 
وللاكى الأرض» 2 الدولة. وجعلها أداة لتعزيز سيادتها 
بإرهاق القوى المنتجة, واخضاعها لمشيئتها. أما طبقبة أصحاب 
الأموالء فإنها أخذت تتقوى وتنمو على كر العصور, وتناوىء الملكية 
والارستوقراطية» وتنتزع زمام القوى الاقتصادية شيئأ فشيئاء فلما 
اشتد ساعدها مالت على الملكية المضمحلة؛ فحطمتهاء وأبادت نظم 
الاقطاع. واستولت على مقاليد الأمور. واستاثرت كسايقتها بالسلطان 
السياسي والاقتصادي؛ واستخدمت قوى الدولة لفرض سيطرتهاعلى 
الطبقات العاملة. ‏ 2 

كان النظام الإسماعيلي الاقتصادي في تلك الآونة متجاوباً مع رغبات: 
وتطلعات العمال والكادحين: والطبقة الفقيرة, فالقائمون عليه يرون في 
النظام الرأسمالي المتحكم بالمجتمع نظام احتكار واستئثار» وتحكم 
طبقة قليلة بأغلبية محرومة, وهذا ما عاهدوا الله على محاريته, 
ومحوه من الوجودء فجندوا الطبقة العاملة المحرومة؛ والفلاحين, 
وأصحاب الحرفء وغرسوا في أفكارهم ضرورة تغيير النظم السائدة, 
وتمليك الأرض إلى الطبقة الفقيرة» وإحلالها محل الطبقات الغنية, 
واقتطاف ثمار الأرضء وإيجاد نوع من المساواة الاقتصادية بين 
جميع الأفراد بلا تمييز في القومية, أى الجنسء أو السن, وسحق 
استغلال الفردء أى الجماعة» أى الدولة للفردء وتحقيق الحرية, 
والعدالة, والمساواة بين جميع المواطنين دائماً وأخذوا بعين الاعتيار: 





الت قوذ 2 امافقيد د 


أن العامل المأجور في ذلك المجتمع كان يتقاضى أجوراً ضئيلة تجعله 
تحت رحمة مخدومه سواءً كان فرداً أم جماعة. ومهما قلت ساعات 
العمل أو تضاعفت مواد الربح. فكان لا بد من تطبيق فكرة توحيد 
ملكية الأرضء أي إلفاء الملكية الفردية بما فيها من كنوز وأرزاق 
وتدخل في ذلك الأبنية العامة, والمصانع, وآلات الإنتاجء لأن 
الاستعباد السياسي, والأخلاقي.والفكري الذي ساد الشعوب في ذلك 
العصر من عمر الدولة العباسية؛ كان أساسه نظام الملكية الفردية 
ومنح الحق لكل إنسان بلا تمييز في القومية أى الجنس أن يستخدم 
كل الوسائل الإنتاجية سواء العلمية أو الفنية» وأن ينتفع بجميع 
الأنظمة الاجتماعية, مع المشاركة بكل وسائل أعمال المجتمع. 

ومن المبادىء التي أخذ بهاء وطبقها النظام الإسماعيلي: المساواة 
الفعلية بالحقوق والواجباتء والاشتراكية في الممتلكات. وتقليل 
التفاوت في الثروات. وإننا نراهم يطبقون القواعد التي عيّر عنها 
«إخوان الصفاء» في رسائلهم؛ فمن كان متهم فقيراً أسعفوه, ومن 
كان عاريا البسوه, ومن كان جائعا أطعموه. وبهذا جذبوا إليهم 
الطبقات الفقيرة. وخاصة عندما وزعوا عليهم الملايسء: والأدوية, 
والأقوات: كما أنهم احتكروا بعض مصادر الثروة الفردية لاعتقادهم 
أنها أصل الشرورء والأمراض الاجتماعية: واستولوا على بعض 
وسائل الإنتاج» ووزعوها توزيعاً عادلاً على الأفرادء واحتكروا 
الحوانيت والمستودعات والأفران والحماماتء: وأداروها على حساب 
الدولةء وأفسحوا المجال للمزارعين وللحرفيين: وللعاملين في مجال 
الأرض والصناعة, وأرادوهم أن يكونوا هم المصدر الوحيد لكل الخيرات 
المادية والروحية في كل نهضة اقتصادية. فعليهم أن يشاركوا 
ويساهموا في بناء أسس الحضارة. وتركيز دعائم القيم الإنسانية 
الرفيعة. أمّا إذا كان قد حصل انحرافء أى طرأ على النفوس مرض 
عضالء فهذه سنة الكون؛ والإنسان منذ أن وجد على سطح هذا 
الكوكب عرضة للأخطاءء وكثيراً ما تجني الاجتهادات؛: على 
التطلعات: والآمال. 

جاء في بعض المصادر التاريخية أن الخلفاء الفاطميين كانوا إذا 
سخطوا على أحد الأغنياء» وشعروا بمعارضته لحكمهم؛ عمدوا إلى 
نزع ملكيته, وضم أراضيه وممتلكاته إلى الدولة. وكانت فكرة مقاومة 


كا 
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العصبية القومية, والدفاع عن الإخاء لا بين المسلمين وحدهم: بل 
بينهم وبين الشعوب والقبائل» والأمم على اختلاف قومياتها وطبقاتها 
وآديانها.. من مبادىء الفاطميين الذين وجهوا اهتمامهم في بدء 
حياتهم إلى جعل أعضاء دولتهم المختلفي النزعات والجنسيات كتلة 
واحدة ولم يتوانوا عن تعميم أفكارهم على كل الشعوب الخاضعة 
لهم على أساس احترام جميع الأديان الأخرى. والسماح لها 
بممارسة طقوسها بحرية كما أنهم بشروا بالاشتراكية: وجعلوها 
قاعدة العمل في المجتمع. ولكن يأسلوب إنسانيء» ووفق الاقناع 
العقلي. دون اللجوء إلى العنف والإكراه. وعندما تسلم القرامطة 
زمام الأمور طبقوا الاشتراكية بأساليبهم الخاصة؛ فدفعوا للصنّاع 
ثمن الاتهمء وأعانوهم على القيام بالعمل: وأصلحوا المنازل والمزارع 
والمرافق العامة بواسطة عمال الدولة من غير أن يتقاضوا أية أجور 
أو تعويضات, وطحنوا القمح والشعير في مطاحن الدولة دون أن 
يكلفوا أحداً من الأفراد بدفع أي مبلغ. وقد ذكر هذا الرحالة 
الفيلسوف «ناصر خسرو في كتابه: سفرنامه». 


إن عملية الإنتاج لدى القرامطة لم تكن مقتصرة على عمل الإنسان في 
الطبيعة, بل تقتضي أن يعتمد على غيره من الاقراد, فلا ينتج الأفراد إل 
إذا عملوا معاً وتبادلوا نشاطهم في طرق معينة» وهم من أجل الإنتاج 
يتعاملونء ويرتبطون, ولا تؤثر جهودهم في الطبيعة» آى بلغة اصح لا 
ينتجون إلا بعقد هذه الروابط الاجتماعية بين المنتجين: والظروف التي 
يتبادلون فيها نشاطهم, ويقتسمون ثمرة جهودهم, وقد تختلف باختلاف 
الوسائل المادية, وتطورهاء وتقدمهاء وليس المال سوى علاقة اجتماعية 
للإنتاج. لأن وسائل العيش, وآلات العمل والمواد الأولية التي يتكوّن فيها 
رأس المال لم تخلقها أو تنميها إل ظروف وعلائق اجتماعية معينة؛ ثم بعد 
ذلك تستخدم للإنتاج من جديد تحت تأثير ظروفء وعلائق اجتماعية 
جديدة, وهذه الصفة الاجتماعية المعنية هي التي تطبع الإنتاج بطابع 
رأس المالء وفوق ذلك فإن جميع العناصر المنتجة التي يتكؤن منها رأس 
المال ليست إل حاجات تعيش وتتمو بالتبادل» والتعاون مع قوة اجتماعية 
مسققلة أخرى هى العملء وكلتا القوتين لا تنتج إحداهما دون الأخرى, 
ولكن مما لا ريب فيه أنهما ليستا على درجة واحدة من التكافق والقوة... 

ذلك أن العامل يأخذ من صاحب المال ما يقيم أوده مقابل عمله: 0 
صاحب المال يغنم نظير ذلك قوة المعامل المنتجة التي لا تقتصر على سد ما 
ليستهلكه. بل تسبغ إلى جانب ذلك على العمل المتكدس قيمة مضاعفة. 





فالفلاح الذي يعمل طوال يومه في الحقول لقاء دراهم معدودة ينتج للمالك 
أضعاف هذه القيمة؛ وبذلك يستهلك المالك أجر العمل يطريقة نافعة مثمرة 
لأنه يستطيع أن يشتري عمل العامل بما يوازي الضعف أحياناً. في حين 
أن العامل ينه يشتري يما ينقده من الأجر الزهيد وسائل للعيش يستهلكها 
عاجلاً. ولا يستطيع الحصول على غيرها إلا إذا قدم عمله للسيد ثانية. 
والعامل الذي يعمل في مصنع للقطن مثلاًء . لا يقتصر عمله على إنتاج 
المصنوعات القطنية وحسب بل ويخلق المال في الوقت نفسه. أو بعبارة 
اخرى يخلق قيّماٌ يستلزم عملها من جديد ليخلق مكانها قيمأ اخرى 
جديدة. وهكذا يستطيع امال أن يضاعف نفسه بمبادلة العامل المأجور, 
واستدعائه لمعاونته. ولا يمكن أن يتقدم العامل لمعاوتة رأس المال إل 
لمضاعفته؛ أو بالأحرى إلى دعم القوى التي تعمل على تسخيره واستغلاله. 
ومن الثابت أن الرأسماليين في كل بلد هم أقلية صغيرة, ولكنها تقبض على 
جميع وسائل الإنتاج, وتسيطر على جميعٍ الطبقات الأخرى؛ وتمسك بزمام 
القوى السياسية والعسكرية والتشريعية. فنهوض الكتلة العاملة التي 

لف أغلبية المجتمع لا يمكن تحقيق د نعرتها إلا بهدم النظم السائدة, 
وإحلال نظم جديدة مكاتها. ٠‏ يعن ن الواضع ١‏ ن القرامطة في المرحلة الأولى 
من حياة ثورتهم؛ أعلنوا عن اشتراكية أممية تقوم على أسس اجتماعية 
واقتصادية؛ وعلى دعائم 07 وسياسية من أهداقها: 


القضاء على استغلال الإنسان للإنسان؛ ونزع الأملاك الأرضية والعقارية 
الفردية الواسعة, ومصادرة الإيرادات الطائلة الخاصة لمصلحة الدولة, 
وفرض ضرائب معقولة متدرجة في الضخامة, وإلغاء قانون الوراثة في 
المناصب والقيادات: ومصادرة أملاك العصاة والمجرمين والمهاجرين» 
ووضع جميع وسائل النقل والمواصلات تحت تصرف الدولةء وزيادة 
المصانع الوطنية وآلات الإنتاج, وإصلاح الأراضي المجدبة وتحسين 
المزروعة منهاء وفرض العمل الإجباري على جميع الأقرادء ووصل العمل 
الزراعي بالصناعيء وإقامة نظام حكم شورى قائم على مجلس خاضع 
للانتخاب الجماعي يحل محل الملكية الوراثية؛ ونسف نظام الاستئثارء بين 
الطبقات والتمييز بينها. 


وبالإضافة إلى كل ما ذكرناهء فإنهم شكلوا النقابات والجمعيات بطريقة 
الانتخابات: وعلى اساس الأكثرية عند اتخاذ القرارات: وجعلوها منظمات 
حرة تعمل لخدمة الدولة والأمة, فكانوا بذلك أسبق الأمم إلى تطبيق 
النظريات الاشتراكية الصديحة. 


الاخلاص, وذهبوا في تعزيزها إلى أقصى حدء فتراهم يشهرون الحرب 


“ا 
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عل كل كوف "كما ردن ما كفي واد الوووع اق" العناة/ برفلها اك 
الحاري تجركة كورية أرتفكك قامتها: وجفال كمركا سيل منادتها 
كالحركة القرمطية التي ليث أصحابها يهددون دولتين من أقوى دول 
العالم الإسلامي زهاء قرن كامل, فكان جيشهم من أقوى الجيوش 
تنظيماً واندفاعاً وإقداماً. ولسنا نبالغ إذا قلنا أنهم أشجع جند 
عرفهم تاريخ الإسلام, وأشدهم جلداء وبسألة. ومرونة قْ القتال وما 
ذلك إلا لأنهم كانوا يدافعون عن عقيدة آمنوا بهاء واعتقدوا بخيرها 
وصلاحها: آما مُسلم بعش المغامرين هنهم مركز القيادة: وإقد امهم 
على ارتكاب جرائم تدمير المدن: والعيث بالديار المقدسة؛ وسنقك دما 
الآمنين» واستباحة الأموال, فقد كانت وصمة عار في جبين حركتهم, 
وطعنة في صدر غاياتهم وأهدافهم. 

ومهما تكن الظواهر التي لا بد منها لكل الحركات الثورية الفكرية, 
فإنها لا تغفر لهم هذه المواقف العنيفة» ولا تهون شأن أعمالهم 
المنافية للأخلاق ولمبادىء الدين: افثورتهم على المجتمع اعتبرت 
انفجاراً ع مزق وحدته؛: وهن أساسه من الأعماق» وصدّع 
سلطانه السياسي, وأصابه في روحه؛ وأدى إلى تفككه. وإشاعة القلق 
في جوانبه, والمستنكرون لهذه الأساليب الجائرة: لا يسعهم إلا 
الوقوف هلدا أمام واقع يقلل من الحماسة والأسى والنقمة, إن قلما 
نجد في المجتمع الإسلامي مذهباً أى دعوة إلى تغيير نظم دينية أو 
سياسية آو اجتماعية إلا اسقتوت إلى القوة.والعنك: وَحَدّ الشنيف: 
وهذه حجة من الحجج التي يدافع بها عنهم المؤيدون والمعجبون. 
كانت الحركة القرمطية تعبيراً عن كل ما ذكرناهء ووثبة من أعظم 
وثبات الهدم والاصلاح في عصور الإسلام المبكرة» وهي ترجع فيما 
ترجع إلى نشاط هذه القوات الخفية ويراعتها في استغلال سخط 
الجماعات2 ودفعها إلى الهدم والتجديدء وتغيير الحياة العامة في 
جميع مظاهرها. قحمدان بن الأشعث «قرمط» نفذ ما كان قد تلقاه في 
مدرسة الدعوة في سلمية؛ ولم يسمع فيما بعد نصائح الأئمة بضرورة 
التريث والانتظارء بل أخذ يعمل جاهداً دون توقف. وكان أن اتبع 
نظاماً للضرائب المختلفة المتدرجة التي تنتهي بوضع مالية جماعية, 
وتوزيعها ريما عاد ل على جميع الأفراد دونما استثناء. وفي هذه 
السياسة الاشتراكية: تكوّنت جماعة متحمسة مستميتة ليس فيها 





الدعوة والعقيدة 


فقيرء وأعدها إعداداً اما لقتال عنيف ضد العباسيين, فاشترى 
السلاح الكثير بالمال الذي جمعه من الإنتاج, وبنى دارا للهجرة أو 
عاصمة لدولته, وأعدها لتضارع المدن الكبرىء وأقام مسؤولاً في كل 
قرية.. أي رجلاً مختاراً من ثقاتها تجمع عنده أموال القرية من بقر 
وغنمء وحليء ومتاعء وكان يكسى عاريهم, وينفق على سائرهم ما 
يكفيهم بحيث لا يبقى بينهم فقير ولا محتاج ولا ضعيف, وأخذ كل 
رجل منهم بالانكماش, والمكسب جهده, مما يتيح له الفضل في رتبته. 
وجمعت المرأة كسيها من الغزل, والصبيٍ أمّن أجره من نظارته 
للبساتين, وللأغلال, ولم يكن الفرد يملك إل سيفه وفرسه. وهكذا 
كن حمدان جماعة متحدة في الشعور والآمال؛ فلا هم للفرد منها إل 
عمل السيف والاستعداد لمعركة التحرير والاصلاحء وقد اشتركت فيها 
الجماعات العاملة والفقيرة من النبطيين وفقراء السواد والأعراب» 
ومما قرّبه إلى قلوب العامة إلغاءالملكية الفردية. وإعطاء كل فرد 
حاجته. وجعل مركزه الاجتماعي متناسباً مع خدماته, مما دفع 
بالآلاف من الناس إلى الانضواء تحت لواء حركته القرمطية؛ وخاصة 
بعد أن أسس مصرفاً لتسليف الزراع والصناع عند الحاجة؛ ويعد 
أن منع الرباء وجشع المرابين» وبعد أن احتكر التجارة الخارجية؛ 
وفتح أسواقاً لها في الخارج, ونظم شؤون التصدير والاستيراد» 
وضرب نقوداً من الرصاص لا تصرف خارج منطقته؛ وذلك حتى لا 
تتسرب الثروة العامة إلى الخارج, مضافاً إلى كل ذلك انشاء المزارع 
النموذجية؛ وإدارتها من قبل الدولة. 
أمَا أبى سعيد الجنّابي, الزعيم القرمطي في البحرين» فعلى غرار 
حمدان مشى فكان المثل الحي لتمثيل الاشتراكية, عندما وضع 
نظاماً مالياً مناسباً للحالة العامة. واستلم كل محاصيل البلد من حنطة 
وشعير وفاكهة ووزعها بالتساوي. وأصلح الزراعة:, وأنفق على 
الرعاياء وسخرهم لخدمة الأمة, وعين لكل فرد العمل الذي يجب عليه 
أن يزاوله. ونصب الأمناء. وأقام العرفاء. حتى أن الشاة كانت 
تذبح», فض لحمها إلى العرفاء ليفرقوه على تمك ؛ ويُدْقع 
الرأس والأكارع والكرش إلى العبيد والإماء. ويجنْ صوف الغنم, 
فيعطى لمن يغزله. ثم يدفع به إلى من ينسجه عباءات وأكسية وغرائر 
وجوالق وتفتل منه الحبال» ويسلم الجلد إلى الدباغ: فإذا خرج من 
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عنده سُلَّم إلى خراز القرب والرواياء أو إلى الإسكافي إن كان يصلح 
للفقال» وكل :هذ يعون إل -خوانة' الدولة: 
إن التضحية في سييل الدولة» كان المبدأ الذي اعتنقه الفرد عن يقين 
وإيمان فالقرامطة لم يتوصلوا إلى تأسيس مجتمعهم الاشتراكي إلا 
بعد أن أعطوا الأرض إلى من يحسن حرثها وفلاحتهاء وبعد أن منعوا 
استخدام العبيد والإماء. وبنوا المدارس لتعليم الأطفال العلوم, 
وركوب الخيل؛ وأعمال الطعن, والفروسية؛ بالإضافة إلى أنهم كانوا 
يقبضدون: كل . آموال. البلاد. والثماز :والحاصلات من خنطة .وشعين 
ويوزعونها بالتساوي, وهكذا بالنسبة للإبل والغتم والمواشيء» فكانوا 
يسرحون فيها رعاة على حساب الدولةء ويوزعون ألبانها وصوفها 
ولحمها على الناس بالتساوي أيضاًء وفي هذا لم يبق في مجتمعهم 
غني جشع ولا محتكر ولا فقير ولا عاطل وكل هذا كان يجري بسرية 
تامة والخلفاء العباسيون قابعون في قصورهم لا شغل لهم سوى 
الإقبال على اللذات والتمتع بالسراري ورعاية الأقرياء والأصهار 
والحاشية. 
ددوى ابن حوقل أنه زار البحرين في النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر للميلاد: وأنه رأى أشياء غريبة وجديدة ومنها: النظام 
الاجتماعي للقرامطة, وقد أبدى ملاحظات مهمة عن بنائها السياسي, 
فقال: 
إن دولة القرامطة كانت من نوع الجمهورية, فحاكمها غير مستبد بأي 
حال من الأحوالء بل هو رئيس جماعة متساوية في الحقوق والواجبات, 
يعاونه في الحكم مجلس مؤّلف من أتباعه المقربين وممن تربطه بهم رابطة 
العقيدة والنسب. 
ويذكر ابن حوقل أسماء بعض الأفراد ووظائفهم, ثم يتكلم عن 
الضرائب والمكوس التي تتكون منها موارد الدولة» وعن مصروفات 
هذه الدولة» ويؤكد أخيراًء أن دخل الدولة يومئذٍ قد زاد على المليون 
دينار ذهب. 
وكتب ناصر خسرى في كتابه «سفرنامه» بعد أن قام بزيارة البحرين 
خلال القرن الحادي عشر للميلاد. وكان عائداً من مصر إلى بلاد 
فارس يأنه كان في الإحساء وحدها أكثر من عشرين ألف محارب. 
وما توفي أب سعيد الجنَّابِي انتقلت الحكومة إلى مجلس شورى مؤلف 








الداعوة وك الملعقيمة 


من ستة دعاة كانوا يحكمون بالعدل والانصاف... ويضيف على ذلك 
فيقول: 
كان لهذه الحكومة ثلاثون آلف عبد زنجي يشتغلون بالزراعة وفلاحة 
البساتين؛ وليس عندهم ضرائب ولا اعشارء وإذا افتقر أحدهم أو 
استدان أعانه الآخرون ليستعيد وضعه. وليس للدائن غير راس ماله وكل 
غريب ينزل المدينة. وله صناعة يُعطى ما يكفيه من المال ليشتري ما يلزم 
الملجموع. 
وقد شاهد أيضاً طواحين تملكها الدولة. وتدير شوؤونهاء وهذه 
الطواحين مهمتها طحن الحبوب للرعية مجاناً. 
إن هذا يؤيد ما ذهينا إليه من أن دولة القرامطة قامت على أسس 
فلسفية وميادىء اشتراكية نفذهاء ورعاها دعاة ذكرنا أسماءهم. ومن 
الواضح أنهم كانوا ينقسمون إلى فرق ثلاث؛ وإلى مراحل ثلاث: وإلى 
أدوار ثلاحة . 
فالفرقة الأولى: هم قرامطة سواد الكوفة. أو ما يسمّى قرامطة 
الشمال» وأبرز دعاتهم: حمدان: وعبدان» ودندان: وآل مهرويه. 


والفرقة الثانية: هم قرامطة البحرين: أو الخليج الفارسي الغربي 
والفرقة الثالثة: هم قرامطة القطيف, وجنوبى البصرة ودعاتهم هم: 
الخلينة العبانى العتض تتمل حراته :بيع ''اطلاعه ٠‏ و]يمانه المطلق 
بالعقيدة :التى اعتتقيا:. ققد جاء فل كان ؤركنة :الفكرة» للمتسبوري 
(الجزء الخامس ‏ ص 8؟١).‏ 
إنه اجتمع مرة إلى الخليفة العباسي المعتضد الذي قال له: «هل صحيح مأ 
من الزلل وتوفقكم لصالح العمل»؟ فأجايه: 
«يا هذا... إن حلّت روح إبليس فينا فما ينفعك؛ فلا تسل عمًا لا ينفعك, 
شل عمًا يخصك»: فقال المعتضمد :«دوما يخصني»؟ فأجابه أبو الفوارس: 
«إن رسول اك مات؛ وأبوكم العباس حي 2 فلم يطلب الخلاقة: ولم يبايعة 
أحد من الصحابة على ذلك؟ ثم مات أبى بكر فاستخلف عمر وهى يرى موضع 
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١58 


العباس فلا يوصي إليه ولا أدخلهم فيه؛ فيماذا تستحقون اسم الخلافة 

الآن وقد اتفق جميع الصحابة على دفع جدكم عنهاء». 
وقيل أن نصل إلى نهاية المطاف نقول: إن مجتمع القرامطة كان 
يتألف من أريع طبقات : 
الأولى: وتشمل الشياب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة 
والثلاثين. وهؤلاء يعرفون بصفاء جوهر نفوسهمء وجودة القبول, 
وسرعة التصورء ويطلق إخوان الصفاء على هذه المجمومة في 
رسائلهم اسم «الإخوان الآبرار الرحماء». 
والثانية: وتشمل من هم بين الثلاثين والأريعين» فهؤلاء وصلوا إلى 
مرتبة الرؤساء ذوي السياساتء وتنحصر مهمتهم بمراعاة الإخوان, 
وتعهدهمء وإظهار العطف عليهم, ومساعدتهم واسمهم «الإخوان 
الأخيار الفضلاء». 
والثالثة: وتشمل من كانوا بين الأربعين والخمسينء وهؤلاء هم الذين 
عرفوا الناموهس الإلهي معرفة مطايقة لدرجتهم, وهم أصحاب الامر 
والنهي» ونصر الدعوة, ودفع المعاندين. ممن يظهرون خلافهم, 
وعداوتهم للفكرة. 
والرابعة: وهي الرتبة الأعلىء وتنحصر بمن يزيد عمرهم على 
الخمسين: فمن يصل إلى هذه المرحلة يكون فوق الناموس والطبيعة, 
وفي درجة الكشفء ويطلق عليهم اسم «المعلمين» و «الحجج, 
و «المقريين». 
ولا بد من التساول: هل ابتدع الإسماعيليون هذه الأفكار من 
عقولهم؟ أم أنهم تأثروا بفكرة فلسفية معينة», أو اقتبيسوها من نظام 
آخر؟ وللجواب على هذا السؤالء نقول إن الأفكار التى بشروا بهاء 
ونفذوها هي من وضع الأئمة المستورين الذين عاشوا في مدينة 
سلمية؛ وهي أفكار اقتضتها حاجات مجتمعهم ودعوتهم السرية, 
وإن الذين تقبلوها كانوا من الذين تميزوا بالذكاء والعبقرية» وسرعة 
التصور, والادراك للمعاني البعيدة» فكان لآرائهم القاضية بالتحرر 
من ريقة المادة أكبر الأثر في تعهّد الفضائل وتنميتها وإشاعة روح 
الفلسفة والحكمة والسمي بالنفس. 
ذكرنا أن حمدان بن الأشعث «قرمط» كان مخلصاً لبيت الدعوة 
الإسماعيلي الرئيسي في سلمية في البداية, ينفذ الأوامر» ويحرص على 


ع 








الطاعة, ويحافد ف سبيل ازدهار الدعوة. على الرغم من أنه كان 
ويا متحفنا. ومقاتلاً عنيداً, ٠‏ يمهد لإعلان الثورة المسلحة على 
العباسيين متخطياً أوامر الأئمة التي كانت توصي بالتريث والانتظار, 
والاستعداد بهدوء وسرية تامة, ثم جاء عبدالسش المهدي إلى مركز 
القيادة وأعلن عدم موافقته على أي اجراء عسكري. وآثر التريث» 
وعدم الأخذ بالأمور بالشدة خوفاً من تصدع الصفوف. وفي تلك 
الفترة قامت من جهة ثانية معارضة آل مهرويه لحمدان: واتسع 
نطاقهاء واشتد التطاحن على الزعامة. واستمرٌ فترة طويلة,. فآل 
مهرويه كانوا يهدفون إلى إبعاد «حمدان» وأتباعه عن مركز القيادة, 
ولا لم يستطيعوا زعزعته قتلوه في ظروف غامضة:؛ وقتلوا صهره 
عبدان من يعدهء وعندما قام أحمد بن حمدان محاولاً التصدي 
للمتآمرين, وأخذ الثأرء ظنٌ أن عبدالله المهدي سسيدعمه ويؤثره, 
فوجّهٍ إليه طلباً يلتمس فيه منه تعيينه مكان والده. ولكن الجواب جاء 
قاسياً ورافضاً طلبه. أضعفه, وجعل شعبية آل مهرويه تزداد رسوخاً 
وقوة بين الناس. ولو أن عبد الله المهدي عينه في مركز أبيه لكان أبقى على 
نوع من التوازن بين الفريقين؛ وربما كان تغير الوضع العام للقرامطة. 
ونتيجة للتهديد والضغط؛ اضطر زكرويه بن مهرويه إلى الاعتزال, 
ويقال إنه لجأ إلى إحدى قرى بلاد الشام؛ حيث ظل فيها مايقارب 
العامين, وكان قبل مغادرته قد أوصى لابنه يحيى الناقة بالزعامة. 
فألف جيشاً من قبائل بني كلبء وقشيرء وعقيل؛ والعجلان: والعليص 
ومواليهم وانضمٌ إليه العديد من قرامطة حلب2 وحماهء ومعرة 
النعمان. وحمصء ودمشقء فبايعوه. وانضووا تحت زعامته. أما 
قبائل بني النضار: ومالك. ومعرض. والهانجين: والباوي2ء وفخذاش» 
وهذيلء وزياد» وعليمء فلم يستجيبوا له, وظلوا على ولائهم لبيت 
الدعوة في سلمية. 

هذه الاستعدادات. والحشود وصلت إلى أسماع شيل الديلمي مولى 
الخليفة المعتضد العباسي في ديار الشامء فكتب إلى الخليفة يعلمه 
بجلية الأمرء فجاءه الرد بتجنيد القوى للقضاء على الحركة في 
مهدهاء وبالفعل قصدهم «شبل» والتقى بهم في موقع الرصاقة على 
مقربة من الفرات» ولكنه لم يلبث أن دُّحر منذ الجولة الأولى» وأبيدت 
أكثر قواته. 
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بعد هذا الانتصار الساحق اندفع القرامطة نحى دمشقء وفي طريقهم 
دهووا 'القوئ: واحرقو! المذن: وقظوا الانرياء والافكن نوما وال هذا 
دأبهم حتى وصلوا إلى ضواحي دمشقء وكان عليها طغج بن جف, 
والياً من قبل هرون بن خمارويه بن أحمد بن طولون فخرج على رأس 
جيشه لمحاربتهم؛ ولكنهم هزموه في الجولات الأولى؛ وقتلوا العديد من 
أصحاية, مما اضطره إلى اللجوء لقلعة دمشق, ولكنهم حاصروة, 
وشددوا عليه الحصار دون أن يتمكنوا من الوصول إليه. وكان يحيى 
ابن زكرويه يقود المعارك بنفسه ممتطياً ناقته البيضاءء ولهذا سمُوه 
صاحب الناقة. أما طفج فظل سبعة أشهر محاصراً في دمشق: حتى 
مات الكثير من جنده جوعاً إلى أن أرسل إليه ابن طولون من مصر 
غلامه «بدر الحمامي» على رأس قوة كبيرة, فوصل إلى ضواحى 
دمشقء ولم يلبث أن خاض معركة طاحئة مع القرامطة: وبيتما كانت 
الحرب مستعرة بين الفريقين» خرج «طغج» وجيشه من القلعة, 
وأنضموا إلى بدرء وظلت المعارك على أشدها حتى تمكن طغج أخيرا 
من إحراز النصرء فقتل صاحب الناقة؛ وشرّد جيشه. 

هذا الانكسار الذريع الذي مني به القرامطة في بدء عهدهم 
العسكري, وما نجم عنه من قتل قائدهم يحيى لم يثنهم عن عزمهم, 
أى يحل دون تنفيذ برنامجهم الطويل فلم تمض أيام معدودة حتى 
أعادوا تنظيم جيشهم. وعلى ضفتي نهر الفرات بايعوا الحسن بن 
زكرويه شقيق يحيى بالقيادة وكان يعرف «بصاحب الشامة» أو 
«الخال» أو «أبو مهزول». فاندفع باتجاه دمشق؛ وعندما وصل إلى 
«الرقة» التقى بالجيش العباسي وذلك سنة 586 ه. وقد تمكن في 
فترة قصيرة من الاحداق به وإبادته وبعد ذلك تابع سيره؛ واندفاعه, 
عبر حلب وحماه وحمصء فاتحاً مدمراً مبيداً حتى وصل إلى دمشق, 
وهناك نازل «طفج» وقتله ثم دخل دمشق فأعمل السيف في رقاب 
أهلها انتقاماً منهم لمواقفهم العدائية وانحيازهم إلى الطولونيين. 
وصلت أنباء تلك المعارك والانتصارات: إلى مسامع الخليفة العباسي 
المكتفيء فأرسل على الفور قائده أبى الأغر السلمي على رأس جيش 
مؤلف من عشرة آلاف فارس فوافاه القرامطة إلى موقع يعرف 
«بوادي البطنان» وفي المعركة الأولى انهزم أبى الأغرء ولكن القرامطة 
تبعوه وظلوا يعملون السيف في رقاب جنوده المتقهقرين حتى أتوا على 





عامتهم, أما أب الأغر نفسه فاعتصم بقلعة حلب مع ألف رجل من 


بعد هذه المعارك الرهيبة التي سفكت فيها الدماء الغزيرة البريئة 
عاد الحسن بن زكرويه إلى معرة النعمان ففتحهاء ومنها توجه إلى 
حماة فكليا'ناكنا: وفكد | بالفنية أن حتحى ريعايك فقطب له علا 
المناير. وبايعه الناس ويعد ذلك عاد إلى سلمية وهو يحسب أن 
عبد الله المهدي فيهاء ولكنه لم يجده. وكانت سلمية قد وقفت في 
وجهه؛ وأغلقت أبوابها وأسوارها. وبعد محاولات عديدة لم يتمكن 
من الدخول إليها. وكان لا بد له من استعمال الخداع سلاحاً: 
فأرسل من حمل إليهم وعده وعهدهء وأنه جاء مسال ماء فانطلت حيلته 
على الأهلين: وفتحوا له الأبواب . وعندما دخل أعمل السيف في 
رقاب الناس دونما استثناء. حتى أنه قتل صبيان الكتاتيب, 
والأطفال؛ والحيوانات الأليفة؛ ولم يبق فيها عين تطرف.. ومما تجدر 
الإشارة إليه أنه جاء إلى قصر «الدعوة» فقتل كل من فيه وكان 
عددهم /87/ بين شيخ وشاب وامرأة وطفل. ومن بينهم شقيق 
عبد الله «أبى محمد» وكان 000 وبعد أن فرغ من إبادة الأسرة 
الفاطمية. انتقل إلى قصر العباسيينء فأعمل فيهم السيف حتى 
الام عن بكرة أبيهم؛ وذكر أن عددهم زاد على الأريعين تتخضا: 
لم يتى قف الحسن بن زكرويه في سلمية طويلاًء بل عاد إلى دمشق 
د فيهاء ولكن نفوس الناس كانت تحمل النقمة, ارك 
الاستنكار: والاحتجاج تتصاعد. 

ووصلت الأصوات إلى أذن الخليفة العباسي المكتفي: فأمر بتأليف 
جيش كبير بقيادة محمد بن سليمان الذي سارع بالتوجه إلى الرقة 
فنزل فيهاء ومنها قصد حلب وحماة؛ فالتقى بالقرامطة سنة 
"5١‏ ها في موقع يبعد عشرة أميال عن حماه باتجاه سلمية: وهناك 
نشبت المعركة الكبرى. وفي نهاية المطاف أخذ القرامطة بالتراجع 
والقرار. أما الحسن فقد غادر المكان مع أبن عمته عيسى, وأحد 
المقربين إليه. وغلام رومي اختاره لإرشادهم ‏ إلى طريق بعيد عن 
القرى والمدن.وعيون الناس يؤدي بهم آخيراً إلى سواد الكوفة. 
وعندما صاروا على مقربة من «الرحبة» في مكان يقال له «الدالية» 
نزل الحسنء وأرسل الغلام ليأتيه ببعض الحوائجء, ولكن أهالي البلدة 
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اوكابوا نوف كتعدو علوم وفوا يك الوالن د وفتاك اععرسالادر 
الواقم وذلك تحت التعذيت والتهديد» فارميل الوالي جماعة مسلحة, 
فقيضوا على الحسن ورفيقيه وحملوهم إلى المكتفي ببغداد فوضعهم 
في السجن مع بقية الأسرى من القرامطة الذين أرسلهم محمد بن 
سليمان وكان عددهم مئة وستين وه وقد ذكر أن أكثرهم مات 
قو القذيي: وعد فتلهم كلقث. زكوسيه: آنا الصين بن كروي 
فقد صلب لمدة عام كامل. 

هوا الؤقاق العتيدة مكرك كرون دن وروي لانه»طن اللشروع نم 
عزلته. وقد آلمه مقتل ولديه. فصمّمْ على الثأر. وتذكر المصادر 
التاريخية: أنه أرسل أحد دعاته المقربين واسمه محمد بن عبدالله بن 
سعيدء ويكنى بأبي غانم إلى «بني كلب». فدعاهم إلى التجندٍ من 
خوتدة الاستحاتب اله كلق كنار ومدورة: موا لعن تردقو علطن 
وغيرهم, وعندما أت كافة الاستعدادات اندفع وقائده محمد بن 
عبد الله باتجاه دمشق فدخلها,ء وكان عامل المكتفي أحمد بن كيغلغ 
غائباً يومتَذٍ في القطر المصريء فدخلهاء ب توجه إلى «يصرى» 
وأذرعات وبلاد حوران ففتحها؛ ثم عاد إلى دمشق ثانية: وكان نائب 
أحمد بن كيغلغ المسمى صالح بن الفضل قد استعد للمعركة بعد 
ذهابه. فخرج إليه, ولكن لكرزية تمكن من قتله, وإبادة جيشه في 
المعركة الأولىي» وعندما أراد دخول دمشقء. وقف أهلها بيوجهه, 
وقاوموه بضراوة؛ مما جعله يعود إلى «طبريا»؛ فاتحاً غازياً. وجارفاً 
كل ما في طريقه. 

أرسل الخليفة المكتفي الحسين بن حمدان»: وجهزه بجيش قوي, 
وأناط به مهمة القضاء على زكرويه فسار ولكنه لم يتمكن من اللحاق 
به.“لآن زكرويه 'وقائذه. محمد .بن عبد الله :سلكا. من هناك .طريق 
«السماوة»: وكانا قد اعتمدا خطة نزح الماء في كل قرية: أو يلدة 
ينزلون فيهاء وعندما يرتحلون منها. وهكذا عاد بن حمدان يتعثر 
بأذيال الخيبة ومال نحى «رحبة ابن طوق». أما القرامطة فتوجهوا إلى 
«هيت» فأغاروا عليها سنة 5957 هء, ونهبوا السفن التي كانت ف نهر 
الفرات؛ وقتلوا خلقاً كثيراً مما اضطر المكتفي إلى إرسال جيش آخر 
بقيادة محمد بن إسحق بن كيداخ, وأتبعه بالوزير مؤنسء ولكن 
القرامطة كانوا ينزحون الماء في القرى التي يمرون فيهاء مما 
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ساعدهم على اجتياز المراحل, بينما كان أعداؤهم يشكون قلة الماء. 
حتى أن المكتفي أرسل إليهم الماء بالزوارق من بغدادء وأمر ابن 
حمدان أن يفاجاهم بجيشه من جهة الرحبة. وهنا نلمح اضطراباً في 
المصادر التاريخية التى ذكرت الوقائع بشكل مضطربء وعزت سبب 
انكسار القرامطة إلى تنازع القواد فيما بينهم, فذكروا بأن أحد قواد 
القرامطة المسمّى الذئب بن القائم قد قتل محمد بن عبدالله طمعاً 
بالجائزة التي خصصها العباسيون لمن يحمل راسه إلى بغداد ولكن 
وعلى الرغم من هذا فإن قبيلة بني كلب ظلت على حماسهاء فقام 
أحمد بن القاسم وجمع الجموع, وسار بهم إلى الكوفة فدخلها وسط 
موجة من المظاهرات: والقذف بالحجارة, والسلاح. وبعد ذلك خرج 
إليهم منها اسحق بن عمران فقاتل قتالاً شديداً. وتبعه جيش آخر 
أرسله المكتفي, ولكنه لم يستطع الثبات في المجال» إن تمكن القرامطة 
من القضاء علية: واكذ سلاحه: وعتادة:. وبعد: ذلك ساروا إلى 
الحجاج فقطعوا الطريق عليهم وقتلوا العديد منهم. وأخذوا كل ما 
يحملونه؛ ومن ثم عادوا إلى دمشق بغرض القتل والفتح؛ والتدميرء 
وفي تلك الفترة لم يبق بيت إٍِ واكتوى بشرورهم وظلمهم, فأنفذ 
المكتفى جيشاً آخر بقيادة ابن حوارتكين فأدرك القرامطة في ظاهر 
المدينة, وهناك نشبت المعركة الكبرىء وبعد أن سيطر ابن حوارتكين 
على الموقف طرحت النار في قبة زكرويه ولكنه تمكن من الخروج من 
خلفها فأدركه أحد الرجال؛ وضربه حتى سقط إلى الأرضء؛ وعندئذٍ 
أركب وأرسل إلى يغداد سنة 5454 ه. فوصلها ميتاً.. ولكنهم حنطوه 
وشهروا به مدة طويلة: ومما يجب أن يذكر أن حرمه؛ وأولاده كانوا 
معة'فقتلوا حميعاً: 
بعد هذه الوقائع, والمعارك انطفات شعلة قرامطة السوادء وخفت 
صوتهم؛ ولكن رجلاً منهم نهضء وتصدَّى للقيادة» معلناً عن ثورة 
جديدة؛ وكان يسمى أبى حاتم الزطيء ولكنه قتل قبل أن يتمكن من 
تحقيق آماله: فقام رجل آخر من بني عجيل يدعى محمد بن قطبة 
تجمم انوع وجاء إلى «واسطه» ولكن أمير الناحية العباسي خرج 
عليه. وشتت شمل جماعته؛ وتعتبر هذه المعركة خاتمة المطاف 
بالنسبة لقرامطة السواد. 
عتدما قامت ثورة القرامطة البحرانيين الثانية سنة 517 ه تجاوب 


وف 


تاريخ الاسماعيلية ‏ 


قرامطة السواد معهم, وأعلنوا عن تأييدهمء ومناصرتهم وتطوعوا في / 
صفوفهم. وهذا يدل على ترابط وثيق بين الثورتين. وقد ذكر أن أ 
الحريث بن مسعود جمع وحده أكثر من عشرة آلاف في سواد 

واسط؛ ومن المشهور عنه أنه بنى دارأ في «الموفقية» وسمّاها 1 

الهجرة, كما جمع عيسى بن موسى عدداً من المقاتلين في منطقة «عين 

التمر». وقد تمكن من احتلال سور الكوفة وعندئذ أرسل المقتدر 

العباسي بعض قواده وعساكره وضربهم ضربات مؤللمة أجهزت على 

البقية الباقية منهم. 

أما أسباب إخفاق القرامطة في تحقيق أهدافهم فتعود إلى عوامل 

كثيرة: 

أولها: عدم تنظيم: أى تدريب المقاتلين, بل كانوا أفراداً من القيائل 

يجندون» ويرسلون إلى الميادين للقتال. والثانية: اضطراب القيادة؛ 

وعدم وجود قائد بارز متمرن سبق له خوض غمار الحرب. والثالثة: 

تطلع الجيش إلى النهب والقتل دون التفكير بشيء آخرء والرابعة: 

هجومهم على سلمية وإعدام أفراد أسرة الأئمة وهذا أوجد في القلوب 

نقمة وبغضاً على القرامطة؛ والخامسة: قتلهم الحجاج المسلمين. مما 

أثار سخط العالم الإسلامي؛ وأصبح اسم «قرمطي» يثير الرعب 
والاشمئزاز. وكل هذا يدخل في نطاق مخالفتهم أوامر الأئمة؛ وقيامهم 

بالثورة المسلحة قبل موعدهاء ومحاولتهم قطف الثمرة قبل نضوجها. 
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ظ المهدي والقرامطة ظ 


تحدثنا عن قرامطة السواد ما فيه الكفاية والمحنا إلى علاقتهم 
وأخبارهم مع عبد الله المهدي, وذلك قبل قيام الدولة الفاطمية: ولم 
نتطرق إلى قرامطة البحرين الذين خلفوهم في مقام القيادة على اعتبار 
أن نشاطهمء وأعمالهم ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالخلفاء الفاطميين 
الذين جاعوا بعد عبد الله المهدي. ويشمل ذلك حركاتهم العادية 
والمؤيدة, وكل هذا لم يمنعنا من التطرق إلى عرض حالة واحدة وقعت 
في عهد عبد الله المهدي من قبل قرامطة البحرين. فمن المعلوم أن 
هذه المجموعة التي برأسها آل الجنابي تسلّمت مركز القيادة العامة 
بعد انهيار قرامطة السواد على أيدي أسرة آل زكرويه بن مهرويه, 
ومن المؤكد والمعلوم أن هذه الأسرة بعد أن سيطر أفرادها على 
الموقف لم يلبث أن عصف بهم النزاع على الرئاسة قذهب فريق منهم 
إلى حد الاستسلام للعباسيين طمعأ في نيل دعمهم ومساعداتهم, 
بينما ظل الفريق الثاني على ولائه للفاطميين, وهكذا فإن الحرب بين 
الفريقين كانت مريرة؛ وعسيرة؛ وسجالاء ولم تتوقف يوماً واحداً ولما 
تسلّم أبى طاهر مركز قيادة القرامطة في البحرين كان له من العمر 
سبعة عشر عاماء فوقع تحت حكم فئة من المتهورين الخارجين الذين 
لم يكن لهم أي هدف في حياتهم سوى اقتراف الجرائم, وارتكاب 
المعاصي, والقيام بأعمال شائنة. ومن الجدير بالذكر أنه تصدى 
للحجاج المسلمين فقتلهم؛, ومثل بجثثهم؛ ونهب كل ما يحملون. ولم 
يستثن من ذلك النساءء والشيوخء والأطفال: ثم دخل الكعبة فنهب 
كل ما فيهاء وعبث بمكة؛ وردم بئر زمزم ثم نقل الحجر الأسود إلى 
«هجر».: هذه الأعمال أقامت العالم الإسلامي: وأقعدته, وحركته على 
اللجوء إلى خليفة بغداد لمطالبته بوضع حد لهذه الأعمال الشائنة؛ ولكن 
الخليقة المذكور وقف عاجزاً عن ردع القوى القرمطية؛ واكتفى 
بارسال جيوشه للتصدي لها من دون أن تتمكن من ردعهم, ونا كان 
أبو طاهر من الموالين للفاطميين, فإن ب بعض المؤرخين اعتير الفاطميين 
شركاء وسوولن عن كل ما اقترفه القرامطة في الأراضي المقدسة. في 
حين أن الدلائل تؤكد بأن الفاطميين لم يكن لهم أية علاقة. ولا يمكن 
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أن تصدر عنهم مثل هذه الأعمال: وقد ثبت أن قصة الحجر الأسود, 
ونهب الكعبة؛ وقتل الحجاجء قد حركت عبد الله المهدي وجعلته يقف 
موقف الرفض لهذه الأعمال: فأرسل إلى أبي طاهر كتابه المشهور. 
وعتذما تلقاه ابو ظامن امعان لهجن الأسود لز مكانه وكفت. عرد 
ملاحقة الحجاج. وهذا معناة أن الفاطميين لم يشاركوا في اعمال 
القرامطة, ولم يرضوا بها. وهذا هى كتاب المهدي بنصه الحرفيء كما 
ورد في الكتاب الإسماعيلي «فصول وأخبار». 


١ك‎ 


«إلى مقدم القرامطة: سليمان بن الحسن أبى طاهر الجنابي. 
يلغنا إقدام رجالكم على التصدي لقوافل الحجاج المسلمينء وقتلهم النساء 
والشيوخ والأطفالء والتمثيل بجثثهم ونهب ما يحملونه. ويلغنا ما اقترفه 
رجالكم من الأعمال المخوبة في الديار المقدسة. كنزعهم كسوة الكعبة, 
وردم بئر زمزم: ونقل الحجر الأسود إلى هجر. إنكم بهذا العمل المشين 
سجلتم علينا في التاريخ نقطة سوداء لا تمحوها الليالي ولا الأيام؛ وحققتم 
على دولتنا ودعوتنا اسم الكفرء والزندقة, والالحاد, بما قمتم به من أعمال 
شنيعة مخالفة لمبادئئا وعقيدتنا. 

لهذا أطلب إليك.. أن ترد على أهل مكة المتاع, والأموال» والحلي: وعلى 
الحجاج ما سلبته منهم؛ وأن ترد الكسوة للكعبة المشرفة, وإِلَا أتيت إليك 
بجنود لا قبل لك بها. 

إننا نتبرأ منك, كما برئنا من الشيطان الرجيم في الدنيا والآخرة؛ ونعون 
بال من فعال السوء التى لا يقترفها إل أعداء الله أجمعين. 

إذا لم تفعل ما أمرتك بهء لا يكن بيني وبينك إلا السيف.والبراءة منك على 
دوؤس الاشهاد». 











أنذعوة وال العقيدة 


تشكل مدينة «سلمية» أهمية كبرى سواء في التاريخ القديم أو 
الحديث, وتتميز عن غيرها من المدن السورية بموقعها الجغرافي 
المهم: ووجودها:.في: نقطة' ذات. 'اكن سازد .بالنسنية: إلى الصبفراء 
السورية, مدا اتاح لها أن تكون محطة انطلاق, والثقاء. وعبور نحو 
الشرق والغرب. ونحن هنا نتحدث عن هذه المدينة2 ونقدم لمحة 
تاريخية عنها باعتبارها عاصمة الإسماعيلية قديماً وحديثاً. والمركز 
الذي انطلقت منه الحركة «القرمطية» من جهة؛ والدولة «الفاطمية» 
في المغرب ومصر من جهة ثانية. 

هناك أقوال عديدةء ومصادر تاريخية وردت عن أصل التسمية:؛ وكلها 
تشير إلى أن «سلمية» كانت فق العصور الغابرة ذات أهمية قصوى 
تدلمل .أن اميا و3 ل“ المضاون اليوتائية وببالامسيى» كما افده 
التسمية ظلَّت طيلة العهد البيزنطي» ويضاف إلى ذلك بأن هذا كان 
تخليدأ لذكرى معركة «سالاميس» التي أنتصر فيها اليونان على 
الفرس سنة 48١‏ قبل المسيح, بقيادة القائد اليوناني «تمستوكل» أى 
نسبة إلى مدينة «سالاميس» اليونانية الواقعة على ساحل بحر إيجة. 
وورد اسمها «سلم مائة». ذكر ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان, 
وذلك نسبة إلى المائة شخص الذين نجوا من مدينة «المؤتفكة» فهؤلاء 
جاءوا إلى سلمية وعمروها وسكنوها وعلى مرور الأيام تحرفت الكلمة 
من صلم ماثة إل سلمية: 

وورد في أحد المصادر أن الاسم مشتق من «سيل ماء». والمعروف أن 
«سلمية» تعرضت في غابر العصور إلى سيول جارفة ضربتهاء وهدمت 
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معالمهاء ولا تزال حتى الآن تتعرض إلى «سيل الماء» هذا كما نرى. 
وإنه لمن المفيد أن نشير إلى أن «سلمية» تلفظ بالفتحة على السين 
وعلى اللام. والسكون على الميم. والفتحة على الياء. والسكون في 
أخرها بولا كل علنها مطلقا وال التعريت»: 


تقع سلمية في سهل واسع منخفضء أو في مروج لا يحدها البصر, 
وهي كما ذكر الشاعر المتنبىء: «مروجٌ مسوّمات». فهي على أبواب 
الصحراء السورية من الجهة الغربية» وعلى بعد «8؟»ك.م من 
مديكة احماء إلى 'الشترق ووه 4+ لذام إلى الشمال من مدئئة ححص:. 
على خط عرض/ 55 د/ وخط طول/ 307 - د/ شرقي غرينتش. 
وتنتهي إلى الجهة الشرقية من سفوح جبال «البلعاس» المتفرع منها 
جيل «شاعن: المرتقع “مسافة. الف وسبعماثة. مثر .عن سطخ- البصس 
وجبال تدمرء فهذه الجبال الجرداء اليوم كانت في عهود الرومان, 
وعهد زينب ملكة تدمر المصيف الجميل أى الجنان الوارفة الحالية 
بالثمار والغابات الشجراء من التين والعنب والتفاح والبطم. وتحد 
سلمية من الغرب التلال الكلسية البازلتية البيضاء المتقاربة, وهي 
بقايا هضاب عفا عليها الزمن وأهمها: تل عين الزرقاء, تل الكافات 
وغيرفا "أما' من الناحية الشمالية 'قتضل .إلى خرائب. «الأثدرين» 
مزورا نقلعة والرفية» الشتيورة بنقلحة #النسي نو :«وتفس ابن اكد الام 
البيزنطي؛ ومن الجنوب تتصل بالسهول, والتلال الترابية التي تمتد 
حتى مديئة حمص مروراً بسهول «المشرفة» أو «كاتانا» كما تسمّى في 
التاريخ القديم. 


فهذا السهل الواسع الذي لا تحيط به العين والذي ترقد فيه هذه 
المدينة, يشكل بالنسبة للمنطقة منخفضاً سهلاً كانت تتجمع فيه 
المياه السطحية, ثم تفيض بغزارة ف أشهر الصيف لتعطي المنطقة 
حلة من الخضرة, ولتحولها إلى جنائن وبساتين, وحدائق غناء. ولكن 
لا بد من القول بأن هذا الانخفاض جر عليها النكبات: وجعلها 
عرضة للسيول التي كانت تتجمع من المرتفقات المحيطة بها وخاصة 
من الشرق والجنوب. 


غرفت «سلمية» كما ذكرنا بأنها عاصمة الصحراء السورية أو مفتاح 
هذه الصحراءء فمنها يمكن الانطلاق نحى «السخنة» و «الرصافة» 
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الشاعوة و العقيماة 
و «الرقة.. و «دير الزور» مروراً «باسرية»... ومنها يمكن الانطلاق 
نحو «تدمر مروراً يجبال «البلعاس» كما يمكن الانطلاق منها إلى 
انطاكية وحلب مروراً ب ٠«خُناصرة,‏ مدينة الخليفة الأموي عمر بن 
عيد العزيز. 
وفي العهود الغابرة كانت نقطة انطلاق للقوافل التجارية؛ ثم أصبحت 
بعد ذلك القاعدة الرئيسية في عهد القوافل. وذلك عندما تحولت 
الرصافة إلى قاعدة حربية في عهد الرومان: وقد اصبحت في تلك 
الفترة أيضاً مركزاً لتموين الجيوش المحاربة التي كانت في حروب 
مستمرة مع الفرس. ويجب أن لا يغرب عن البال أن هذه السهول 
والمروج كانت غارقة بالمياه. والينابيع» مما جعلها مهوى أفئدة القبائل 
البدوية القن كافك :تركف كص الصنهراء السوورة من سباك الجيات» 
وغرضها الماء والكلأ والحياة الرغيدة. 


يعتبر فصل الربيع فيها من أجمل الفصولء وقد يستمر شهرين» وفي 
سني الخصب وغزارة الأمطار تزدهر السهولء وتكتسي حلة جميلة 
من الأزهار. وشقائق النعمان» وهكذا في فصل الخريف. فتهب 
النسمات العزبة الرقيقة: ويتلطف الجو, وقد تسقط امطار خريفية في 
هذا الفصل فتكون مدعاة للتفاؤل لدى المزارعين؛: وأصحاب المواشي 
بحيث تزداد نسبة مياه الأقنية, وينمو العشبء: وبعض الأزهار 
البرّية. وخاصة الوردة المعروفة «الوحواح». وقد أكدّ لي أحد علماء 
الزهور والنبات بأن هذه الوردة معروفة في أوروبا باسم «سلمية» 
وهي تباع في مخازن الورد بهذا الإسم. ولا ندري متى نقلت إلى 
أوروبا لأنه من المؤكد أن بذورها ويصيلاتها موجودة في الأرض منذ 
العهد الرومائى. وكان من المعروف أنها الوردة المفضلة لديهم 
لعبيرها المنعش الذي لا يختلف عن عبير زهرة «الغاردينيا» المشهورة. 
وممّا يجب أن نذكره أنّ هذه الوردة توجد في ضواحي سلمية فقط, 
وظهورها يكون في أواخر شهر تشرين أول. وقد تبقى حيّة لمدة شهر 
أى أكثرء ثم يعتريها الذبول. أما إذا غرست في الحدائق العامة 
والخاصة فإنها تبقى مدة أطول. 


ش عرفت سلمية بأنها بلدة عريقة في القدمء فهي كباقي المدن السورية 
التاريخية» تعرّضت للحروب وللغزوات؛ ومرّ عليها فاتحون وغزاة قبل 
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الإسلام وبعده. وقد ظهر كل ذلك جلياً على آثارها الدفينة التي 
اكتشفت في مناسبات عديدة. 


عُرفت في زمن السومريين ٠٠٠١‏ إلى 56٠١‏ ق.مء وفي زمن الأموريين 
منذ عام 58٠٠١‏ إلى 5٠٠١‏ ق.مء وخلال عام 5٠٠١‏ إلى ١٠٠١‏ ق.م. 
ومن الثابت أن القوات الحثية والميتانية اجتاحتهاء ثم حكمها 
الهكسوس عام ٠6٠١‏ ق.مء وفي نهاية القرن الثامن حكمها 
الأراميون؛ ثم فتحها الأشوريون: وقد ظهرت فيها آثار كثيرة تدل على 
ذلك؛ وفي العهد اليوناني الببزيطي: كانت تابعة لمدينة أفامياء وفي عهد 
زينب ملكة تدمر كانت تابعة لهاء ثم أصبحت بعد ذلك مقراً لأبرشية 
مسيحية كبرىء وفي تلك الفترة كائت تابعة لحمصء ويعد أن 
تعرضت الرصافة لغزوات الفرسء وزال عنها الطابع التجاري 
والاقتصادي باعتبارها المحطة التجارية الكبرى التي تربط الشرق 
بالغرب... أخذت سلمية مكانهاء فأصبحت أكبر قاعدة تجارية لمرور 
القوافل, والتزود بالمواد2: وفي تلك الفترة كانت فيها كنيسة كيرى 
تعرف باسم «مار سركيس» وكان موقعها إلى الجنوب من المدينة, 
وتقع على غدير ماء, ودلّت الاكتشافات الأخيرة على أن مكانها كان في 
الأرض التي أقيم عليها الجامع الكبير المسمّى «ذقى المحاريب 
السبعة» المعروف الآن باسم الإمام إسماعيل. 


عن في إدكة عديدة + فيها على نقود وبعض التماثيل الف الفخارية 

ولكن على نطاق ضيق 

ذكرها المؤرخ اليعقوبى في كتابه «البلدان» فقال: 
«سلمية مدينة في البرية.. وكان عبد الله بن صالح بن علي بن عبد الله بن 
عبّاس بن عبد المطلب قد ابتناهاءى وأجرى إليها أنهرأً. واستنبط أرضها 
حتى زرع فيها الزعفران: وأهلها من ولد عبد الله بن صالح الهاشمي 
ومواليهمء وأخلاط من الناس تجار ومزارعين». 

وذكرها ياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان» فقال: 
«سلمية بلدة قف ناحية البرية من أعمال حماه بينهما مسيرة يوم؛ وكانت 
من أعمال حمص. .. اتخذها صالح بن علي بن عبد ال بن عبّاس منزلا, 
وبنى هو وولده الأبنية ونزلوهاء وفيها المحاريب السيعة». 





وذكرها المؤرخ أبو الفداء في كتابه «تقويم البلدان» فقال: 


«سلمية من أعمال حمص... بلد نزهةء ومياهها قنى: وفيها يساتين 

كثيرة». 
وذكزها الطيرى فق كتابه «تارية الرسل واللوكعندها وصبق للعركة 
التي وقعت فيها في «مرج الأخرم» «الحضيمية» اليوم. وهذه المعركة 
حدثت سنة ؟؟١1١اه‏ بين عبد الله بن علي العباسي أول قائد عباسي في 
الشام؛ وبين أبي الورد الكوثر الكلآبي من قواد مروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين. وفي تلك المعركة قضي على أمال الأمويين. وخخسروا 
ملكهم في الشام؛ وإلى الأبد. وذّا استتب الأمر للعباسيين جاء عيد الله 
ابن صالح بن عليء وهو حفيد عبد الله بن عباس الصحابي المشهور, 
ومستشار الإمام علي بن أبي طالب وكان والده صالح عاملاً على 
تسوين ارحعمن:. ودعقق . اك عبد الله فكاة ,عفري بكالنتاء 
والعمران2 ولذلك أعاد هى وأولاده عمارة سلمية؛: وأجروا إليها 
الأنهان ومن الزاختم أن لهذه الأسرة فكانة كبرق' لدي الخلفاء 
العباسيين في بغداد بدليل أن الخليفة العباسي المهدي زارها سنة 
15ت 6" توكان "ل طريقة إلبييت: امقاس» .وقد أعحتث بها 
وبارك عمرانهاء ويذكر مصدر تاريخي آخر أن عبد الله هذا قد دعي 
إلى بغدادء وإن الخليفة المهدي قد زوّجه أخته مكافأة له. ١‏ 


من الثابت تاريخياً أن سلمية كانت خربة وغير مسكونة عند ظهور 
الإسلام. ومن المؤكد أن هذا الخراب وقع في أواخر العهد البيزتطي, 
حينما سادت الفوضى بلاد الشام؛ وعم مدنها الخرابء وانشغل 
الرومان بالحروب الطاحنة مع الفرس, وهناك مصدر تاريخي يؤكد 
بأن المدينة دمرها الفرس في إحدى غزواتهم, أي عندما احتلوا 
الرصافة, واستولوا على كنيستهاء ولم يتمكن الرومان من إعادة 
تعميرها بسيب حروبهم مع الفرس من جهة. وظهور الدعوة 
الإسلامية التي كان من أهدافها إزاحة هذه الامبراطورية عن 
مواقعها ,مضافاً إلى ذلك موقع سلمية الجغرافي على تخوم المدن 
الكبرى؛ والممرات والنقاط الرئيسية, والتحركات التي كانت تأتي تارة 
من المغرب, وأخرى من الشرق. 


ونحن نعلم أن عبد الله بن صالح العباسي عندما نزلها أخذ يعمارتهاء 
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وشجع الناس على السكنى فيهاء مما يعني أن المدينة كانت أنقاضاً 
خرية في العهد الأموي الذي خلت مراجعه التاريخية من أي ذكر لها, 
وبعد أن تمٌّ عمرانهاء وازدهارها في العهد العباسي كما ذكرناء ظلّت 
حتى سنة 7410 ه . وفي ذلك العام فتك بها وبأهلها «القرامطة, 
ودمروهاء وبعد هذا التاريخ لم تعمّر العمران اللازم؛ ولم يعد لها 
يعييا 'الأرله بل “مالك علءها: القساكم اندزة :اعنياكها' سردن 
الطاعون؛ فأتى على من فيهاء ودخلها تيمورلنك فدمرها وأزال معالمها 
سنة ١1407‏ م فضلاً عن الزلزال الذي دك أسسها في مرتين أفجعهما 
سنة ؟55 وعن السيول التي أغرقتها ثلاث مرات. 

ويضيف المؤرخ الطبري: بأنه في العام 54١‏ ه. فتك القرامطة 
ببلدة سلمية؛ ومعرة النعمان» وحماه: وكان على رأسهم الحسين بن 
ركزوية للقن" يابى كناف ان :ستاهب الخال حوفة 1 (القاكن» القرميطى 
حارب أهلهاء ثم وادعهمء وأعطاهم الأمان: وعندما فتحوا له الأبواب 
دخلها وقتل سكانها جميعاً حتى صبيان الكتاتيب» ثم خرج منها 
وليس فيها عين تطرف. 

وفي سنة 744 ه ء دخلها سيف الدولة الحمداني واحتلهاء وكان 
يطارد عريان البادية الذين شقوا عصا الطاعة عليه, وفي القرن 
الخامس للهجرة أصبحت سلمية من أعمال الأمير خلف بن ملاعب 
الكلآبي: صاحب حمصء ولكن هذا لم يدم ظوياة لأن «تتش» أحا 
التسلطان ملكشاه السلهوقي» اسخخلصيا هخ وق شنة 251 هن 
دخلت في حوزة «رضوان» وكان يحكم حلب. 


وذكر اين الأثير ف «الكامل»: 

إنه في سنة 077 ه . جاءها عماد الدين زنكي: وخرج منها إلى مقاتلة 
المسلضيين :وكاتوا قاوكتيزن»: وق منة هقد استخلصها صلاع الدين 
الأيوبي من فخر الدين الزمفراني أحد قواد نور الدين محمود, 0 
إلى ابن أخيه الملك المظفّر تقى الدين» فأصبحت بعد ذلك موضع نزاع بين 

الأيوبيين ملوك حماه من جهة وملوك حمص من جهة ثانية؛ وقبل نشوب 
معركة عين جالوت جعل النتر منها نقطة حربية اتعبئة جيوشهم؛ ويعد 
المعركة أعطى الملك المظفر سلمية إلى الأمير مهنأ آل فضل بن ربيعة من 
طي من كهلانء وكان قد اشترك مع قبيلته في معركة عين جالوت؛ وأبلى 
فيها البلاء الحسنء: فظلت في يده ويد ابنه عيسىء وحفيده مهناًء وأعقابهم 





فترة طويلة؛ ومن المعروف أن آل أبي ريشة وهم أمراء «الموالي» ملكوهاء 
وجعلوها تحت نفوذهم. ول القرن الحادي عشر سيطر عليها الأمير 0 
الدين المعنى غير أنها ظلّت خاضعة لأمراء الموالي المذكورين الذ 
ا سكناً ومرعى. حتى تمكن الأعراب الآخرون من قبيلة عنزة 
ازاحتهم إلى الشمال. وفي سنة 1844 م نزل الإسماعيليون فيها وعمروها 
بقيادة الأمير إسماعيل ين محمد وقد جاؤوا من «القدموس» و «مصياف» 
و «عكار» و «الخوابي». ولا تزال سلمية تحمل اسم عاصمة الاسماعيليين كما 
كانت سايقا. 
وذكر ياقوت الحموي أيضاً: 
«إنه عاش فيها... أبو الثور هاشم بن ناجية السلمي و عبد الوهاب 
السلمي وأبو عبد الله الشيعي فاتح شمالي افريقيا. وجعفر بن منصور 
اليمن المعروف في التاريخ بابن حوشب وعلي بن الفضل اللذان فتحا 
اليمن, وأحمد النسفى صاحب كتاب «المحصولء في الفلسفة؛ وعاش فيها 
فترة الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبىء والشاعر ديك الجن المعروف بعيد 
السلام بن رغبان» ومرٌّ فيها الشاعر أبو فراس الحمداني وكان يقود 
جيوش الحمدانيينء كما زارها الخليفة العباسي المهدي وهو في طريقه ألى 
بيت المقدس». 
أشهر مواقعها التاريخية: القلعة والسور... وكانت القلعة قائمة في 
وسط المدينة, وكان السور محيطاً بهاء بيد أنهما زالا مؤخراً. وكانا 
يحتفظان بالطابع الروماني» وفيها «الحمّام» التي لا تزال قائمة في 
ربد المدينة, رشي بحالة جيدرة, ع على مقرية من القلعة, الذي 
بؤخرفة البناء, وفيها قلعة «الشماميس» الواقعة إلى الح الغربية 
منهاء عل بعن.بخمسة: أنيال: ومن المؤكد أثها روماتية وزيا قبل ذلكء 
غير أن العرب أعادوا بناءهاء وقد ذكرها المؤّرخ أبى القداء فقال: 


في سنة 571 ه شرع صاحب حمص «شيركوه» في عمارتهاء فأراد 
المظفر صاحب حماه منعه فلم يتمكن؛ وممًا يجب الإشارة إليه.. أن 
بنيانها قائم على قاعدة من البازلت»: وكان لها أسوار وأبراج تشرف 
ل السهول البعيدة المترامية الأطراف. أما نسبتها فهناك مصادر 

كد بأنها كانت لأحد ملوك حمص العرب «شميسغرام» ثم ملكها 
غيره حتى عهد صالح بن مرداس وأخيراً انتهت إلى مرهف نصر بن 
علي بن نصر بن منقذ بعد أبيه أبي الحسن. وقد ظلت في يده حتى 
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وفاته سنة 55١‏ ه. ومن الثايت أن هذه القلعة تهدمت سسينة 
5 ه. بفعل الزلازل على تاج الدين بن أبي العساكر بن منقذ ولم 
أمّا الأقنية الرومانية فقد ثبت أنه كان فيها 56١‏ قناة ماءء وكانت 
أعظمها وأغزرها وأطولها قناة «العاشق» التي كانت تسقي العديد 
من أحياء حماه ومدينة أفاميا. 

وهناك مقام الإماخ إسماعيل أو «المسجد ذى المحاريب السبعة»؛: وكان 
بيت الدعوة للأئمة الإسماعيليين (المستورين) على مقربة منه؛ وهذا 
المكان أقيم على انقاض كنيسة أو دير أو كاتدرائية «مان سركيس» 
ومن الجدير بالذكر أنه يضم أضرحة اثنين من الأئمة من ولد 
إسماعيل بن جعفر الصادق بالإضافة إلى قبور الشهداء من أسرة 
الفاطميين الذين قتلهم القرامطة. 

وذنز نواه اتأخرية"القريةانق متلق اسلمية 5 قلقةالركة الول ان 
كبيبة؛ أسرية: «الغاي» «الأندرين» «قصر أبن وردان» «تمك».. وغيرها. 


وقبل أن نختم حديثنا عن سلميةء لا بد من إعطاء لمحة عن المظاهر 
الأدبية التي انبثقت على أرضهاء فقد ثبت أن الشاعر الكبير أبو 
الطيب المتنبىء عاش فيها فترة من الزمن» وقد قبض عليه إبن علي 
الهاشمي العباسي بأمر من لؤلؤّة صاحب حمص بحجة ادعائه 
النبوءة.وقد تم ذلك في قرية يقال لها «كوتكين» وهي الآن «كيتلون» 
وتبعد تسعة أميال عن سلمية إلى الجهة الشمالية الغربية وفي هذا 
يقول المتنبىء: 

زعم المقيم بكوتكين بأنه من آل هاشم بِنٍ عَبْد مَّنَاف 
فأجيته مذ صرت من أبنائهم صارت قيودهم من الصفصاف 
ويذكر المتنبىء أيضاً سلمية بقصيدة طويلة يصف فيها المعركة التي 
خاضها سيف الدولة الحمداني مع الأعراب الذين شقوا عليه عصا 
الطاعة. فيقول: 

فأقبلها المروج مسوّمات ضوامر لا هزال ولا شياذ(') 
نشي عسل سلمينة مستشيرا” :تشساكتن تحتف ولا الشيعتان 





)١(‏ شيار وتعني الحسنة المفرطة في الحسن. 


كما 





الدعوة والعقيدة 


وذكرها الشاعن اب “فواس: الحدافى. ابفناً عتدما وضصف: الممركة 
المذكورة, ومن الثابت أن ديك الجن عبد السلام بن رغبان كان يتردد 
إليهاء ويقضي فيها فترات طويلة على مقربه من الأمير «جعفر ين علي 
الهاشمي» وعند وفاته جاء من حمصء والقى قصيدته المشهورة 


بتأبينه ومنها. 

عل .هةه: كانه «تدوي النوالن 
نزلنا على حكم الزمان وأمره 
ألا أيها الركبان والرد واجب 
إلى أي فتيان الندى قصد الردى 


وفي كل جمع للذهاب مذاهب 
وهل بقبل النصف الألد المشاعب 
قفوا حدثونا ما تقول النوادب؟ 
وأيهم نايت حماه الثوائب؟ 


وقبل أن نختم الحديث عن سلمية: نود الاشارة إلى مزاعم لا يؤيدها 
التاريغ» تقول .يان المسحد 13 المحاريب. السيعة هو المسسجد الذي 


بالسيوات 


/ام ا 
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سلمية في التاريخ 


نا توفي الملك المظفّر «تقى الدين عمر» سنة 0817 ه . خلفه ابنه 
المنصور «ناصر الدين محمد» في ملك مدينة حماه وسلمية والمعرة 
وغيرهاء وفي آخر عمره عهد بالملك لولده المظفر محمدء ولكن بعد 
وفاته ولوا ابنه الثاني الناصر قليج ارسلان: فذهب المظفّر إلى مصر 
واستجار بالسلطان الملك الكامل الأيوبي وأقام في خدمته. وفي سنة 
5 ه . جاء الملك المعظم عيسى صاحب دمشق وحاصر ابن اخته 
الناصر صاحب حماه لتمنعه عن دفع مال مستحق: ونا لم يذل مارية 
ارتحل إلى سلمية واستولى على حواصلها العائدة للناصر وأقام في 
مروجها يعد العدة لحصار حماه إلى أن جاءه أمر الملك الكامل 
بالارتحال عنهاء وأمر أيضاً بإبقاء حماه بيد الناصر؛ وتسليم سلمية 
إلى أخيه المظفّر. وفي سنة 7177 ه . جاء الملك الكامل إلى حماه 
بسن يا قيادته إلى أسيد الدين شيركوه صاحب حمص وهو حفيد 
شيركوه الأول عم صلاح الدين الأيوبي وأمره بحصار حماه, 
فاستسلم الناصر وسلّم حماه فأمر الملك الكامل بإعادة المظفّر إليها 
على أن تنزع سلمية منه وتسلم إلى شيركوه فصارت سلمية في تلك 
الفترة سبباً للعداوة بين أبناء الأعمام ملوك حمص الأسديين وملوك 
حماه التقويين والتى زادت ضراماً عندما عمّر شيركوه أى حسّن 
شمارة قلفة ,«الشميميون ع نيطة 1507 هدب ويظيو أن تلمية وموويضها 
وغزارة مياهها كانت صالحة لمرور الجيوشء وقد نزلها الملك الكامل 
للمرة الثانية سنة 579 ه . وكان في طريقه إلى «أمد» ديار يكرء 
واجتمع فيها ملوك الأيوبيين» كما نزلها سنة 7*١‏ ه عندما ذهب 
لقتال الملك كيقباذن السلجوقي. 


لقد سعدت سلمية في عهد الأيوبيين» كما كانت في عهد الهاشميين. 
ونا جاء التتر في عهد هولاكو وغازان اتخذوها مراحا يميلون إليه 
عندما يأتون من حلب إلى حمص أو دمشقء ونا انتصر عليهم الملك 
المظفر «قطن» سنة 4ه في معركة عين جالوت. نزع سلمية من يد 
الملك المنصور وأقطعها للأمير مهنا آل الفضلء مكافأة له على حسن 





الذاعوة و المقيماة 


بلائه معه في تلك المعركة الفاصلة. ومنذ ذلك الحين وسلمية في يده 
ويد أبنائه من بعدد. 

سكت التاريخ عن بيان جنسية سكان سلمية في ذلك الوقت وخاصة 
على عهد «خلف بن ملاعب الكلابي» والملوك الأيوبيين والسلاطين 
المماليك. وقد ثبت أن سلمية لم يقطنها الإسماعيليون بعد حادثة 
القرامطة وذهاب عبد الله المهدي منها حتى سنة 1845 م عندما 
عمرها الأمير إسماعيل العلي الذي جاء من قدموس لعمارتها بإذن 
فق الككوحة الدركية وكانث خالنة من السكات: 

وني سنة 157 ه. زارها السلطان المملوكى «الأشرف خليل» وكان في 
طريقه من مصر إلى دمشق وحمص وذلك سنة 597 ه وقد لبَّى أنئذ 
دعوة الأمير مهنا بن عيسى وبقي في ضيافته ثلاثة أيام؛ ثم بدا له أن 
يقبض على هذا الأمير وعلى اخويه محمد وفضل فأرسلهم إلى مصر 
وقد ظلوا فيها إلى أن أطلقهم الملك العادل كتيغا ولم يذكر التاريخ أن 
الظاهر بيبرس قد زارها لا أمر بترميم قلعتها الشميميس التي 
ضربها التتر. 

وقد ظلّ هذا الخراب قائماً ما يقارب خمسة قرون ونيف وطيلة مدة 
حكم الأعراب من آل مهنا الذين انقلب اسمهم إلى آل جبار ثم آل 
أبي ريشة وهم فرع من قبيلة الموالي. 

وفي القرن الحادي عشر سيطر الأمير فخر الدين المعني على بلاد 
حمص وحماه وتدمر وسلمية وحالفه أمراء آل ريشة وصادقوه, 
واستنجد بيه كبيرهم الأمير مدلج عندما نازعه ابن عمه حسين على 
الزعامة, فجاء فخر الدين سنة ٠١77‏ ه وأنجدمدلج فأضافه وأكرمه 
في سلمية وأهدى إليه الفرس «سعدة» المشهورة. وبعد عامين انتقض 
مدلج وقومه على الأمير فخر الدين وتمنعوا عن تسليم الضريبة 
المفروضمة عليهم فهاجمهم وطردهم حتى تهر الفرات» وآخيراً عادوا 
إلى ديارهم. 

وفي أواخر القرن الحادي عشر وفدت قبائل شمّر من العراق إلى 
البادية السورية وأرادوا الاستيلاء على سلمية ولكن الموالي صدوهم 
بعد حروب وغزوات دامت عشرة أعوام. وفي أواخر القرن الثاني عشر 
وفدت إنى البادية السورية قبائل «عنزة» الذين هاجروا من نجد 
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فصمدت الموالي لهم ولكن كثرة عددهم تغلبت أخيراً فاستولوا على 
رقعة من اليادية قريبة من حمص لفرقة منهم هى «الحسنة» ثم 
استولوا على سلمية أيضاً ولكنهم تركوها أخيراً. 

وفي نهاية المطاف عادت المدينة إلى أهلها بعد قرون وأصيحت عاصمة 
الإسما عيليين في الشرق. 





الدعوة والعقيدة 





قرت نيفق نا دعر سي زقرن يتب هزا وان لاع منساحته زملةسشسان 


اشن النهلا مايه واريش وما يميه ١‏ رلترشلت تاس انها 
إيظادف له ران الذي فتلت عند رن نيز مالف :لل سور ذكرنه نثزي هلان 


اأع.عم 

لان ندملا ستل اططالبيها سير ؤمواداداهله ووز ادناه دشلنا 50 
ا ا 0 00 555 سعازية | ما بع 
إلا يتب ١‏ كرابن ين سعا ريا قراناجج ست نامز ”.| كا جا 


ونال ناي نشبان اال رد ارا ينال عرد تاتابن 
ؤب لفل ريشي التضبرننالخة ازجع مهانابي مانا 2 
الج بسب إنالخخج د للط نالجع بالف شار ب انل نا 
يرغ زمسباتابذامط:الرض هلين كمي از الم ريك حا رجاه 
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رن لملئكابابالشتع معن نواد الوزيفيسوفالمتيزعنعاءرالا رق | 

لني ركشب ابرع رمعاد نيزنا لشي 
“نار عرص 

9 17 ينئلهورحر للحا ليزي ر 

اا مات كرات رول شز ريد لالز قانالت رورس 

زف رز ريا مشالح: له الست نات لاب خهبمم تامارج 
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الوثيقة رقم ؟" 


)١(‏ الشيخ حامد خريجه في قرية «الكيمي: من أعمال صافيتا. 
(1) قلعة اسماعيلية قضاء جبلة. 
2( لم يكن لخليفة مخر ولد يسمي «الشيخ محمد معن الدولة». 
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ابث الأ عه انا معرج ابت الجن شعببان !بن اليزئاكر 
ابن الي حمس ا بش الاك تحييرابت البذسارىم ار 
الك اصؤاث ايز مكييابن الح امدابث ال 
مل ابد الي يعقوت ان الي حدر اله رجي 
ابك الخ بد رالغفيردا/ا,؛ ند رقع صاحى قلع ليما 
ابن ل مشأكرابن الي فضلاميدي تابد 
مي رجور مصيا : انث 0 #سد سطل الك » امير 
نذلالريث حاكم يو ايا ند الامير صرب" 
د رعوجكم فرحياء ابلا ية ب 
المبنقء ا وك ميرمنصوم ا بث ايا 'مبرئاص 0 
امارد رع بث امن مير تدا هد م سرامم 0 
العيااه لاي :بال ريش مصرابين 1 

لدين الح زا سانا ج الرسز ال رئاس ألا ميركفم 
الاء مدن يراللم/ الريك 
0 فو ررق سوا ميت انرادمد 
م 4 سود اتاج ميريه رات ترز لهي 
7 هر امت تالقطيج نمه راب 007 
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)١(‏ الخوابي: من قلاع الاسماعيلية. 
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د قلاع الاسماعيلية في بلاد الشام 


«قلعة قدموس» 
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أحبّ الإسماعيليون القلاع والحصون, وكرسوا جهودهم لامتلاكها 
وتحصينها وإعدادها لتكون صالحة للهجوم وللدفاع عند اندلاع 
نيران الحروب. ومن الواضح أنهم كانوا يطمحون دائماً إلى إقامة 
دولة مستقلة في أي مكان وجدوا. ففي أفريقيا الشمالية واليمن 
رفانس وميا كان امكلاك الفلا ود والخصوة نانيع وتذ كن مضادار 
تاريخية عديدة أنهم امتلكوا قلاع حلب ودمشق ويائياس الشام, 
والشقيفة«رطرابلس: الشاء «.تحضع الأكراده والرقب» لسرن 
وصهيون؛ وغيرهاء, ولكنهم كانوا يتخلون عنها عندما تهاجمهم قوى 
أكثر عدداً وعدة. 

وكانوا أيضاً يعتقدون بأن القلاع والحصون وحدها كفيلة بتأمين 
الانتصار في الحروب التي كانوا يخوضون غمارها والاعتصام فيها 
عند اللزوم. 

وفي هذه الصفحات نقدم لمحة تاريخية عن قلاع الدعوة الإسماعيلية 
في بلاد الشام التي طبعت بطابعهم, وأقاموا فيها ولا يزالون. أما 
القلاع التي كانوا يحتلونها ثم جلوا عنها لعلل وأسباب فسنكتفي 
بالإشارة إليها. 


ورد أسم هذه القلعة قْ مصادر تاريخية عديدة «قلعة القدموس» 
وهذا خطأ لأن آل التعريف لا تدخل على اسم العلم؛ والأصح أن 
ذنقول: «قلعة قدموس». 

تعتبر هذه القلعة من أجمل قلاع يلاد الشام» فهي صخرة طبيعية 
وجدت على مرتفع يعلى ألف متر عن سطح البحر؛ ولا يعرف بالتحديد 
متى وجدت 5 هذا المكان الجميل, ومتى أصبحت من القلاع 
الدفاعية التي لا يمكن الدخول إليها 1 من باب واحد من الجهة 
الشرقية؛ وهذا الباب يصعب الوصول إليه إل بواسطة السلالم. 


وجّه الإسماعيليون اهتمامهم إلى امتلاك هذه القلعة, منذ أن قرروا 


صمت سن حب ب وا 


ميت ماو جا مواد ب وات سي لم مامص اد اع ا ل و 





الدعوة و العقيدة 


إقامة إمارتهم في جبال «البَهّرة»!'). وقد اعتبروها عاصمة لقلاعهم في 
فترة من فترات التاريخ. 

كل كل 'مضافات .شد هق أكافة العياف: إن معن مكيا امه 
أضواء ميتاء طرابلس الشام وذلك في الليالي القمراء. كما يمكن 
تكبا هوه تخبال: قزوض عنما تكرة: اللا هناف 

تبعد عن بانياس الساحل ثلاثين كيلى متراً إلى جهة الشرق؛ ونفس 
اللنحاقة خن + مصيافة إل الغريء لهذا “لان مرقعها ييتتكل متتصيف 
الطريق بين البلدتين. 

ذكرت المصادر التاريخية أن «المحارزة»(') العلويين شكلوا فيها 
إفارة مغئرة: ولكق 'الاريع المشنيوة :لم بيقذكه لنا' التفاصضيل: ان نهدن 
تاريخ هذه الإمارة والمدة التى دامتء وعادت هذه المصادر فذكرت 
أن الطلديين تمكتوا "بق احعاذلها :فين 01148 ولعن-ضاهدها 
القديم «سيف الدين بن عمرون 0 تمكن من استرجاعها 
وبيعها ثانية إلى مقدم الإسماعيلية أ بى الفتح» الذي حصنها وأدخل 
عليها تحسينات أكثر مناعة, ولكن «بوسمئد الثانى» الصليبى 
هاجمها سنة ؟57 ه. فردٌ على أعقابه, ولم يتمكن من الوصول 
إليهاء وفي عهد الظاهر بيبرس فرض عليها ضريبة باهظة وعين عليها 
حاكماً مملوكياً عندما رفض أصحابها الإسماعيليون استقباله حين 
مروره فيها ولكن التفاهم ساد بعد ذلك, وعاد الصفاء والتعاون بين 
الإسماعيلية وبيبرس. 

تقول المصادر الإسماعيلية» ومنها كتاب «فصول وأخبارء7) أن 
الإسماعيليين اشتروا «قلعة القدموس» من ابن عمرون الدمشقي بعد 
أن عززوا وجودهم في قلعة «مصياف» في حدود سنة ١١١1‏ مء؛ ومن 
المؤكد أن هذه القلعة جلا عنها الإسماعيليون ثلاث مرات, ولكنهم لم 
يلبثوا أن يعودوا إليها. وليس مستبعداً أن يكون المحارزة قد حاولوا 
امتلاكها أى ظلوا فيها فترة قصيرة. 





)١(‏ هي جبال العلويين اليوم وتمتد من عكار جنوياً حتى اسكندرون شمالاًء ومن شاطىء البحر 
المتوسط غرباً حتى شهل حمص وخماه شرقاً. 

(؟) طائفة علوية جاءت من مصر في ظروف غامضة وكانت من أتباع الفاطميين؛ وقيل أنها جاءت 
للمساهمة في حروب الصليبيين عند قيامهم بغزى بلاد الشام. 

(؟) مخطوط تاريخي إسماعيلي تأليف «نور الدين أحمد». 

















«قلعة الكهف» 


ك5ةا 


من الثابت أن الإسماعيلية ضموها إلى أملاكهم في جبال البهرة بعد 
أن تمكنوا من السيطرة ة على عدد من القلاع الأخرى ومن القرى 
والقطاغات الواسعة الأخري. 


وقدموس أسم فينيقى لللك من ملوك الفينيقيين ذكر أنه «ابن أجنور» 
ملك فينيقياء ذهب إلى الغرب ليسترد أخته «أورويا» بعد أن اختطقها 
«زفس» فتوقف في بلاد اليونان وأدخل فيها الأبجدية وأنشا مدينة 
أما في الجهة الشرقية من القلعة توجد غرفة كانت مقراً لشيخ الجبل 
سنان راشد الدين وفي الغرفة نافذة تطل على الجهة الشرقية وريما 
كانت للمراقية 

وعلى مقربة منها يوجد جامع كتب على بابه «أمر بتجديد هذا الجامع 
الممارلة الو قحف الدائن ين شيعن ادبن 

0 القائد التركي «يوسف امام ستة /ا١؟١‏ ه. فبنى 
احتلها الشيغ صالع اللي ف قائد الثورة السورية سنة 1115 م بناء 
الإسعامرين منها, #ولكذيم 34 بعد عابي إليها ولا الو" 


على بعد أربعة كيلومترات مثها إلى الشرق, ٠‏ وفي قمة جبل يطل. على 
قدموس يوحجد قير أطلقوا عليه خطا أسم «المولى حسن بن نزار» 
وهذا الإمام مدفون فق «ألوت» ببلاد فارس . أما صساحب القير 
الحقيقي فهو الداعي الإسماعيلي «أبو الفتح محمد العراقي» 
المقروف ويراسس: الأفورة: 

وهناك على بعد يقارب من عشرة كيلومترات إلى الشرق الجنوبي, 
وعلى قمة جبل سمُوه خطأ «النبي شيت» يوجد عدد من القيور غير 
معروفة بأسمائها والأرجح أنها قبور بعض دعاة الإسماعيلية. 


صعب 0 على الدواب له وأفضل طريق إليها هو 


0 


ده وخا وو ب 





الدعوة والعقيدة 


قدموس ‏ مقرمدة ‏ دليبة ‏ المريجة ‏ الكهف ‏ وهناك طرق آخر 
توصل إليها إلا أنها أكثر صعوبة. 


تعتبر قلعة الكهف من قلاع الإسماعيلية التاريخية التي شهدت 
0 وأحداثاً ففي سنة ٠١‏ م. كانت من أملاك «سيف الدين بن 
عمرون الدمشقيء وفي سنة ١١55‏ استرجعها صاحبها سيف الدين 
من الفرنجة: ولكن بعد وفاته حدث خلاف بين أولاده مما جعلهم 
يعرضونها للبيع؛ فتقدم لشرائها «أبى الفتح محمد العراقي» وحولها 
إلى قاعدة كبرى؛ وبعد فترة وصل إليها «شهاب الدين أبى الفرج» 
المعروف ب أبى محمد وكانت حينئذز تابعة إلى «ألموت» الفارسية 
عاصمة الدولة الإسماعيلية النزارية - وبعد وفاة ابو محمد تسلّم 
الأمر في قلاع الدعوة ببلاد الشام «سنان راشد الدين» وقبل وفوده 
إلى بلاد الشام 01 الأمر فيها «علي بن مسعود» دون الرجوع إلى 
0 ألموت» وكان قد أجرى اتفاقاً ا بين الداعي «أبو منصور» ابن 
أخت أبى محمد والداعى «فهد» فأوفدوا من قتل «على بن مسعود» 
بعد :هذ] وفعت امتطرابات 'عنيفة مما .ميد الطريق لسناة زاكه 
الدين للسيطرة على الموقف بعدما تمكن من اطفاء نار الفتنة العائلية. 
فاخن بتجديد بناء الحصون وتنظيم. الجيش وإعداده, بالإضافة إلى 
إقامة مدرسة لتعليم «الفدائية» اللغات السائدة في تلك العصور وذلك 
في مدينة «مصياف». 

زارها سنة ١١54‏ «هنري كونت شامبانياء, وزارها الإمام الفاطمي 
الذزاذق هاا الذي حنمن ركان فت أرمفل؟ اسرسافل. يطل 
اعبااح | الحم ليها 

فرض عليها الظاهر بيبرس ضريبة سنة 117 ه. أو سنة ١1١1م‏ 
ولكن كل هذا قد زال عندما حصل التفاهم بين بيبرس والمقدم نجم 
الدين الشعراني داعي الإسماعيلية في بلاد الشام. 

تقع «الكيف» في ارض منحفضة بالسنبة للجبال العالية: القى 'تحيط 
بهاء وهي قائمة على هضبة صخرية فوق واد سحيق يجري فيه نهر 
تتجمع فيه مياه الشتاء. 

مدخلها من البوابة التى كادت معلمها تزول الآن: وقد ظهرت عليها 
كتابة وبرز اسم الملك الظاهرء ويعد أن يجتاز الزائر هذه المواقع 


١ا/‎ 
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«قلعة الخوابي» 


يصل إلى الحمام التي تغطيها الأشجار والأشواك والتي تهدّم 
سقفهاء فأصبح الدخول إليها ديرا وقد ظهرت الكتابة التالية على 
بابها: 
«بسم الته الرحمن الرحيم... أدخلوها بسلام امنين... وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون... آمر بعمارة هذا الحمام المبارك المولى العادل 
سراج الدين. والفقير مظفر بهاء الحسين أعزه الله ونصره في ولاية 
العبد الفقير إلى شفاعة مواليه الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم 


أجمعين». 
حسن بن إسماعيل العجمي الألموتي 
في سنة الاه ه 
شكل الحمّام مثمَّن الأضلاعء وقبته متهدمة, ولم يبق منها إلا 
القليل» وله أربعة أبواب فوقها عقد يعلوها تحسينات جميلة: وخلف 
كل جدار غرفة صغيرة مستطيلة, وبعض الأجزاء الأخرى محفورة في 
الصخر. أما المدخل الثاني فقد د نحت كلياً في الصخرء ويجانبه غرفة 
للحرس محفورة بالصخر انقنا وهي من أعاجيب اليناء. ويعد ذلك 
يمكن مشاهدة أبنية متهدمة وأرض صخرية حرجية وبقايا سور 
محيط بالقلهة؛ ومن الجدير بالذكر أن مياه القلعة كانت تجري إليها 
من عيبن ماء غزيرة واقعة 3 قرية «الدلييبة» وهي تيعد عن القلعة ب 
مسافة إثني عق كلو كرا 
تمتد القلعة مسافة سكماةة عكر نكويا وعرض يتجاوز الخمسة عشر 
متراً. ولا يمكن إجراء أية ترميمات فيها حالياً فهي غير مسكونة ولا 
يمكن ايصال الطريق إليهاء وقد يتعذر نقل المواد إليها. 
زارها العديد من المؤرخين والسيّاح وفي سنة 1114 م زارها المؤرخ 
الافرنسي «موريس باريس» «88088 - 1/3101108» وكتب عنها فصلا 
خاصاً في كتابه «رحلة إلى بلاد الشرق» لال 09/5 كلا 616لا © مكا» 
11 /اعسا . 


قلعة اسماعيلية تابعة ومرتبطة بقلعة الكهف. تبعد عن مدينة 
طرطوس إلى الشمال ‏ مسافة عشرين كيلومتراً تقريباً. موقعها في 
منطقة متوسطة بين جبال هي أقل ارتفاعاً. وعلى العموم فهي من قلاع 
الإسماعيلية المعترف عليها والمتميزة بموقعها الحربي2 وقد استول 
عليها الإسماعيليون بعد عامين من وصولهم إلى قلعة الكهف. 
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الدعوة والعقيدة 


جدّد بناءها سنان راشد الدين سنة ١7١1م‏ وهاجمها «بوهمند 
الثاني» الصليبي؛ وكانت أهدافه, ترمي إلى الثأر لابنه من 
الإسماعيلية الذين قتلوه, إلا أنه رفع عنها الحصار استجابة 
لوساطة قام بها أمير حلب. 

بالإمكان الصعود إليها على سلم حجريء وتتألف من حارتين: 
الأولى: حارة سنان راشد الدين «مركز القلعة والمنطقة المحيطة بها». 
الثانية: حارة السقى. 


تبعد عن قدموس ما يقارب الخمسة عشر كيلومتراً إلى جهة الشمال 
الغربي وتقوم على أرض مشرفة تحيط بها الخضرة الدائمة. 
بناؤها قائم على جبل صخري كلسي بارز مما أكسبها منعة وهيبة 
وارتقاعاً: لم يدك التازيخ اللأشك. اسيم :يانيها الأول وبق هذا 
تهارك الأقرال: ل أهيلها ,زد مكر عل اتارريوتانة في بفيد مني 
استلمها الملك الظاهر بيبرس وعزل عنها مقدم الإسماعيلية «نجم 
الدين الشعراني» ثم عين مكانه «خالد الدين بن الرضي» وفرض عليها 
ضريبة سنوية؛ وقد تمٌّ ذلك عندما تمكن من فتح قلعة حصن 
الأكرادء وكان ذلك سنة 5١9‏ ه أو سنة ١لا؟١‏ م. 

احتلها سنان راشد الدين. وضمها إلى قلاع الدعوة الاسماعيلية 
في بلاد الشامء رمم أسوارهاء وحصّنها سثئقر العجمي» 
ثم تسلمها «أبو بكر العليشي» بعهد «محمد بن قلاوون الصالحي» 
حوالى العام 74١‏ ه. وعندما اصطدمت الإسماعيلية بالمحارزة كانت 
هذه القلعة تنتقل من يد إلى أخرى بين كر وفر» ويروى أن «محمد بن 
عماد الدين العلقمى» البشراغى استولى عليها مرة, وذكر أنه أحد 
جدود الشيخ صالح العليء وأخيراً انتهت إلى الإسماعيلية وظلّت 
تحت حكمهم وفي ملكيتهم حتى وقت قريب عندما باعها أصحابها 
ونزحواأ إلى مصياف. 

لقلعة" الفتقة سوراة: العد هد فسن الأحن «ربية1 تسو 'القلمة 
ضمن قلعة حيث تتوزع الأبراج فيها والقناطر عليها إِلَّ أن الأجزاء 
الأخرى تبدى متهدمة. 

بوابتها الرئيسية واضحة المعالم حتى عهد قريبء وكانت تغلق ليلا 
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إل أنها تهدمت وأزيلت ولا يزال على جدرانها يقايا من شجر 
اللبلاب. 
فيها جامع تهدمت جدرانه؛ فلم يبق منه سوى الأقواس المتقاطعة مع 
بعضها وهى تستند على دعائم بجائب بثْر ماء أعلاها مرصوف 
بالحجارة؛ وفي الأسفل حفرت في الصخر الصلب وتتسع على شكل 
مخروطيء وقد طليت جدرانها بالكلس؛ كما يوجد بثر ماء أخرى 
محفورة على مقربة من الحمام وهى عبارة عن حجرات مبنية 
بالحجارة على شكل رأس وهي نصف أسطوائية متقاطعة؛ كذلك 
يوجد في الطابق الأرضي منها حمام جميلة ولكن يصعب النزول إليها 
لأن يابها الرئيسى شبه مسدودء أما سقفه فمعقود نصف أسطوانى 
يتخللة أقؤاس متقاطعة وتضم تحسينات مثلثة : تحتو ل كران هاء 
محفور بالصخر وسقفه من الحجارة» وقد تصدعت درجاته بفعل 
الزمن» كما أن جدرانه طليت بالكلسء» وطوله 8,45 متر وعرضه/ 
3/ أمثأر. 
بوابة السور الداخلي جيدة وفريدة من نوعها وحجارتها متداخلة مع 
بغضهاء وبالإضافة إلى ذلك تضم القلغة :اقثية ضخعة حيذة البَثاء 
وعليها صور حلقات للرقصء؛ ويبدى أن معظم الأبنية القديمة قد 
أزيلت جدرانهاء إلا أن معالمها لا تزال باقية. وقد عثر عليها في 
القناطر والأبراج.هناك حجر كتب عليه كلمات مبهمة ولكن أمكن 
استخلاص ما بلي: 

«أمر بتجديد هذا البرج الزردخاني المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى 

«سقر العجمي النيطري» سنة 5107١‏ . 
كما عذر مد فترة عل أربعة خرن كلس بيشياء شك الأرعن رمن 
حالياً مطمورة وغير ظاهرة. كنا آن. .هل مقزية امنيا ترح مقيزة 
إسلامية, وتضم قير «الشيخ محمودل العليقة» وصوق أحد دعاة 
الاسماعيلية الكبار. كما وجدت كتابة على أحد الأحجار التي تشكل تشكل 
ريا را وقد كتب عليها: 
أمر بعمارة هذا البرج الزردخاني «شيحا جمال الدين» وهذا كان من 
قراف "الأسبمافيلية «المجارة «الذين نكاهبوا فعا رك محرية كبر :خند 
الأعداء الصليبيين. 


«قلعة المينقة» من قلاع الدعوة الإسماعيلية في بلاد الشام؛ وتقع في منطقة تابعة 
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قلعة الرصافة 


«قلعة مصياف» 


الدعوة والعقيدة 


لذينة ححيلةة هن عن العليةة مسافة” غشرة” كنا زات : الخطلها 
الإسماعيليون عندما أرسوا قواعدهم في قلعة العليقة وقد اعتبرت 
المركز الرئيسي للقطاع الشمالي الذي يضم قلعة «المهالبة» وقلعة 
«ميرزا» وقلعة «صهيون». 

كانت مقراً للفيلسوف الإسماعيلي الداعي «شهاب الدين أبى فراس» 
المينقي صاحب المؤلفات العديدة والمشار إليه فيما سبقء؛ ومن 
الجدير بالذكر أن هذا الفيلسوف يرقد تحت أحد أبراجها. 

هجرها الإسماعيليون نهائياً في حدود سنة ١٠١8‏ م بعد معارك 
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طاحنة. 


تبعد عن قلعة مصياف ثمانية كيلومترات إلى جهة الغرب الجنوبي, 
بداهنا سنا رشق الديق عل 'قمة يل مكوف: عل مسافات واسعة 
من الجهة الشرقية والغربية وقد اعتبرت برجاً للمراقبة. 

اعتبرت من قلاع الدعوة الإسماعيلية رغم صغرهاء واليوم تحولت 
إلى كومة من حجارة. 


ذكر التاريخ أن الإسماعيليين احتلوها سنة ٠4١١م‏ وهذا خطأء فهذه 
القلعة التاريخية احتلها الاسماعيليون عندما جاءوا إليها من شيزنر, 
أي في العام ٠١1‏ م في أغلب الظن. 

اسمها في التاريخ «مصياد: أى «مصيدء أى «مصيفء ولا أحد يدري 
متى أصبحت مصيافء وفي العهد التركي سميت «العمرانية». 

هذه القلعة الأثرية الجميلة المبنية على صخور صلبة والمسوّرة بسور 
طويل لا أحد يدري من الذي قام ببنائها لأول مرة والأرجح أن 
اليونانيين والرومان والعرب بعدهم كأنوا يجددون بناءها ويدخلون 
تحسينات عليها. 

خللّت في كافة الأوقات القاعدة الرئيسية أى عاصمة الإسماعيليين في 
بلاد الشام. اتخذها سنان راشد الدين قاعدة له؛ وفيها عقد 
اجتماعه مع صلاح الدين الأيوبي حيث عقدت راية الصلح بعد 
موا عانق تشيعل كدري 

لا تزال تعتبر مركز التراث الإسماعيلي القديم. 











تاريخ الاسماعيلية - 


الشمالي من مدينة حماه؛ على ضفة نهر العاصي الغربية وهي موقع 
حصين يتحكم بوادي العاصي ويسيطر على الطريق الداخلية التي 
يسلكها المغيرون من الشمال وخاصة الصليبيون والروم أيام 
الحروب. 


موقعها الحربي جعل لها أهمية كبرى بالنظر لقربها من حماه وأفاميا 
وإشرافها على سهل الغاب وعلى قلعة «المضيق» التي تعتبر متممة 
لها. ٠‏ وهذه المهضبة التي تة تقود عليه شتوزن تضم غرفي الديك» نظراً 
لبروزها وارتفاعها وزاد في منعتها وارتفاعها أن نهر العاصي يحيط بها 

من بجهاتها الثلاث, وكانوا قد حفروا خندقاً في الصخر يقطعها عن 
البر وأقاموا فوقه جسراً يصلها به حين يرغبون. 


وقعت بأيدي البيزنطيين, ٠»‏ ثم استردها العربء, وقد تداولها العرب 
والصليبيون فزاراً إلى أن احتلها الإسماعيليون وكانوا قد قدموا من 
حلب» فظلت بأيديهم فكرة طويلة. 

كما وقعت في يد عز الدين سديد الملك أبى الحسن علي جد «أسامة 
ابن منقذ» بعد أن أقطع بني منقذ الاقطاع الذي ذكر في جوارها 
وضمها إليه. 


داهمها زلزال سنة "5505 ه فهد أركانها ودمرها كديرا قضى على 
أهلها.وحاصرها الروم سنة 57 ه ونصبوا عليها المنجنيقات. 
وهاجمها الاسماعيليون واحتلوها سنة "50 ه وكانوا قد تسللوا 
إليها من حلبء واحتلها جيش الفاطميين بقيادة جعفر بن فلاح ومنها 
ذهب إلى انطاكية لحرب الروم. واحتلها جيش الحاكم بأمر الله عندما 
طرد منها الصليبيين والروم. واحتلها القرامطة بقيادة الحسن بن 
زكرويه صاحب الخال. كما احتلها القائد الفاطمي جوهر الصقي. 
تبعد عن حماه/ 8؟/ كيلومتراً. 


ظلَ سكانها من الاسماعيليين من آل غيبور» وحيدرء وزريق وغيرهم 
حتى جاء عهد الاقطاع فجلاهم عنها. 




















الدعوة والعقيدة 


الفتح العربي شمالي أفريقيا 





خرج عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري لفزى أفريقيا 
الشمالية في عشرين الف رجل وذلك في عهل الخليفة الثالثك وعثمان 
ابن عفان»: وعندما وصل إلى طرابلس الغرب؛ وجد الروم قد تحصنوا 
فيها فتركهم وسار باتجاه شاطىء البحر؛ حيث هاجم السفن الراسية 
في الشاطىء. فتمكن من الاستيلاء عليهاء وعلى ما فيها من المتاع, 
والسلاح:, والمؤونة, ثم رحل إلى «قايس» وكان الروم قد تحصنوا 
فيهاء فدخلها دون قتال» ثم أكمل طريقه حتى وصل إلى شمالي 
أفريقياء وهنالك واجههم ملكها «جرجير» بمئكة وعشرين ألف مقاتل» 
فعزهن علية: أبن سعد الجول في" الامبلاي فامتدع :ا را اث الكدرة 
التي معه قادرة على سحق القلة المسلمة, وأقسم في ذلك الوقت أن 
يزوج ابنته بمن يأتيه برأس عبد الله بن سعد,ء ولكن القائد عبد الله 
ابن الزبيره استطاع أن يتسرب إلى قصر جرجير مع ثلاثين من 
أصحابة سالكاً طريقاً اغتاد. أن يسلكه الجند في. الؤضول إلى الملك, 
فلما وصل أبن الزبير وأصحابه إلى القصر ظن الملك أنهم من جنوده, 
ففاجأوه وقتلوه. وبعد ذلك حمل المسلمون على عساكره فهزموهم 
ولاحقوهم في السهل والوعر حتى أبادوا أكثرهم وغنموا غنائم كثيرة 
من الأموال والحلي والذهب واعتقلوا ابنة الملك جرجير وقادوها إلى 
ابن سعد فسألها عن قائل أبيها فاشارت إلى ابن الزبير فأعطاها له. 


وفي .عهد يزيد بن معاوية ولى عليها عقبة بن نافعء ٠‏ فذهب إلى 
القيروان؛ وخلّف فيها ولده مع البعض من جيشه. ؛ ورحل مع عسكر 
عظيم إلى «باغاية» فقاتل أهلها قتالاً عظيماً وهزمهم» ومنها يمَّم شطر 
«حمس» فهزم أهلها. ودخل «الزاب»» وظلّ متقدماً حتى وصل إلى 
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«تاهرت» فوجد عليها جموعاً من البربر والنصارى فأوقع بهم, 
وهزمهم, ودخل «لواتة» و «هوارة» و زواغة» و «مطماطة» و «زناتة» 
و «مكناسة», وبعد أن فرغ من احتلال المغرب الأوسط دخل إلى 
المغرب الأقصى وذلك سسبنة 1١5‏ ه. قوصل إلى «طنجة» وكان عليها 
«يليان» فاستامنه. ومنها ذهب إلى مدينة «وليلة» بقرب «فاس» [قيل 
بناء فاسن] فهزم جموع البربز واتيعهم .حتى «درعة» ثم نزل إلى 
الصحراء ومن «درعة» إلى «تلمسان» حيث تم له دخول «صنهاجة» 
وهناك نزل عنى ١أغمات»‏ ثم على «نفيس» ثم «وادى السوس» وبسلك 
«ماجة» ثم «رجراجة» ثم «صورة» و «ايصرول» و «سرتو». 

وفي سنة 15 ه أرسل عبد الملك بن مروان حسان بن نعمان 
الغسّاني في أربعين ألف فسار حتى وصل إلى «القيروان», وفي سنة 
6 فد أرسيل الوليدة "بو عية الله موت .ين -تضير. إلى" الأنذلسن) 
فأرسل موسى ابنه مروان إلى السرس الأقصىء؛ وأرسل «زرعة بن أبي 
مدرك» إلى قبائل البربرء فطوقهم. وأخذ رهائن من «كتامة» و «زناتة, 
ى «هوارة» ثم ولى عليهم طارق بن زياد وعاد إلى أفريقيا. 

في عهد الدولة الفاطمية التي نكتب تاريخهاء كانت بلاد شمالي 
أفريقيا مكوّنة من شعوب غريبة غير متجانسة؛ ومن عناصرء وقبائل 
مختلفة لغ ايكن بالامن السسهل:دمصها فى« وهدة شاملة: أو الخضناعها 
لنظام عام. فطبيعة البلاد الجغرافية, وتوزيع السكان في المناطق, 
وانتشار القبائل بعضها في أمكنة صالحة, وبعضها في أمكنة صعبة, 
كل هذا وقف حائلاً دون إيجاد العلاج الناجع. فالوحدة التامة كانت 
غير ممكنة التحقيق كما قلناء كما أن إخضاع هذه القبائل والشعوب 
إلى سلطة علياء ودمجها في دولة واحدة. ضرب من المستحيل؛ ومن 
هنا انبثقت المتاعب وأطلّت المصاعب بوجه كل مصلع, أو أي إنسان 
يتصدى لعمل الخير. وفي عهد الخليفة الفاطمي الثاني «القائم بأمر 
الله» برزت إلى الواجهة السياسية المغربية قبيلة «صنهاجة» وهى 
فرع من قبيلة «زناته» فانحازت إلى الفاطميين, بعد أن رأت أن 
القبائل الأخرى - أي شقيقاتها - قد اتخذت سياسة معادية 
للفاطميين؛ فانحازت إلى جانب الأمويين» فزعيم «صنهاجة» زيري 
ابن مناد هرع إلى مصالحة «كتامة» والدخول معها في حلف تحت 
سلطة الفاطميين, وذلك رداً على زعيم آخر كان ينازعه السيادة هو 

















قبائل شمالي أفريقيا 


الدعوة والعفيدة 


محمد بن خزرء الزناتي زعيم قبيلة «مغراوة» في المغرب الأقصى الذي 
اقلق الولاء. للامويين: :ومن الجدين بالذعن أن.هذة النارزات: 
والتقلبات دامت وقتاً طويلاً. فكانت شغل الخليفة الفاطمى الثانى 
القائم بأمر الله في بداية عهده, كما كانت شغل الخليفة الأموى 
الكاضر هيا جف لالد لدو ١‏ 
هذا غيض من فيضء ولمحة عابرة عن الفتح العربي لبلاد أفريقيا 
الشمالية» وقد كان علينا أن نشير إليها باختصارء بالنظر لعلاقتها 
بموضوع كتابناء وحتى لا يفوت القارىء شيء من كل ما له صلة 
بالفاطميين. 


«البرير» قبائل عديدة. وشعوب مختلفة نزلت في أفريقيا الشمالية, 
وامتدّت أوطانها من حدود «برقة» حتى المحيط الأطلسي. ومن المعلوم 
أنهم كانوا يتكلمون لهجات مختلفة قبل استعرابهم ولا يزالون حتى 
الآن» أمّا أصلهم فيرجع إلى عناصر عرقية مختلفة استقرّت في تلك 
البلاد قبل الميلاد, وعرفت منها «مملكة نوميديا» أي «موريتانيا» 
اليوم. 00 

اختلط بهم الفينيقيون واليونان اختلاطاً عابراً. ومن الواضح أنهم لم 
يرتاحوا في حياتهم إلى حكم روماء ولا تقبلوا الديانة المسيحية؛ فمالوا 
عن الأولىء والثانية... اشتهروا بانحيازهم «للفاندال» وتسهيل 
مهمتهم عندما اقدموا على غزى أفريقياء ولم يسالموا البيزنطيين. دخل 
قسم كبير منهم في الإسلام مع عقبة بن نافع ورافقوا الجيش 
العربي في فتوحاته إلى أسبانيا بقيادة طارق بن زياد كما أنهم اتبعوا 
الخوارج: واعلنوا في أكشر الأوقات عصيانهم على العباسيين. وهم 
ينقسمون إلى ممالك وسلالات منها: الاغالبة. والرستميون, 
والمرابطون, والموحدون... وهذه الممالك زالت جميعها في أواخر القرن 
الثالث عشر ميلاديء, فاختلط أهل المدن منهم بالعرب» واعتصم 
الآخرون بجبال الأوراس والأطلسي وفي الريفء وبلاد القبائل؛ 
والصحراءء حيث لا يزال القسم الأكبر منهم يحافظ على عاداته, 
ولهجاته, وتقاليده. اشتهروا بحبهم للقتال» وتعودوا على شظف 
العيش, والحياة القبلية القاسية التي اكسبتهم التمرد» وعدم 
الاخلاد للنظام... نفوسهم متاهبة دائماً وأبداً للمخاطرء وركوب متن 


لا 








تاريخ الاسماعيلية ‏ 


دول شمالي 
أفريقيا في 
عهد الفاطميين 


للا 


الأهوال. فأخلاقهم على العموم لا تعرف اللين, ومن المؤكد أنهم دون 
العرب حضارة: وأن للعرب الفضل الأكبر عليهمء ولكن بالرغم من 
كل هذا فإنهم ينظرون إليهم نظرتهم إلى عدى مستعمن جاء إلى 
بلادهم فاتحاً. أمّا تزودهم من الحضارة الإسلامية فلم يكن على 
المستوى المطلوب. 


إن أعظم قبائلهم, وأكثرها عدداً هي «صنهاجة» وهي من قبائّل 
«البرانس» وأوفرها كيذه ناسنا واستعد ادا للقتال, وتتفرع من «زتاته» 
التي هي مجموعة من القبائل. ويتفرع من «صنهاجة»: الطوارق, 
والمقان والملثمون... وه لاه 'لعنوا دور كبيراً في قيام دولة المرابطين, 
وتأتي بعدهم «كتامة» وهذه القبيلة اعتنقت المبادىء الإسماعيلية على 
يد «أبى عبد الله الشيعي» وقاتلت مع الفاطميين عن عقيدة وإيمان 


عندما قامت الدولة الفاطمية في شمالي أفريقياء كانت هناك دول ثلاث 
تبسط نفوذها على تلك الأرض الواسعة وهي: 


«بنى الأغلب» في المغرب الأدنى: والمغرب الشرقيء» و «بنورستم» في 
الغري الاوبط:<زبوالأد ازنة»“ق. المقرن: "الأقضسى» ومن ممزيتاك 
الأحداث يظهر أن الأولى, والثانية,.ما لبثتا أن انقرضتا بمجرد أن 
سطع نجم الدولة الفاطمية. أمّا الثالثة فقد حافظت فترة غير قصيرة 
على ممتلكاتها. ومن الجلي الواضح أن «بني الأغلب» كانوا في حا حالة 
انحطاط عند قيام الدولة الفاطمية, فلم يتمكنوا من الصمود 

الفتح الفاطمي الذي استهدف بلادهم في وثبتهم الأولى. إن عاصعة 
بلادهم كانت «القيروان» وأجياناً «رقادة» وسلطتهم كانت تمتد حتى 
«قسطنطينة» ومن الثابت أن الثورات الداخلية من قبل العشائر في 
ممتلكاتهم لم تكن لتهدأء وهكذا الاغتيالات, والاضطرابات, 
والموامرات. 

أمّا «بنى رستم» فكانت عاصمتهم «تاهرت» وكانوا يحكمون المناطق 
الصحراوية «الجزائر اليوم» وكانت علاقاتهم وديّة مع جيرانهم 
«الزناتيين»: ومن الغريب أن هذه المملكة كانت سريعة الزوال؛ لم تقو 





الدعوة والعقيدة 


على الصمودء ولو يوماً واحداً بوجه الفاطميين.. وهناك مناطق آخر 
كانت تحكمها إمارات صغيرة مستقلة الواحدة عن الأخرىء؛ «فبنق 
مدؤان قل :«سجلماضةة وما “نميا وفساك عش قاطي المخيط 
الأطلسي إمارة «برغواطة» وإمارة «نكور».. ما بقية البلدان 
الأخرى, فكانت خاضعة لسلطان «الأدارسة» الذين يرجع نسبهم إلى 
ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
والميس هذا دحل القري لق يللة 1106 ف ف إمارة يزيل بن حاتم 
في أفريقياء وإمارة هشام بن عبد الرحمن الداخل في قرطبة؛ وفي فترة 
ظهور «بنى مدرار» في «سجلماسة» كان نزوله «بوادي الزيتون» 
بمدينة والبلن» وقيل في ضواحي «طنجة .. أما سيب فجرته إلى 
. شمالي أفريقيا فتتلخص بأن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب, أقام في المدينة المنورة في أيام موسى الهادي العباسي» ثم 
خرج منهاء ومعه جماعة من أهله وبنى عمه ومنهم ادريسء؛ فبعث 
الهادي إليهم «محمد بن سليمان بن علي» فحاربهم «بفخ» وقتل 
الحسين. أمّا ادريس فقد تمكن من الفرار والتوجه إلى مصرء وكان 
على بريدها رجل يسمَّى واضح مولى صالح بن منصور فحمله على 
البريد إلى أرض المغرب» فوقع بمدينة «وليلة» من أرض طنجة وهناك 
أعلن عن نفسه ونسبه. فاستجاب له بعض قبائل البربر» ويذكر 
التاريخ أنه توفي سنة ١15‏ ه. فخلفه مولاه «راشد» على البرير» 
ومن الجدير بالذكر أن ادريس ترك جارية بربرية اسمها «كنزى» 
فولدت له غلاماً سمي باسم أبيه, وعرف بادريس الثاني سنة 
1 ه. وكان له من العمر أحد عشر عاماً. وبعد أن استتب له 
الأمر أسس مدينة «فاس» وكانت عدوة القرويين غياضاً في أطرافها 
بيوت من «زواغة», ثم أنه غزا «انفزة» ووصل إلى تلمسان م رجع 
ليواصل الزنحف حتى «وادي نفيس» وبلاد «المصامدة», وكيوا مات 
فوم فق سننة 5117 بعد وفاته تسلّم ابنه محمدء ففرق البلدان 
الخاضعة له على اخوته بناءًٌ على أوامر جدته «كنزى» فأعطى 
«طنجة» وما يليها للقائم» وأعطى «صنهاجة» لعمسرء و «هوارة» 
و «تامليت» لداؤود كما أعطى عيسى ويحيى وعبد الله بلاداً أخرى. 
ومن الأمور البارزة في تلك الفترة أن عيسى خرج عن طاعته وثار 
عليه فكتب محمد إلى أخيه القاسم يأمره بمحاربته, فامتنع وعاد 
فكتب إلى عمر فأجابه. وسارع إلى نصرته. 








حلفا 


فوق مغمو ن: الذي بلاق اتسكها جلي رونل اإز باقانى »وسو كن 
«الحموديين»: ويعد محمد تول يحيى» وهذا من جهته 08 أعمامة 
وأخواله إدارة بعض البلدان التابعة له, فأعطى حسين الجنوب من 
مدينة «فاس» إلى «أغمات», لك داؤود المشرق من مدينة «فاس» 
و «مكناس» و «هوارة». وول القاسم غربي «فاس» وهي «ولهاتة» 
و «كتامة». ومن المشهور عن يحيى أنه كان فتويكاً بالشراب» وكيا 
للنساء. وبعد يحيى توف علي بن عمر بن ادريس وهى صهره وابن 
عمة وفيٍ عهده قام «عيد الرزاق» الخارجي من مدينة «مديونة» 
وأعلن الخروج عليه: ثم قاد جيشاً, واستولى على «فاس» وبعدها 
ملك «عدوة الأندلسيين».. وهنا اجتمع الأدارسة وقدموا «يحيى بن 
القاسم بن ادريس» عليهم وكان يلقب «المقدام» فملك «عدوة 
الأندلسيين»: وأخرج منها «عبد الرزاق» ولكنه قتل اشوا سنة 
45 ه على يد ربيع بن سليمان وبعد موته عاد الأمر إلى بني «عمر 
بن ادريس» وظل نفوذهم قائماً. وسلطتهم موجودة إلى حين قدوم 
القائد الفاطمى: مصالة بن حبوس في سنة /ا١٠‏ ه. وفي تلك الرحلة 
يِطذ:مصالة صداقته مع هومي: بن آبى- العافية "وسلكة تحميم نا 
استولى عليه من بلاد المغرب الأقصى. ‏ - 


بعد هذا لم يتوقف يحيى سن ادريس صاحب «فاس» عن الإغارة, 
فلما عاد «مصالة» احتل «فاس» وأقام فيها مدة خمس سنواتء وكان 

موسى بن أبي العافية يسعى إلى إلحاق الأذى ابيحيى ويتهمه امام 
«مصّالة» بالخروج على الفاطميين؛ والاتصال 06 بالأمويين, وهذا ما 
جعل مصّالة 'يقبض عليه ويبعده من «فاس». ويعد ذهايه تقول موسى 
شؤون البلدان التي كان يحكمها. وفي سنة 7١١‏ ه. جاء حسن بن 
محمد الحجّامء فأوقع بموسى في إحدى المعارك وقتل ولده «منهل» 
وملك «فاس» وما يليها لمدة سنتين؛ ولكن حامد بن حمدان الهمذاني 
اللوزي عارض واستولى على المدينة» ثم قبض على حسنء وأخبر 
موسى بذلك, فخفٌ إليه. ودخل فاس ثم تل بحسنا لتقام لولده 
«منهل» 00 من أن يكاقء نحافيق] على فعلته هدده بالقتل, فاضطره 

إلى الفرار والالتحاق بالمهدية, كما أنه رحّل جميع أفراد أسرة 
الأدارسة ووضعهم في مدينة «حجر النسس, وهى حصن منيع بناه 
إبراهيم بن القاسم بن ادريس. وفي سنة "١1/‏ ه استخلف موسى 





4ك مدي علي اااي > بست حي ست ب 


بين الفاطميين 


والأمويين 





الدعوة والعقيدة 


ابنه «مديّن» على «فاس» فظل فيها حتى حين قدوم القائد الفاطمي 
حميد بن يصال الذي قتل ابن موسىء وو مكانه على فاسء حامد بن 
حمدان. وممًا يجب أن نذكره أن موسى بن أبي العافية قد خطب 
للخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر بعد أن خلع طاعة الفاطميين في 
كل البلدان التي كانت تخضع له في المغرب الأوسطء والأقصىء ولكن 
تلك الخطب لم تلبث أن انقطعت يعد ذهابه. 


العداء المستشري بين الفاطميين والأمويين, قديم وأسيايه باتت 
معروفة ولا فائدة ترجى من سردها هناء ولكن العداء هذاء سرعان ما 
انتقل من المشرق إلى المغرب بشقيه الشمالي, أي الأندلس والجنوبي 
أي تلأن الكغرب. .وعل الرغم ين انظرة: ‏ الافارقة:. كان الجلاد 
الأصليينء إلى حكام الفريقين, على أنهم غزاة قدموا بلادهم فاتحين 
ومستعمرين, فإن التاريخ يروي كيف أخذ ذلك العداء يتطور 
ويكتسب أبعاداً فائقة الخطورة؛ فالحكم الأموي في الأندلسء لم ينظر 
بعين الرضا إلى الدولة الفاطمية التي قامت على حدوده, تقاسمه 
النفونٍ وتسدّ عليه الآفاق» وهنا اكتسب الكره التاريخي القديم 
أسباباً جديدة وصار للتراث القديم ذرائع جديدة تبرّرها. 


لقد خشي الأمويون من خطر الدولة الفاطمية وامتداد رقعتها, 
فاستنفروا جيوشهم, واستخدموا عيونهم لا بل خصصوا أجهزة 
عديدة لمراقية كل ما يصدر من حركات عدائية من قبل الفاطميين, 
فخلا عن اتخاذهم زمام المبادرة لتمويل الحركات الثورية: 
والانتفاضات الداخلية التى تنبثق ضد الفاطميين» وذلك بالأموال, 
والسلاح؛ والعتادء وأحياناً بالرجال, ومع كل هذا فإن الحيطة 
والخوف من هجوم مباغت كان الهاجس الأول. 

كانت الدولة الأموية. وخاصة في عهد. عبد الرحمن الناصر غنيّة 
بمواردها وأموالهاء ولكنها لم تكن غنيّة بالهدؤء والأمن؛ والاستقرار. 
فالموآمرات كانت تحاك في وضح النهارء والروم في الشمال يعملون على 
توسيع دائرة أملاكهم: والنفاد إلى الجنوب خاصة بعد أن تمت لهم 
السيطرة على «برشلونة», وظهرت الإمارات المسيحية في الأقاليم 
الشمالية بمظهر المعارض العنيفء والمطالب بإلحاح بالإستقلال 


"1١ 





والحكم الذاتي؛ ولكن كل هذا كان بالنسبة للأمويين حركات عادية لا 
خطر منها على الدولة؛ وإنما الخطر على الدولة كان يكمن في نوايا 
الفاطميين المتطلعين إلى الماضي وإلى التارات القديمة. 


ومن الأمور التي يجب أن ننظر إليها من الزاوية التاريخية إن 
الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لم يحاول ولا طمح إلى فرض 
سيادته على المغرب, أو أي جزء من أجزائه إلى دولته الأندلسية» بل 
كان كل هنا قعل إنة استولى علي سبتة وطنجة رامياً من وراء ذلك إلى 
اتخاذهما نقطة دفاعية أو دوعا يقيه من أي هجوم فاطمي محتمل 
على الأندلس. وكان الناصر يقول للمقربين منه أنه لو افترض بأن 
عبد الله المهدي لن يقيم في هذا الجنوب فمن يكفل سكوت ولي عهده 
«القائم بأمر الله» فيما بعد لقد كان الخليفة الأموي في قرطبة يتبع 
بالنسبة لأفريقيا الشمالية نفس السياسة التي كان يتبعها بالنسبة 
للملرك :| التشحيي قاذ افق امرعزلة طن اراض:حدة لدولنه .يل 
الوقوف موقت الدفا دعن النفين» والاكتقاء بالوضنع: السائد. المتمتل 
بالدفاع عن كيان دولته: وحدودها الطبيعية. واجتذاب الناس عن 
طريق اللين؛ والتعايش السلميء؛ مع مبدأ إشغال الفاطميين بقضايا 
داخلية؛ وتمويل الحركات التي تقوم ضدهم, مما يعوقهم عن التفكير 
بغزو الأندلس؛ فخوفه من الفاطميين كان هاجسه الأول؛ بل كان 
بأل مشينه كلها أخلة ل نسي + وقة كر الأنضسا وابن القاطدية فى 
شمالي أفريقيا. وكل هذا كان يد عوه إلى التساول: ماذا كان علي أن 
أفعل لو أن عبد الله المهدي بدلا من أن يرسل ولي عهده القائم بأمر 
الله إلى مصر لاحتلالهاء أرسله إلى الأندلس للغرض نفسه ولا سيما 
وأنه صار يمتلك أسطولاً بحرياً لا يقاوم فضلً عن جيوشه البرية 
الجرارة؟ فضلاً عن تمويل ثورة عمر بن حفصون الذي أعلن 
العصيان في قلعة «بشتر» عندما عرض عليه خدماته؛ ونادى باسمه 
في مقاطعته, اوكان ؛ بردد على مريت ما معناه: أن الطاس لم تكن 
الأنايطة وهذه الدول سقطت عر مام الضريات الفاطمية 
الأولى. 

إن سكوت المهدي عن الأندلسء: ووقوفه منها هذا الموقف مدعاة 
للتساؤل ولعله من الأسرار التي لم يكشف عنها التاريخ العربي, 








الدعوة والعقيدة 


ولعل المهديء: ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين اتخذوا لأنفسهم 
مبداأ يقوم على إقامة دولة تبداً حدودها من شواطىء المحيط 
الأطلسي» و تنتهى في أطراف الخليج العربي. .. فخطتهم كانت ترمي 
إلى علي الأمبراطورية العباسية بضم مصر وبلاد الشامء وجعل 
مكة المكرمة قاعدة للخلافة الاسلامية, كما كانت في عهد الرسول 
الكريم محمد «ص». أمّا الأندلس فيأتي حسابها في المرحلة الأخيرة. 


وهناك احتمال آخرء وهو أن وصول الجيوش إلى الشرق كان أسهل؛ 
وأقل كلفة؛ حيث أن الأوضاع العامة في هذه البلدان كانت موشكة 
على السقوط من دون كبير عناءء والمهدي والخلفاء الفاطميون الذين 
جاؤوا من بعده كانوا يحنون إلى الشرق حيث ولدوا وترعرعوا.. 
فهناك مصرء ودمشقء ويغداد أخيراً. وقد يكون بناء «المهدية» من 
فل الميدي: وحليا عل شاخل انحن من الأموى القي:درسها رنفذها 
بعناية. إذ عن طريقها البحري عبر صقلية يستطيع أن يصل إلى ' 
القسطنطينية من جهة. ومن جهة ثانية عبر مصر ودمشق بحيث 
تصبح بغداد تحت الحصارء ولكن عبد الله المهدي مات قبل أن 
يحقق هذا الحلم, وكانت الثورات الداخلية تندلع فتصده عن احتلال 
مصر, فالشام التي كانت هدف الفاطميين منذ وصولهم إلى شمالي 
أفريقياء ولكن لا القائم بأمر الله ولا خليفته «المنصور بألله» وسعهما 
بلوغ تلك الغاية؛ فلقد حالت ثورة الخوارج بينهما وبين ما تمثّياه, 
ولكن «المعنٌ لدين الل» الخليفة الفاطمي الرابع هى الذي حقق المرام 
فاحتل ١‏ البلان المضترية" والشافية. بوضان: قاب. فوسين' اي ادنى :من 
العراق تخت الخلافة العباسية. 
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الاسماعيلية في شمال أفريقيا 


شرن أئمة الاسماعيلية وغاتهم. المستورون الديق عاضوا في مدينة 
سبلمية الزقم. القياني: في اسنتنياط اساليب. الدهاية لنظامهم: ونشن 
الكعالية ‏ والمبادسء.. :وهذا هن نا ريكيم :طفع بالحده الوافن بق 
الآنتصارات التي حققوها بسرعة مذهلة. ويحدثنا اهيا بأنهم منذ 
أن كوا اليطال :3 سلمية :لم مدكروا ونهاء ولم يتقاعسوا خن 
تتفين" الخميمة الأساسية مإرمال الدظاة الثقفين: إلى المخاطق 0 
للإقانة والقانمين بوه ذكرنا إن اأولنبالظلائع كانت ينه 26 ١ه‏ 
قفي ذلك العام “أرسل: الحلواني. .واو سفيان إلى شما افريقيا 
وبعدهما متصون الدمن داوايق الفكيل” إل الفذق اخاضة: 
ويشاء حسن الطالع أن يتعرّف الإمام الحسين بن أحمد (الأهوازي) 
وهى في موسم الحج إلى الحسن بن أحمد بن زكريا الذي عرف 
بتاريخ اليمن فيما بعد بأبي عيد الله الشيعي أو «الصنعاني» أو 
«الصونفي» أى «المعلم» . وأبى عبد الله هذا يمني الأصل, كان يعيش قِ 
بغداد» ويتولى وظيفة أعمال الحسبة؛ فأنس إليه الأهوازي وتوسم 
فيه 00 بل وجد فيه ضالته المنشودة. ويعد سلسلة من اللقاءاث 
أقنعه بصواب فكرته, وبصحة مبادئه؛ وعرض عليه فكرة الذهاب إلى 
اليمن والالتحاق بالداعي منصور اليمن للتمرن على يديه؛ فقبل أبى 
عبد الله المهمة بعد اقتناعه بصوابهاء ثم أنه التحق بهء ولازمه 
وعاونه» وتعلّم منه كل ما يتعلق بمهمته وعمله, وبعد مضي فترة 
قصيرة تمكن من الحصول على ثقته وتقديره. وأصبح موضع سره؛ 
ومن المقربين إليه, ون كان منصور يعلم بأن مخنصب رئاسة الدعوة ف 
لغرب اسم كتاف | بعد وفاة الحلواني وأبي سفيان؛ فإنه عهد إليه 
بشؤون. الذعوة ف المفرب» وزوّده بالتوصنيات: والمعلومات» والأموال: 
وكل ما يحتاج إليه. فغادر اليمن إلى الديار الحجازية ‏ وفق خطة 
مرسومة:؛ وأقام فيها فترة, وهى يخفي مهمته إلى أن حان وقت وفود 
الحجاج إلى المدينة, ففي تلك الفترة بذل نشاطه, ونفذ خطته. فاتصل 
بحجاج قبيلة كتامة المغربية» وتحدث إليهم طويلاً. فأعجبهم علمه, 
وتفكيره؛ وبعد نظره؛ فاظهروا له رغبتهم باصطحابه إلى كتامة لقضاء 


اع امم 
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مدة بينهمء يتولى في خلالها تعليمهم» وتزويدهم بالعلوم والمعارف, 
وقواعد الدين.. فأعلن له عن ترد له مظهراً «اتشغالة يامون الشخرى: 
ولكنه نزل أخيراً عند رغبتهم» ووافق على طلبهم, وكان تردده 
مناورة أخفى وراءها أغراضه ومراميه؛ فازداد تعلقهم به نوفا بعد 
يوم» واجتمعوا على محبته؛ والانضواء تحت إرادته؛ وخاصة يعدما 
رأوا فيه من الورع, والتقشف, والصدقء والرجولة؛ ما لم يروه لدى 
غيره من الرجال. وتذكر المصادر التاريخية إنه سار معهم عن 
طريق مصرء ولكنه هنا أظهر لهم رغبته بالعودة إلى وطنه؛, وإلغاء 
الرحلة وعندما تقدم لوداعهم ظهرت عليه علائم الحزن والأسى, 
فشق عليهم فراقه, ولم يتمالكوا أنفسهم عن ذرف الدموع؛ وسألوه 
قائلين: 
«ففيم كان قدومك معنا إلى مصر إذن؟ أوما كان بوسعك سلوك طريق 
غير هذه؟» فقال لهم «إنما أنا رجل يحتاج إلى 0 يستزيد منه؛ وهذا ما 
حملني على ترككم غير كاره» فأعادوا الكرّة عليه والحّواء وسألوه 
الوفاء بالوعدء وما زالوا به حتى أجابهم إلى 51 فاستانفوا السير 
حتى بلغوا كتامة. 
ويسل أبى عيد الله إلى منطقة «كتامة» سنة 588 ه. فتمكن في فترة 
قصيرة من الإحاطة بكل شيء من أحوال هذه القبيلة الكبيرة, 
والوقوف غل. رغباتها وآمالهاء فاستفل هذه الإدراكات وجعلها 
منطلقاً للنفان إلى أهدافه وآماله. فلقد عرف منذ الأيام الأولى 
اشتياقهم إلى حمل السلاحء: وشن الحروبء وافتتاح البلدان 
ومناهضة الملوك والحكام المستبدين الذين يعكرون صفى حياتهم, 
ويسيئون معاملتهم؛ ويشيعون في أرجاء بلادهم الظلم والفساد. 
تذكر المصادر التاريخية الاسماعيلية أن أبا عبد الله بعد أن استقرٌ 
في بلاد كتامة سأل ذات يوم أصحابه: أين «فج الأخيار؟» فدلوه 
عليها. فقصدهاء وهي قرية صغيرة تقع في سفح جبل «ايكجان» 
القريب من «قسطنطينة»: وهناك؛ وعلى مسمع من الرجال الذين 
رافقوه.. قال لهم: ٍ 
هذه «فج الأخيار» وما تسمّت إلا بكم؛ فلقد جاء في الأخبار أن للمهدي 
المنتظر هجرة يجلو بها عن الأوطان» وينصره فيها الأخيار من أهل ذلك 
الزمان.. قوم أسمهم مشتق من «الكتمان» ولخروجهم من هذا الفج 
سميت «فج الأخيار»... 
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فتندرت بأقواله القبائل2» وأتته البربر من كل مكان2 وعظم أمره 
فيهم, وهرعت القبائل إليه طائعة مستسلمة ملبية رغباته» عارضة 
خدماتهاء راجية إنزاله في ضيافتها. ومن الجدير بالذكر... إنه اتخذ 
من «فج الأخيار» دارا له, ومنطلقاً لتوجيه دعاته؛ متخذاً من كل 
هذا ذريعة للاجتماع في كل عام بالحجاج المسلمين الذاهبين, 
والعائدين "من الاندلسء وشمالي: المغزب الأقصئ» وبالرغم' من تحقيق 
هذه الانتصارات الدعائية» وكسب التأييد المطلق من القبائل؛ فإن 
طريقة كان طلينا بالعترات» -محفوفا بالضداهب».. فهشاك: البقهاء 
العاف وتحانالذية الذين تاعيى الحسة» بودرن لبه الخوف 
على مراكزهم ووظائفهم, مما جعلهم يزرعون المصاعب في طريقه, 
ويضعون العقبات, ويختلقون الاشاعات وكانوا قد علموا بما يتمتع 
به من حب وتقديرء وولاء مختلف طبقات الشعبء ولكن أبا عيد الله 
قنك عليهم بما أوتيه من علم وفصاحة:ء وبيان وقدرة على مجابهة 
الأحداث؛ وكل هذا شجع الداخلين في طاعته على مضاعفة الولاء 
والطاعة؛ وهكذا توافدت الناس على تأييده؛ والأخذ بناصره؛ فقوي 
اهز واستقاء اله اليرين خاصة. .وعامة زكتامة. 


إن الأعوام الثمانية التي قضاها أبو عبد الله من سنة 584 ه إلى 
سنة 5651 ه. كانت أعوام جهاد ونضالء: سلك في خلالها سياسة 
الحزم: والحكمة؛ والقوة, إلى جانب اللطف والليونة. فبنى واكتسب 
المؤيدين والأنصارء وأصبح أخيراً الرجل الأول في منطقة البربر, 
والبربر شعب عرف بحبه للقتال وللغزوات؛ واقتحام المخاطرء وركوب 
متن الأهوالء والصعاب في سبيل الحصول على العيش الكريم, 
والحياة الأفضلء وكانوا بالإضافة إلى كل ذلك شديدي الخشونة لا 
يرحمون من يتصدى لقتالهم» أو النيل منهم. فحب السيطرة وفتح 
البلدان» وتوسيع رقعة أرضهمء وبسط نفوذهم, ناهيك بنقمتهم على 
الملوك والأمراءء وعلى غطرستهمء وانحرافهم عن نهج العدالة.. كل 
هذا عرفه أبى عبد الله ووعاه, فضرب على هذا الوتر. وأثار حماستهم 
وحميتهم بكلماته: وعباراته؛ وبيانه مذكيرا بأوضاعهم, وما هم عليه 

من الفقر والضيق وشظف العيشء والحرمان في حين يتمتع الحكام, 
ومن يتبعهم بخيرات الأرضء ويعيشون حياة البذخ: والترف. وساعد 
في هذه النقمة أوضاع بلادهم العامة وموقعها الجغرافي في جبال 





الدعوة والعقيدة 


عسيرة جرداءء ويقاع ‏ رملية: وتلال متناثرة خالية مجدبة لا شجر 
فيها. ولا ماءء ولا حياة,» فهذه الأرض لا يمكن أن تمدهم يما 
يحتاجون إليه من أمور الدنياء وبما يكفل لهم تجاوز المحن القاسية, 
فضافاً إلى ذلك عدم صلاحها لأن تكون صلة الوصل بغيرها من 
الأمم, أو مكاناً لاستقبال المدنيات, والحضارات, والثقافة, اللهمّ إذا 
استكتيقا ذلك "السول. الشبيق الذي يناكم الحضن الابيفن الترسية 
الذي كان أكثر سكانه من عروق مختلفة فمنهم: القرطاجيون, 
والاغريق والروم والعرب. وفي الواقع لم يكن خروجهم على الولاة, 
وقيامهم بالثورات؛ ومعارضتهم للأوضاعء وتأهبهم للحروب, 
وللغزوات: ناتجا عن اعتقاد ديني: أى عن نزعة عنصريةء: بل كان 
سببه الظلمء والتعسفء, والفساد, والاضطهادء ولجم الحريات» 
وفرعن : الضراكي الفادكة الديكة والاسيشتان مشزرتهد :وقد را تيتم: 
وخنافية: ومكيات: إلى دللنم انهم لم حتكدوا «من يقد ور اوهاعيم أن 
يعمل على إنصافهمء وانتشالهم مما يعانونه: فكل هذا كما يظهر 
ساعد أبا عبد الله على النجاح في مهمته, ومهد له السبيل للوصول 
إلى أهدافه, فجعلهم يتسابقون إلى السير وراءه» واللجوء إلى كنفه 
معتبرين أن الله أرسله إليهم كمنقذء وقائد يقودهم في طريق الحياة 
املد "الالح وينتشلهم من تزاف القن والحرسان :وبيس غنيم 
ظلم الأمراء والحكام؛ ويفتح أمامهم الآفاق الواسعة؛ ولهذا عاهدوه, 
ومحضوه ثقتهم؛ وتجندوا - تحت قيادته؛ وانطلقوا ا إلى الفتح, 
وإخضاع المدن والقرى إلى دولتهم المرتقبة. 

قفن :سئنة” 18:1 يت يذ آمو عبن الك أعفاله الحرينة:: فانطلق عن 
رأس جيش كبير من الكتاميين كان قد أعدهء وجهزه بنفسه ميمماً 
نط بلا 'الأقالية ضهان المملكة الوانيعة: فوقعت وه غدة 
قرى ومدنء: وساعده في ذلك موت إبراهيم بن الأغلب سنة ١5؟اه.,‏ 
ثم موت ابنه «أبى العيّاس» فيما بعدء وتولية ابنه الثاني زيادة الله 
وهذا الأخير لم يكن تملك شيئاً من .ضفات رجل الحكم والقبادة: بل 
كان 'مشكير ا ليفك :]ل فق اللهق والقرف والشواب: 

ومهما يكن من أمر... فإن إبراهيم بن الأغلب شعر قبل موته بهذه 
الثورة النفسيّة العارمة التى تكاد تندلع في أطراف بلاده» وحسب 
أنها لا بد ممتدة بسرعة لتحرق بلهيبها بلده ومملكته؛ ففكر بالعلاج» 
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وقرر في النهاية بأنه لا بد من اتخاذ الخطوات الجريئة» وقد لا يتم له 
تحقيق أي انتصار إلا بالقضاء على رأس الحركة المدبّر «أبو عبد الله 
الشيعية. فيذل جهوداً في بادىء الأمر في سبيل اجتذابه, واستقطايه 
دين قتال» عارضياً عليه المناصبء والمراتب وان "قدي المقوياك ولق 
أيا عيد الله لم يكترث بعروضه, ورد عليه بكتاب يدل على الجرأة, 
والقؤةء مماادماك. أجيرا :إلى إرشال حملة كبرق الساريظة تصمد: انو 
عبد الله بوجه الجيوشء, وقاومها وفي النهاية أوقع بهاء وهزمها شر 
هزيمة. فعاد إبراهيم بعد مضي عدة شهورء وجهّز حملة ثانية: ولكنها 
لم تلبث أن منيت بالهزيمة كسابقتها. 

بعد هذه الانتصارات الحاسمة التي وقعت في نهاية سنة 596 ه. 
فكّر أبو عبداله أن عليه بعد ذلك إزالة دولة الأغالبة كلياً, واحلذن 
الرقطة الواستفة التي تتمكمها في المفزب الأوسط وتعتيز هذ المطوة 
المرحلة الأولى بالنسبة لخطته؛ وممًا تجدر الإشارة إليه أنه نقّذ 
برنافعة عل مزاخل رويد التلسلة عق الممارك والحزوب اقفى.سنة 
5 هه بدخل -مديئة «رقادةء توي القيروان:.واسكقن وي نار 
0 قاذ وفقانة راع 
على الجندء ثم أمر الخطباء وآئمة المسجد أن يعلنوا الخطبة باسم 
الخليفة الفاطمي الإمام المهدي عوضاً عن اسم الخليفة العباسي, 
كما أمر بسك العملات باسم المهدي. ومن رقّادة واصل الزحف إلى 
القيروان. وكان فيها زيادة الله بن الأغلب. فلمّا تحقق زيادة الله بعدم 
قدرته على التصدي لجيش أبي عبد الله شرع بإعداد عدة الهربء, 
فحمل ما خف وزنه؛ وغلا ثمنه, ثم ركب فرسه؛ وتقلّد سيفه, ٠‏ ووقف 
يتأمل الناس وقد لاذت بالفرار, وهنا أخذت جارية من جواريه ع 
ووضعته على صدرهاء وغذْته لتحركه على حملها معه, فقالت: 


لم أنسش يوم الوداع موقفها وجفنها في دعتوهيما غدرق 
وقولها والركاب سائرة تتركنا سيدي وتتطليق 
إستودع الله ظبية جزعت للبين والبين فيه لي حرق 


فدمعت عيتاة, وشغله الموقف الحرج عن أخذها معه وخرج من 


رقادة مع بح وعبيده,» ولحق بمدينة طرابلس وهو يبكي ملكاً 





الدعوة والعقيدة 


وبعد أن تمٌّ لأبى عبد الله احتلال بلاد دولة الأغالبة في المغرب 
الأوسط «تونس», هذه الدولة التي دام حكمهم لها من سنة 
4 ه حتى سنة 557 هء أقام عليها أخاه «أبى العبّاس», وخرج 
1 المغرب الأقصى وكانت جميع المدن الواقعة بين سجلماسة بالمغرب 
قصى والمغرب الأوسط قد خضعت له؛ وأظهرت له تأييدها وطاعتها, 
1 و بعبارة أوضح اهترٌ له المغرب بأجزائه كافة, وخافته قبيلة «زناتة», 
كما دانت له القبائل التي أعلنت العصيان في بادىء الأمرء فأتته 
رسلها للدخول في طاعته, والسير في ركابه, وهذا ما جعله يفكر من 
جديد في القضاء على دولة بني مدرارء وبذلك يكون قد حقق القسم 
الأكبر من أحلامه بضم المغرب الأقصى إليه. مضافاً إلى كل ذلك 
أنه تطلع اننا إلى «تاهرت» عاصمة دولة بني رستم. وكان هذا قد 
جاء في المرحلة الثانية؛ فأمر جيوشه بالزحفء وعدم التوقف. وكان 
الفضل في هذا الزحف السريع والانتصار الحاسم يعود إلى 
«الدعاة» الذين كانوا يسبقون الجيش إلى الأقاليم المرشحة للغزو 
للدعوة والتمهيد ولتحريض الشعب على الحكام المستهترين, 
والجنود على القادة الذين عكفوا على اللهى والشراب واشباع 
رغباتهم؛ تاركين الأمور على غاربها دون أن يعلموا بما يبيت لهم, 
وما يجري وراء ظهورهم من مؤامرات وزرائهم. وكان أكثرهم 
يتسابقون على الاتصال 'بأبى عبد الله, وإعلان الولاء والاستعداد 
اشدمتة القاذا للسين رتهربا نشل 
أصبح أب عبد الله بين عشية وضحاها صاحب السلطة المطلقة في 
المغرب الأقصى والأوسطء فبعد أن تمكن من إزالة دولة الأغالبة: 
وبني مدرارء وبني رستم... رسم لنفسه سياسة القائد الحكيم 
الذي أرسله الله لإقرار مبادىء العدل؛ وتوطيد دعائمه بين الناس 
عن طريق القوة أحياناً واللين غالياً . فأظهر حبه للشعبء وعطفه على 
مطالبه. وخاصة طبقة الفقراء والمحرومين, كما منع الظلم, 
والإرهاب: وأعلن عن تدابير عاجلة لتوفير الآمن, والرخاء؛ والمساواة 
بين جميع طبقات الشعبء ويتجلى بعد نظرهء وعدالته في حديثه مع 
أخيه أبي العباس: يوم طلب منه الاذن باستعمال القوة والإكراه 
مع الناس الذين يأبون الدخول في العقيدة الإسماعيلية, وذلك في 
المقاطعة التي يحكنها؛ فزحره قائلا:ح 





ا 





- ١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


خسن 


أحذرك من ذلكء فدولتنا دولة حجة وييان» وحرية رأي»: وليست 

دولة قهرء واستطالة, وعنف, وإكراة. فاترك الناس على مذاهيهم, 

وإياك أن تنفذ أي عمل من هذا بالقوة. 

وعندما استولى على مدينة «طبنة» سنة "55 ه.. أتاه والي المدينة 

مع بعض عمال الجبايةء فقدموا إليه الأموال التي جمعوها من 

الأهلين... وعندئذ قال للوالي: 
«من أآين جمعت هذا المال؟»؛ فأجاب: «من العشور». ققال أب عبد الله: 
إنما العشور حبوب» وهذا عين», ثم قال لقوم من ثقاة «طبنة»: «اذهيوا 
بهذا المال؛ قليرد على كل رجل ما أخن منه, واعلموا أثنا أمناء على ما 
يخرج اك من أرضكم, وسنة العشور معروفة 3 أخذه وتفرفته على ما 
ينصه الله في كتابه العزين, ثم قال لآخر: «من أين هذا المال الذي 
بيدك»؟: فقال: «حبيته من اليهود. والنصارى (جزية) عن حول مضى» » 
فقال له:«وكيف أخذته عيناً, وإنما رسول الله (ص) كان يأخذ من الملي ثمانية 
وأربعين درهماً, ومن المتوسط أربعة وعشرينء ومن الفقير إثني عشر» 
فنجابه: «أخذت العين عن الدراهم بالمصرف الذي كان يأخذه عمر رحمه 
الله», فقال أبى عبد الله: «هذا مال طيب». ثم أمر أحد أتباعه بأن يفرقه 
على أصحابه: وقال لمن أتاه بمال الخراج: «هذا مال لا شير فيه. ولا قنى: 
ولا خراج على المسلمين في أموالهم». 


ثم أمر ثقاة «طبنة» برده على أهله, وقبض مال الصدقة من الإبل:. 
والبقرء والغنم.. ثم بيعت وجمعت أثمانهاء فلما سمع أهل طبنة ما 
قاله تقدموا منه؛ وأعلنوا عن ولائهم, وياركوهء وانتشر خبر أقواله في 
نواحي المغرب , فتاقت النفوس إليه, وتقربت القلوب منهء وكاتبه 
الناس؛ ورغبوا في الدخول بدعوته. 


يعتبر تاريخ «أبى عبد الله الشيعي» المدخل إلى تاريخ الدولة الفاطمية 
في المغرب: فأبى عبد الله هو بحقٍ مرسي قواعدهاء وموجد عظمتهاء 
ومقيم بنيانهاء وإليه يرجع أمر تدبير أمورها في بداية عهدهاء وقيادة 
جيوشهاء وتعليم فتيانها وشبابها كيف يحملون السيوف للذود عن 
حريتهم وكرامتهمء وكيف يحطمون العروش والتيجان. 

أمتلاكه ناصية البيان والبلاغة 3 إيراد الفكرة, والإفصاح عنهاء 
وتأديتها ببيان ساحرء وأسلوب إقناع يوّثر في السامع؛ ويدخل في 





الدعوة والعقيدة 


هذا النطاق طول باعه في علم المنطقء والفلسفة؛ وأصول التشريع, 
والفقه الإسلامي؛ والحديث؛ وكل هذا جعله. يفرض احترامه؛ ويقربه 
من قلوب الناس الذين تأثروا بأفكاره, وطربوا لبيانه» ولم يستطيعوا 
َك ذلك النظف هن الاستهابة له والسيير ف ركانه, 


وامتاز أيضاً بطيبة قلبه» وورعه, وكرمه؛ وتربيته. ووفائه؛ وحبه 
للطبقة الفقيرة من الشعبء وللمحاربين الذين يسيرون تحت أمرته. 
فكان حريصاً أشد الحرص على رفع شأنهم: وإعطائهم حقوقهم 
وإنصافهمء2 وتوفير الحياة الأفضل لهم. أما جرأته. واستهانته 
بالخطوب» ولذته باقتحام الصعابء وبعد نظره باختيار الأعوان 
والرفقاء.: فيذه :هفات لانمته مكل الصدي :وكات خثر معن لاعن 
الوصول إلى الهدف. 

فلين أنرة كما دكرنا هديا اطاعه اليزين :اود ومن الأكتع لعتذينا 
دكلثتوككامة "قل ..طاهتة...وأستهايت لأرامرة ودعوته: فاتكد «مذها 
أداة لتحقيق ما يصبى إليه, وجند رجالهاء وجعلهم نواة لجيشه الكبير 
الذي اندفع يحطم الإمارات الصغيرة: والزعامات القبيلية القديمة, 
والتيجان البراقة التي كانت تسطع في تلك الأيام على رؤؤوس رجال 
أغمتهع "الجهالة: والحباء:. والفوضي»والتكلك: قلع يراعوا 'للشهب 
حرمة:؛ ولا عرفوا للكرامة قيمة. 


اندفع أبى عبد الله على رأس جيشه الكبير الذي سهر الليالي الطوال 
لق "اع اناف وتنظيسة: بوكورقية متقوما ب فاقها د وطائرا "مق مديفة :إلى 
أخرى, واضعاً نصب عينيه دولة «بنى الأغلب» كمرحلة أولى؛ ولم 
يتمكن زيادة الله الأغلب الثالث من إيقاف الزحف الهادر الذي هبط 
على حين غرة من جبال الأوراس وقد أخذت تتحدث به الركبان 
وتقول: إن المغرب لم يشاهد في كل عصوره ما يمائله كثافة, 
واعتداداً. وتصميماً على القتال. وكانت معركة «كينونة» وهي أول 
معركة يخوضهاء ومنها تصدى له إبراهيم بن حبشي... ومن الجدير 
بالذكن أقها امت .من ,طلوع الفجر» .ولم.تنته .حت استدل: :اليل 
كاوه عل ثن ل أتر هيم :وتيعه كلمن كنيف 4 التحاة حن سيشه» 
امنا الهيشن الكثامى: المتدصير فشقل بالأستلاب والشلاح .و الافوال» 
والغنائم؛ ومن الطريف أن جيش أبي عبد الله ارتدى في اليوم التالي 


فض 








فى 





الغياب الحريرية»“وتقد. اقزاده الشيوك المخلاة بالذهب وركبنا. على 
خيول مفضضة || ج» مذهبة اللجم؛ لأول مرة في حياتهم. 


في سنة 5414 ه عاد إبراهيم بن حبشي إلى الظهور ثانية على مسرح 
الأحداث: وذلك بعد أن أتم تجهيز جيشه الجديد» فالتقى بأبي 
عيد الله على مقرية من مدينة «طبنة» ودارت» رحى المعارك , وكانت 
في هذه المرة أكثر عنفاً وضراوة ولكن إبراهيم أدرك, منذ الجولة 
الأولى» بأن لا قدرة لجيشه على الثبات طويلاًٌ. مما جعله في نهاية 
المطاف ينزع إلى الفرارء تاركاً جيشه فلولا وشراذم شاردة في 
البراري والقفار» وهكذا وضع نهاية لحياته. وانطوت صفحته إلى 
الأيد. 

في سنة *4؟ ه. وصل أب عبد. الله إلى «قسطيلية» وتمكن من إلحاق 
الهزيمة بأبي مسلم بن منصورء وبشبيب بن أبي الصارم. وكلاهما 
وقف بوجهه؛ وفي هذا العام زحف إلى «الأربس» ونازل إبراهيم بن 
الأغلب فقاتله, وانتصر عليه؛ وأفسح له المجال للفرار إلى القيروان. 
بعد أن أبيدت جيوشه إبادة تامة» وفي القيروان. دعا الناس إلى 
الأخذ بيده, ونصرته؛ ولكن الأهلين رفضوا الاستجاية له, ففرٌ ولحق, 
بزيادة الله. أما أبى عبد الله فسار إلى «باغاية» واحتلهاء ومنها توجه 
إلى القيروان ودخلها دون قتال؛ وهكذا «رقادة» وما تجدر الإشارة 
إليه أن جيشه في تلك المرحلة كان مؤلفاً من سبعة عساكرء ويقدر 
بثلاثمائة ألف فارس وراجل. 

في تلك الأيام التاريخية» وفي غمرة الانتصارات الحاسمة:؛ بلغته 
الأخبار عن وصول عبد الله المهدي إلى «سجلماسة», ووقوعه في 
قبيضة اليسع بن مدرار فلم يرهيه النباً أى يثر حماسه؛ بل تابع زحفه 
ببرودة أعصابء وعدم اهتمام حتى وصل سجلماسة, وكان ذلك؛: يوم 
السبت ٠‏ رجب سنة 553 ه. وفي صباح اليوم الثاني دخل المدينة 
دون قتالء تفن :قر صاحبها «اليسع بن مدران فجاء إلى المكان 


بعد أن تمٌّ لأبي عبد الله تحقيق هذه الانتصارات ت الرائعة. توجه إلى 
«تاهرت» فدخلها, سلما ولكن بعد فترة قصيرة قام يقظان بن أبي 
يقظان بحملة » وتصدى له؛ فقبض عليه وأمر بقتله, ومن تاهرت ت تايع 


الدعوة والعقيدهة 


السير إلى سجلماسة فولى عليها إبراهيم بن الأغلب بعد أن جاءة 
طائها ونادها» .وق هذا نككل. حسى ووه ريف تطروه وسساة 
الحكيمة: أما اليسع بن مدران فقد غدر به افرادمن قبيلة بنى خالد» 
وهي من البربرء وكانت قد استأمنت أبا عبد الل فامنها. 


ستظل فتوحات أبي عبد الله في أفريقيا الشمالية تشغل عدداً من 
صفحات التاريخ العربي فهي لم تتوقف حتى بعد وصول عيد الله 
المهدي إلى المغرب؛ والإعلان عن خلافته الفاطمية؛ ولكن الأقدار تأبى 
إلا أن تغيّر مسيرة التاريخ: كما تأبى إلا أن تعكر صفيّ الحياة, 
فقاتل الله السياسة؛ وحب الرئاسة, والغرور الذي كثيراً ما يتحكم في 
رؤوس الرجالء فيغيّر مجرى حياتهم: ويؤدي بهم في النهاية إلى 
الهلاك. 

واعدم أبو عبد الله في سنة 544 هجرية؛ نتيجة للدور الذي لعبه في 
مؤامرة أخيه أبي العباس ضد الامام والخليفة المهدي. 


يفف 





ايسورو طول ماوع ووو ري 1 1 و ا ا لط د 












عَبَداسشه المهنيرى 


السلمضسة 
الفاطئ الول 















الدعوة والعقيدة 


كنا ذكرنا أن أبا عبد الله الشيعي أخرج المهدي من الأسر. وجاء به 
إلى قصر «بني مدراره في مدينة سجلماسة حيث نادى به أميراً 
للمؤمنين وخليفة للمسلمين, وأوعز إلى قواد الألوية ورؤساء الكتائب 
بمبايعته على أنه الخليفة الفاطمي الأول ويعد أن تمٌّ هذا وسط 
الأهازيج والمهرجانات التى دامت عدة أيام؛ ذهبوا بالمهدي وعائلته 
إلى هدينة: القيروان. وهناك في وضيم النهار بايعه. الزعماء. والقواد 
وأفراذ الكيش:. وزؤساة القبائ» ورجال الدين» الثذين شراقوا مخ كن 
مكان للإعلان عن الطاعة والولاء» وكان ذلك سنة 597 ه. ومن ثم 
انتقل إلى مدينة «رقادة» سنة 591 ه, فبايعه فريق آخر من الناس, 
وكان يقف بين يديه قائده الكبير ومستشاره الأول أبى عبد الأ 
الشيعي ورؤساء قبيلة كتامة. 

وهكذا أقام المهدي في قصر الإمارة, ومن ديوانه في القصر أعلن للملأ 
مباشرة الأعمالء فكؤوس النصر المترعة؛ ومهرجانات الفرح 
والابتهاج يجب أن تنتهيء ويبدأ العمل بعدهاء فالدولة الفتية بحاجة 
إلى دعائم » وأسس وسواعد متينة, واشتراك المخلصين في معركة 
البناء. وقد شمر (المهدي عن ساعده ويرز إلى الساحة . فعين القواد, 
والوزراء. والخبراء؛ والعمال؛ والولاة» والقضاة. وأقام الدواوين, 
وشرع بالبناء والعمران بهمة لا تعرف الكلل؛ كما خصص قسما من 
أوقاته للسهر على راحة الشعب وسماع شكاوى المظلومين» وتأمين 
الحاجات لجميع أفراد الشعبء وتوفير الأمن والاستقرارء والرفاهية 
والحياة الأفضل. 

كل هذا ولم يشغله أي شاغل عن تنظيم الجيشء وتقسيمه إلى فرق 


يفف 
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وكتائب مستقلة ومرتبطة يقيادة عامة. كما خصص لأفراد هذا 
الجيش وقواده الرواتب الشهرية التي تكفل لهم حياة تتناسب مع 3 
يقدمونه من خدماتء: وتضحياتء ولم يغرب عن باله تنظيم شؤون 

الدولة المالية كالواردات والنفقات, وغير ذلك من القضايا الي ترقع 5 
بنيان الدولة الفتية» وترسي قواعدهاء وهكذا تمكن من إظهار وجه 
الدولة بكل ما في هذه الكلمة من معنى - فدانت له البلاد» ورضخت 
له القبائل: 'وهذة المرحلة ‏ معتين.مزهلة ‏ البناء والعمزان» وقد كلفت 
جهو | نشدي وشا طات جبارة . وحول هذا الموضوع يمكن تقسيم 
مدة حكم المهدي إلى مراحل ثلاث. 

فالمرحلة الأولى بدأت بوضع الأسس للدولة الفاطمية. واعتماد 
القوانين الحديثة التى تتلاءم وطبيعة البلادء وتطلعات الشعبء وكل 
هذ |. نتطلب: تيوه وسسعرفة: والككيان المعاوتيية الوذ زالكواق: 
ورؤساء الأقسام. فالمهدي لم يكن يتطلع إلى إقامة إمارة صغيرة 
فقيرة بمواردها وعدد سكانها وقوتها العسكرية؛ بل كانت أمانيه 
وأحلامه تمتد إلى أبعد من ذلك... كانت أمانيه تتجلى. بإقامة دولة 
كبرى: أو امبراطورية واسعة تضارع الدولة العباسية, بل تفوقها 
قوة» ومدنية: وحضارة مع مراعاة المبادىء الاشتراكية التى آمن بها 
المهدي, وسهر هى وأجداده على تعميمها. فالقضاء على دولة الأغالية, 
وبنى مدرار ليس كافياً بحد ذاأته: بل يجب أن يمتد هذا الزحف 
ترقا وقرياً تيت لا يكول ننه وين المحيط الأطلسي حائل؛ من هنا 
فإنه أدخل في حسابه إزالة دولة الأدارسة.. والوصول إلى حدود دولة 
الأندلسء وبهذا يكون قد أخضع القبائل الأخرى, وجند شبابهاء 
وضمهم إلى جيشه الذي يمهد لضم المغربين الأقصىء والأدنى إلى 
دولته الفاطمية بالإضافة إلى جزيرة صقلية التى يمكن الانطلاق منها 
إلى البحار المتصلة بالعالم الغربي. أما مصر فتبقى أمنيته الوحيدة, 
ففي ضمها إلى دولته يكون قد قطع الشريان الحياتي للدولة 
العباسية, ومنها يمكن الانطلاق إلى أجزاء أخرى من العا مين العربي 
والإسلامي. 


أما المرحلة الثانية؛ فنعتبرها ما بين سنة 791 ه إلى سنة 7١١‏ ه. 


وق هذه آلدة ثم للمهدئ تشلم :جميع. السنلطات. والسلاحيات: 
والاضطلاع بكافة المهمات القيادية؛ ومرافق الدولة, وتم له تجريد 
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الولاة والقواد من النفوذ المتزايدء والحد من صلاحياتهم: وإلزامهم 
بإطاعة الأوامر العلياء والرجوع إلى الخليفة في كل شاردة وواردة, 
فأثبت أنه القائد الذي يستلهم العمل من العقل المدرك؛ والفكر الذير, 
وأنه طبق المبدأ الذي كان يعمل على ضوئه, بأن يبقى السيد المطلق 
الذي لا يعلو على رأيه رأي آخر. 

كانت السنوات الأولى من خلافة عبد الله المهدي سنوات الإنشاءء 
والتأسيسء, وإصدار القوانين» والقيام بالفتوحات ٠‏ والقضاء على 
المؤامرات الداخلية, ولكن المهدي وقف من كل هذا موقف رجل 
الدولة الساهر على شؤون دولته, وهذا ما جعله يجتان العقبات, 
ويتغلب. عل الضعابء ويبعد أعداءه الواخد. تلى. الآخنء. فأثبت. في 
نهاية المطاف أنه الحاكم المطلق الذي لا ينازع. ولم تقف الأحداث, 
والوقائع بوجه اهتماماته ورغباته بتطبيق القوانين» والسهر على 
مصالح الشعبء وتعزيز مكانة الدولة» وتوسيع رقعتها؛ بل أولاها ما 
تستحقه من اهتمام وعناية» ولا بد من الإشارة إلى إقدام أهل 
طرابلس, ‏ الغرب على عزل الوالي الفاطمي سنة 518 هء وقيام 
«الزناتيين» باحتلال «تاهرت» ولكن حسن تصرف المهدي؛ وبعد 
نظره أنقذ المدينة, وأعاد ارتباطها ‏ بالدولة الفاطمية وذلك بتعيين 
أحد القادة الكتاميين والياً عليهاء وهكذا بالنسبة إلى طرابلس . 
الغرب. 

وفي المرحلة الثالثة الواقعة ما بين سنة ١“‏ ه إلى سنة ١5‏ ه. 
وهى المرحلة الأكثر عنفاً وتقلباً واضطراباً ليس في الولايات الفاطمية 
في المغرب الأقصى فقطء بل في كل أجزاء المغرب؛ وعلى الأخص في 
جزيرة صقلية؛ وقد كان مقتل «حباسة» وشقيقه «عروبة» وكلاهما من 
زعماء كتامة البارزين مضافاً إلى ذلك إبعاد بعض القواد الآخرين 
الذين قادوا الجيوشء وساهموا بالفتح؛ وأحرزوا الانتصارات: وركزوا 
دعائم الدولة الفاطمية سبباً بظهور الثورات, وخاصة العصيان الذي 
وقع في «برقة» ولا كانت هذه المقاطعة تشكل أهمية خاصة من وجهة 
النظر الفاطمية على اعتبارها قاعدة تؤدي إلى الأراضي المصرية» وهذا 
ما حدا بالمهدي إلى إرسال ولي العهد «القائم بأمر الله» إليهاء فتمكن 
بعد سلسلة من المعارك التي دامت أكثر من سنة ونصف من إعادتها 
إلى الحظيرة الفاطمية. ‏ 2 


اخحفا 


وض 





آنا «تاهرع 4 الواقكة "اق «المفرن "الأوسطة افو المكة كلها أب 
عبد الله الشيعى سنة 547 ه. واعتبرها قاعدة ينفذ منها إلى المغرب 
الأقصى, ومن الجدير بالذكر أن «بنى رستم» ملكوها زهاء مئة وثلاثين 
عاماًء وهي اسم لمدينتين متقابلتين. ففي هذه المرحلة ولى عليها 
المهدي أحد قواده البارزين «مصالة بن حيوس» وذلك بعد مقتل 
«عروية بن يوسف» كما ذكرنا.. وكان من الطبيعي أن يبدأ «مصالة» 
حياته العسكرية في صراع عنيف مع قبائل «صنهاجة» وقد تمكن في 
نهابة" المطا> من- الأستتيلاء. فل قاعدكهم: رتاكون بوذلكة سكة 
ه. ولعل هذا كان بداية الصراع الدامي بين الفاطميين من 
جهة والأدارسة ومعهم الصنهاجيين من جهة ثانية» أى بلغة أصح 
من الفاطبيية والأمرين اضبكان الاتدلس ولا كا الستتاجيوة 
ينتلكوة قرة عسكرية كبورة كثيراً ما تصدت؛ وهددت دولة الأغالبة, 
ووقفت في وجههاء فإن المهدي حسب لهم حساباً. وكثيراً ما أرسل إلى 
قواده الأوامر بضرورة التودد إليهم كينا ٠‏ وتهديدهم بالحرب حينا 

آخرء ولكن كل هذا لم يردعهم؛ أو يعيد الثقة إلى نفووسهم . فوقفوا 
موقف المعارضص القوي, وهذا ما جعل «مصالة» يخرج عن صمته, 
ويبادر إلى احتلال قاعدتهم؛ وضرب فلولهم... ويعد أن تم له إحراز 
النصر عليهم كتب إلى المهدي يعلمه بما أحرزه. كما وصف له فرار 
أمراء «بني صالح» إلى الأندلس والتحاقهم بالناص الأموي, فأمره 
المهدي عنددَذٍ أن يفعل ما يراه مناسباً. وأطلق يده باتخان كافة 
قدا التي ديق للدولة الفاطمية -هيزتها .ويكانتيا:. | ومن 
الجدير بالذكر أنه بعد أن وطد الأمور عاد إلى «تاهرت» وولى على 
«ناكور» تركلا يقال له «ذلول» 6 ولكن «صالح بن سعيد الصنهاجي» 
هاجمه سنة ٠١0‏ ه. بجيش كبير موله الأفودوق» فتمكن هخ قد 
«ذلول» وأصحايه, واستلم المدينة, وأعلن الولاء للأمويين, أصحاب 
الأندلسء, وفي هذه الرحلة أيضاً برزت على مسرح الأحداث قضية 
«الأدارسة» ودولتهم في ا ومن الجدير بالذكر أن أحد 
قوادهم قام على رأس قوة كبيرة» وأخذ يقوم بأعمال القرصنة على 
حدود الدولة الفاطمية, فأرسل المهدي إليه حملة عسكرية بقيادة ولي 
العهد «القائم يأمر الله» فتمكن من إخماد نار الفتنة, وإعادة 
الاستقزاز بعد القضاء على زعامة الأدارسة في مكناس, وفي تلك 
الفترة عين عليها والياً من قبله هى «حميد بن يصال» ولكن «موسى بن 
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العافية» عاد إليهاء وأطاح بالوالي الجديد؛ وأرسل رأسه إلى الناصر 
الأموي, وقد شجع وساعد هذا الانتصار «يحيى بن إدريس» وهو 
آخر ملوك الأدارسة» وكان يتمتع بنفون كبير لم يبلفه أحد من 
أسلافه. فجرد جيشاً جراراً وهاجم حدود الدولة الفاطمية» وغرضه 
احتلال كامل أجزاء المغرب الأقصىء وعندئذٍ أوكل المهدي إلى القائد 
لكي ممضانة بن كيين رانو تمين الممدان شيع اللحدى» التلدم 
على رأس جيوشه الفاطمية حتى مكناسء وهناك التقى بيحيى, 
ودارت معركة كبرى بين الفريقين انتهت بهزيمة يحيى وانسحابه إلى 
فاس, واعتصامه فيهاء ولكن «مصالة» لحق يه وحاصرهة: وما زال 
يشدد عليه الحصار حتى طلب الصاح لقاء تأديته الأموال» ومبايعة 
المهدي بالخلافة؛ فقبل مصالة طلبه بعد موافقة المهدي على أن يبقى 
ف فاس, كما ولى أبن عمه «موسى ين العافية» على مقاطعة أخرى في 
أحد الأقاليم الخاضعة للفاطميين. 

مما يجب أن نشير إليه, أن موسى كان في بداية أعوة: كاتا 
للفاطميين؛ وأنه كان على اتصال مستمر مع أبي عبد الله الشيعي» 
ركان ككينا :ما ايذكوة ريده عل اعتلال ؤولة الأنارسة وكسيا إن 
الدولة الفاطمية, ولكنه انقلب عليهم في النهاية.وفي سنة 7١9‏ ه عاد 
القائك مصالة إلى فاس فاجتمع بموسى الذي أوغر صدره على ابن 
عمه يحيى متهماً إياه بالخيانة, والاستغلال: والإثراء. والاتصال 
سراً بالأموين: ويعد' ثبوت ذلك قبض مصالة غليه, وصادر 'أمواله: 
ثم نفاه إلى خارج البلادء فذهب إلى بلاد الريف حيث أبناء 
عمومته, ولكن مصالة خاف من عودته فلحقه وعاد به حيث أودعه 
السجن؛ وبعد عشرين عاماً أطلق سراحه فجاء إلى «المهدية» وعاش 
فيها بقية حياته حتى سنة 1157 ه. 

بعد هذه الأحداث عاد مصالة إلى فاسء وولى عليها «ريحان 
الكتامي» - ولكن مدة ولايته كانت قصيرة: لأن «محمد بن القاسم 
الادريسي» الملقب «بالحجام» وهى من الأسرة الإدريسية ثار عليه, 
وتمكن سنة ”١١‏ ه من قتله,وا لاستيلاء على فاس, ولم يكتف بذلك بل 
تطلع إلى أبعد من حدود فاس... وهنا كلف المهدي أبن عمه «موسى 
ابن العافية» بالتصدى له. فزحف على رأس قوة من رجاله؛ وعندما 
التقيا دارت بينهما معارك طاحنة قتل في إحداها «ابن موسى» كما 


قرف 





ضف 


قتل «محمد» في معركة بعدها. وكل هذا مهد لموسى الاستئثار بتركة 
الأدأرسة. :ولكنة طيم :بعد فز بالاستقلال وخلع طاغة :القاطميين: 
كنا آنه اخن يهدن ند ادهم: :وسطكاتهم فق المقريين الأقصن والاوسط: 
ومن أنه كان يتلقى الدغم المادى والمعنوي: والعسكري من الأمويين 
اميكان الأتدلش إزاء هذ لوقه كان لاد مق إزمتال يخملة قاطدية 
كبرى إلى منطقته يقيادة حميد بن يصال صاحب «تاهرت» واين أخ 
مصالة الكتامي ؛ فتمكن بعد سلسلة من المعارك من الاستيلاء على 
البلدان التي احتلها موسى.. وأخيراً ضيق عليه الخناق؛ وأجبره على 
الفرار تاركاً فلول جيشه عرضة للقتل والأسر. وهكذا اختتمت حياته, 
وحناة ]لان اويفة؛ واد اليدوة: والاستقر إن إن الفرن. ‏ الأقصن: 
ورفرفت على ربوعه رايات المهديء: وأعلام دولته الفاطمية الفتية, 
راكن. كدر 'مق التضاول: :كيل جم القنيد مز النييطزة «الثامة عل بان 
شمان: افريقيا كاملة؟ ‏ الجواب. قد. يكون: هنا :واهنها والمصطادان 
التاريخية كلها جاءت تؤكد بأن الثورات ظلت تندلع من هناء ومن 
فتالك مكذرة (موددة كما ود :اضنحاب المظامع + والتائمين: والمعارضيين 
فرصة سانحة, أى سبيلاً إلى إضرام النارء وإعلان التمرد 
والعصيان. 


لم يكن سهلاً على المهدي إرساء الهدوء والاستقرار في أرجاء دولته 
الفتية خاصة بعد غياب أبي عبد الله الشيعيء وكما ذكرنا كان عليه 
أن يخوض المعارك بنفسه؛ أو يوكل أمرها إلى ولي العهد «القائم بأمر 
اا». من هنا فإن تأديب العصاة. وإخماد الثورات ليست عملية 
سهلة. بالنسبة إلى رجل أنيطت به مهمة حكم دولة جديدة. ولابد من 
القول بأن أهم حدث واجهه في أول عهدهء هى خروج قبيلة «زناتة» 
عليه واتخاذها خطة العداء شعاراً لها. حتى أنها لم تتورع عن 
التصدي والهجومء يدلنا على ذلك مهاجمتها «تاهرت» عاصمة «بني 
رستم» واستردادها من الجيش الفاطمي, ولم تنفع المقاومة الصورية 
من قبل عاملها الفاطمي «دوأس» الذي فر أخيراً. ولج إلى «رقادة» , 
وبعد فترة قصيرة اتهم بالمواطأة؛ والتقصيرء والاشتراك بموآمرات 
ضد الدولة, وهكذا اعتقل» وحوكم, وقتل., وبعد أن عين المهدي 
«مصالة بن حيوس بن بهلول الكتامي المكناسي» قائداً عاماً لجيوشه: 
فوض إليه أمر إخضاعء وتأديب الزناتيين. وهذا القائد عرف 





المهدي وصقلية 
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يصلابته, وإقدامه, ومهارته قُْ قيادة الجيوش» فجاء إلى موقع «فك 
مديك» ونازل الزناتيين, وتمكن بعد سلسلة من المعارك العنيفة من 
قتل أعداد كثيرة من أفرادهم وقوادهم, وإلحاق الهزائم يهم. 


كانت «صقلية» جزيرة كبرى في 3 الأبيض المتوسط؛ تمدّرت 
بموقعها الحربي العظيم» وبكونها من أهم المرافء التجارية الصالحة 
للتصدير وللاستيراد, مضافاً إلى ذلك جودة مناخها, وكثرة فواكههاء, 

وثمارها وصلاحها لقضاء فتزات الراحة, والاستجمام. والاضطياف, 
خاقيك عن كو "زيديا مليكة بالمعادق ‏ كالفشنة والنحاس» والزئيق: 
والرصاص. وكل هذا استأثر باهتمام أبي عبدالله الشيعي منذ أن 
حط رحاله في شمالي أفريقياء أي قبل وصول عبدالله المهدي؛ وإغلان 
قيام الدولة الفاطمية. فبذل جهوده للاستيلاء عليهاء وضمها إلى 
دولته الفاطمية. ومن الجدير بالذكر أنه لم يكد يحرز انتصاراته على 
الأغالبة ويفرغ من احتلال بلدانهم؛ وممتلكاتهم حتى أرسل إلى 
صقلية :مرند] لدعوة اهلها إل الأستجانة له والاتضيواء تدك لواء 
دولته؛ فهبٌ أهالي الجزيرة» ولبوا نداءه. وهجموا على الوالي المعين 
من قبل الأغالبة المسمّى حسن بن رباح وولوا مكانه «علياً بن أبي 
الفوارس» بعد أن أخذوا موافقة أبى عيدالله الشيعي. وبذا 8 
الجزيرة: ما رت ملكا الفا يو 5 

وعندما اعتلى عبد الله المهدي كرسي الخلافة الفاطمية؛ وضع قانوناً 
أساسفا لدو اغتيق. ف :سدع هل الكتا مون ويذ لك حصي ما سن 

الدولة الرفيعة فيهم على اعتبار أنهم ضحوا بدمائهم في سبيل الدولة, ' 
وهذا ما جعله يصدر أوامره بعزل أبي الفوارسء وتعيين الحسن بن 
أحمد الكتامي مكانه؛ ولكن الأهالي رفضوا ذلكء وأنفوا من 

الاستكانة, والعيش في ظل البرابرة؛ وكان المهدي قد عين قبل ذلك 
ا ل م ره ولكن هذا لم يلبث 
أن قتل قبل أن يتسلَّم عمله, الذي أراد المهدي أن يسلمه إياه بالنظر 
لما عرف به من التقوى والورع؛ والعطف على الفقراء والمحرومين, 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه التحركات: والهجمات كان يقوم بها, 
ويوقد نارها أنصار أبي عبدالله الشيعي. 

وفي سنة 7٠١‏ هء, عين المهدي على الجزيرة بالاتفاق مع زعماء 


يفن 








الصقالبة أحمد بن قرهبء وكان عربياًء غير أن الكتاميين المقيمين في 
الجزيرة ثاروا على الوالي الجديدء واتهموه بالعنصرية العربية 
الاستقلالية, وعندما هب العرب لنجدته. وقعت المعارك بينهم وبين 
الكتاميين: فانتصر العرب: وأعلنوا الولاء للدولة العباسية, وهنا كان 
لا بد من إرسال حملة عسكرية كبرى إلى الجزيرة لإعادة الأمن 
إليهاء وكان قائدها ابو سعيد المغربي الذي لم يلبث أن قتل. 

هذه الأحداث المروعة جعلت المهدي في نهاية المطاف أمام وضع 
يقضي باتخاذ تدابير عديدة: وحاسمة في أن واحدء فعين عليها حاكماً 
عسكرياً وزوّده بالصلاحيات التامة, وأبقى تحت إمرته مجموعة من 
الجنود, وأطلق يده في شؤون الجزيرة دون الرجوع إليه إل في الأمور 
الخطيرة؛ ومنذ ذلك الوقت ظلّت الجزيرة تحكم عسكرياً.. ولعل هذا 
كان من الأسباب التي ساعدت على الاحتفاظ بهاء وإشاعة الأمن 
والاستقرار في ربوعهاء ومن ثم تحويلها إلى قاعدة بحرية؛ كان لها 
أكبر الأثر في حياة الدولة الفاطمية. 

لقد كان الخليفة المهدي حريصاً على الاحتفاظ بجزيرة صقلية, 
وجعلها القاعدة البحرية العسكرية والاقتصادية لدولته» مهما كلفه 
ذلك من تضحيات. فخطة المهدي كانت تهدف إلى إقامة امبراطورية 
فاطمية كبرى تكون صقلية قاعدة بحرية لأسطولها الذي بناه. 
وأعدهء وجهّزه رغم انشغاله بالقضاء على الانتفاضات الداخلية, 
والثورات التي لم تكن تتوقف. ومن جهة أخرى نظر إلى غارات الروم 
المستمرة على بلادهء فكان لزاماً عليه أن يضع حداً لهاء ليتحول 
بعدها إلى مهاجم يستهدف مدن الروم الواقعة على سواحل البحر 
الأبيض المتوسطء ومصرء والبلاد العربية الأخرىء وأن يبني 
والمهديةم القاعدة التحزية الكانية لدولته :عل شتاطىء:البحن الأبيضص 
الت 

لم تشغل الحروب؛ والانتفاضات الداخلية المهدي عن النظر إلى 
ناحية الروم؛ واعتبارهم أعداء بلاده. وأصحاب الأطماع, والقراصنة 
المستعمرين الذين لا يهدأون؛ ولا يتورعون عن. إلحاق الأذى 
بالمسلمين؛ ولهذا سيّر المهدي أسطوله الكبير سنة ١١‏ ه. من 
صقلية؛ وأمره مهاجمة مدن الروم الساحلية بالرغم من المعاهدة 
الموقعة بينه وبين الروم سنة 5١5‏ ه التي تنص على أن يدفع الروم 





الدعوة والعقيدة 


للفاطميين جزية مقدارها/ ؟؟/ ألف قطعة ذهبية في العام؛ وهذه 
المعاهدة لم لتزعنيها الرؤم. 

وكان الكهدئ :قبل ذلك اود سيتة :75 بوبسطلة 655 وقكة 11 وغل 
فترات قد أمر أمير البحر جعفر بن عبيد بغزى بلدان الروم الساحلية. 
ومن الجدير بالذكر أن الأسطول الفاطمي يومئذ قد هاجم بلاد 
«انكبدره ‏ لومبارديا»: وتمكن بحارته من الاستيلاء على بعض 
المواقع المهمة, وغنموا الغنائم الكثيرة. وفي المرة الثانية استولى جعفر 
على مدينتي «أوروه», وذكر أنه قتل في حصارهما أكثر من ستة الاف 
رومي. وفي المرة الثالثة أسر جعفر عشرة آلاف رجل من الروم؛ وفي 
اد الحملات استولى على مدينتى «تارنت» و «أورنت» ولولا تفشي 
الأمراض لوقعت أكثر بلدان الروم الساحلية بأيدي الفاطميين. 

هذه الغزوات درّت على الدولة الفاطمية الأموال الطائلة, وجعلتها في 
حالة .من الازدفان الاقتصادي: بسبب الغنائم والمعدات: والأموال 
التي كانت تدفع مقابل فك الأسرى. 


حارف 





طرف 


المهدي ومعركة البناء 


كان الخليفة المهدي حريصاً رغم الحروب المتواصلة التي يخوضها 
و الداخل والخارح خلى إشاعة البناء:والعمران :والاردفار في اراد 
الدولة. وكان يركز بشكل خاص على بناء الطرق وتعبيدها بين المدن 
الرئيسية وبين القرى لكي يشجع على تعزيز الحركة التجارية 
والزراعية وتسهيل مرور القوافل. فالطرقات هى شرايين الدولة التى 
يتذفق مثيا معن الأنناء والازتهان: وتدل الوقائم آنه.ق مدة قصصيرة 
أبحة شفكة من: الطرق المعيدة الرئيسية بين الدن الكبرى: هذا عذ 
الطرق الفرعية التي تصل القرى والمزارع بالمدن؛ فنشطت التجارة, 
وازدهرت؛ وعم الرخاءء وتضاعفت الموارد. ووجدت التسهيلات التي 
كانت الجيوش بحاجة إليها عند قيامها بالمهمات العسكرية المطلوبة. 
وتلفت المهدي صوب الصحراء. وخاصة مأ كان متنا منها بالديار 
القدرة ب “نيذه الشهراء. الفبيرة كثيرا ما كانت تبتلع القوافل 
القادمة, والذاهبة إلى مصرء فتهلك إمّا عطشاً أى جوعاً أى انقطاعاً, 
0 أمر بإقامة فحطات في هذه الصحراءء وروّدها بكل ما تحتاج 

إليه.ء وجعل مهمتها حماية القوافل وتزويدها عند اللزوم بالماء, 
والغذاء. والإرشاد إلى الطرقء والمعابر الواجب سلوكها للوصول إلى 
نقطة الأمان. 


وتذكر المصادر الاسماعيلية التاريخية أن المهدي وجّه اهتمامه إلى 
تنظيم البريد بين المدن القريبة والبعيدة. فعين موظفين, ومكاتب 
مهمتهم تأمين الرسائل والأمانات. كما جهز لنقل البريد أسرع 
الخيول وخصّص السفن للبلدان الواقعةعلى الشواطىء والثغور... 
كل هذا لم يشاهد أهل أفريقيا الشمالية له مثيلاً من ذي قبل. 


وكان المهدي في سنة 5957 ه قد قرى إقامة مدينة تحمل أسمه, 
وتكون عاصمة لدولته, فخرج في أحد الأيام مع بعض المقربين إليه 
للتفتيش عن أرض صالحة يقيم عليها مدينته المرتقبة. فأعجيه موقع 
يتصل بالبحر الأبيض المتوسط على بعد ستين ميلا من القيروان إلى 

جهة الجنوب الشرقي, يحيط به البحر من جهاته الثلاث, فوضع 











الدعوة والعقيدة 


حجر الأساس لدينة «المهدية». ويروي التاريخ أن بناءها دام ستة 
أعوام» وعندما انتقل إليها مع عائلته سنة ١“‏ ه.... قال كلمته 
المشهورة: 

«الآن بحت على أبناء فاطمة, 

بنى على مقربة منها مدينة ثانية سماها «زويلة», وهى اسم إحدى 
قبائل البربر الموالية للفاطميين» فعصّر فيها الأسواق والساحات 
والحدائق والحمامات والمساجد والشوارع, وقسَّمها إلى مناطق 
وأسواق بحيث جعل لكل طبقة من التجار سوقاً خاصة بهاء وهكذا 
بالنسبة للصنّاع ولأصحاب المهن. وهى لعمري ترتيب دقيق. سبق فيه 
المهدي عصره.. ومن المفيد أن نذكر أنه حل لها أرياضاً كثيرة 
وغافرة:. كما كفل لها! ,حمسا تقار وبي ١‏ “مدقا تيفط نيا 
فازدهرت الصناعة في هذه المدينة؛ وتعزت الأسواق التجارية: وقامت 
نهضة اقتصادية أصبحت حديث الناس. هذا ويجب أن لا يغرب عن 
بالنا غناية اهدي -بشؤون التربية والتغليم: قوق قد«انشنا الم ارنن: 
وشجع التعليم للكبار» وللصغار. وبنى مثلها في القرى» فضلاً عن 
الاسستراحات :والقانات: والمشاجد؛ والمآذن الثى. ازلاها عناية بخاصة: 
ومن الواضح أنه أولى هندستها وزخرفتها أهمية في تلك الأيام؛ لأنها 
تعطي صورة عن الدولة؛ وعقيدتها الدينية. 

أما الأسطول فكان شغله الشاغل بعد بناء المهدية: ولقد استقدم 
المهندسين والنجارين من الأصقاع النائية لبناء السفن السريعة 
والقوية فالمغرب بلد واسعء متصل بجميع بلدان العالم؛ وفي أطرافه 
خطوط عديدة؛ أهمها الخط الأوروبي الذي يبدأ من الأندلس مجتازا 
المغرب الأوسط والأدنى والأقصى حتى يصل إلى مصرء ووضع في 
حسابه العلاقات التجارية والثقافية التي بين مصر وصقلية, فخلال 
تلك الفترة كانت أكثر السفن الذاهبة من مصر إلى ايطالياء وجنوبي 
فرنسا مضطرة إلى العبور عبر صقلية؛ مما يضطرها في أكثر رحلاتها 
إلى التوقف لشراء ما تحتاجه من موارد المغرب» أى بيع ما تحمله من 
أصناف. 

وعلى العموم فإن الأسطول الفاطمي في عهد المهدي, كان من أحدث 
أساطيل العالم 5 وإعداداً وأوفرها عدة كانت آخر ما وصلت 
إليه الصناعة الحربية في تلك الأيام. 


يننا 





- ١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


كرف 


وشمّع المهدي الزراعة؛. وأدخل اصلاحات عامة عليهاء فأمر بفلاحة 
الأراضي المعطلة,.وجلب لها مياه الأنهرء واستقدم بذور النباتات, 
والأغراس المثمرة من بلاد بعيدة حتى أنه ينسب إليهإدخال زراعة 
شجر الزيتون والحمضيات إلى بلاد المغرب الأوسط «تونس», وخقّف 
الضرائن: الحائرة المقروضة من اللدارعة» والشناع» والتهان 
وخصّص السفن التجارية لنقل صادرات بلاده. وجلب الواردات, 
وكانت هذه السفن تجوب البحار في الشرق والغربء: وكل هذا لم 
يسيبق للشعب المغريبى أن شاهد مثله. وإذا كان المهدي قد أطال 
التحديق بمصرء فلأنه رأى في ثروتها الطبيعية ما يساعده على توسيع 
قواعد دولته, ومد رواق سلطانها إلى بلاد أخرىء لأن الدولة الفاطمية 
التى أقامها في الغرب كانت بحاجة إلى موارد أخرى تسد حاجات 
السش: والاسطول: ورمان الدولة, والاستغدمين: 


وعاء الهدي تكتزاء بالمو اناه يوم رهش نظام ادل انعبر اتن 
وللرسوم المفروضة على التجارء والصناعء والمزارعين» وعلى كافة 
السلع؛ ويدخل في هذا النطاق الضرائب على البائعين الذين 
يستخدمون الأماكن العامة لعرض تجارتهم2. وعلى أصحاب 
العنامات والحابات .ومالك السقن: الخاضة: والتضادء + والشتالع, 
والمذابج» وأصحاب الموازين» والمكاييل» وكل هذا كان يدر على خزينة 
الدولة الأموال ويجعلها قادرة على الوقوفء والتطلع إلى دفع النفقات 
المطلوبة والاصلاحات العامة كإشادة المدارس» ونشر العلم, وإقامة 
المستشفياتء, ودور الكتبء والمكتبات2» ودور الحكومة. وإقامة 
الجسونء 'والمعابن». والمخطاث: .وشق. الشوارع» وإقامة الساحات: 
والحدائق العامة. 


وبذل المهدي جهوداً جبارة في مستهل خلافته لإقامة ديوان الخراج, 
وسهر على تنظيماته؛ وقوانينه الخاصة بالضرائب وطريقة فرضهاء 
وجبايتهاء وتأمين الأموال اللازمة لخزينة الدولة المكلفة بتأمين نفقات 
الحملات العسكرية التي تتوجه للفتح أى لإقرار السلام؛ والأمن, 
والاستقرار في المناطق» وعلى حدود الدولة» ويأتي بعد هذا الجيش 
ليأخذ دوره في معركة البناءعلى اعتبار أنه العرق النابضء أو العمود 
الفقري الذي يرتكز عليه جسم الدولة.. 





«نهاية المطاف» 





الدعوة والعقيدة 


لقد قرأنا في كتب تاريخ الإسماعيلية أن المهدي كان ضليعاً ف علم 
الهيئة؛ والفراسة, فلا يفوته ما يعتمل في نفوس الرجال بمجرد النظر 
إلى وجوههمء وسماع. أحاديثهم» ومن جهة أخرى كان كريماً يفدق 
الهبات والعطايا على أعوانه. وقواده, عندما يتأكد من أمانتهم, 
وإخلاصهم, وكل هذا كان بشجعهم على حمل السلاحء وبيذل الأرواح 
في سبيل الدولة والخليفة الذي محضهم ثقته وعطفه. 


ولخدا مات الخليفة الفاطمي الأول «عبد الله المهدي» في قصره 
بمدينة «المهدية» وكان له من العمر ثلاثة وستون عاماً: ومن المعلوم 
أن ولادته كانت سنة 559 هء ووفاته سنة ؟*؟" ه وكانت المدة 
التي قضاها في الحكم هي خمسة وعشرون عاماً أي من سنة 541 
ع ف 1 

مات الرجل الكبير بعد عمر طويل قضاه في الجهاد. والنضالء» 
ومقارعة الأحداث, وعوادي الأيام... مات الرجل الذي استطاع أن 
يؤسس دولة كبرى من العدم في ديار بعيدة» وفي أرض غريبة لم 
يسبق أن وطأتها قدماهء أى عرف شيئاً عن طبيعتهاء وأحوال 
سكائيا. ليجعليا بين عشية .وضحافاقيلة الأنظان: اوقل :دولة ذات 
كيان» ينظر إليها الشرق والغرب نظرة اعجاب وتقدير... 


وعلى العموم فإن غياب الرجل العظيم ترك آثاراً وانعكاسات لم يكن 
من السهل تجاهلها وخاصة بالنسبة إلى ولي العهد «القائم بأمر الله» 

الذي أمضه المصاب؛ وجعله فريسة الحزن والارتباك؛ والآلام: َك 

فقدان الأب العطوف الذي ربّاهء وعلّمه؛ وهيا له هذا الملك الواسع 


لقد أدرك القائم بأمر الله في تلك الساعة الرهيبة ‏ ساعة الفراق - 
انل مكلو عل إنسان عليه. وأدرك أنه أصبح وحيداً في وطن ليس له 

فيه أهل ولا أقرباء, لا أسرة ولا أبناء عمومة, إلا بعضص الشياب, 
والعمقان الذين لا حول لهم ولا قوة. فالمهدي كان النور الذي ينير 
جوانب نفسه. والأمل الباسم الذي يطل عليه من بعيد حاملاً 
الشورق والأمل. والريكاء: لذلك كان لايد له من استعمال: المزونةء 
والحكمة التى تقتضيها الظروف فكتم نبأ الوفاة خشية واحتياطاً 


لنفسه. فلا يتخذ يعض الناقمين, والمعارضين من الحادث فرصة 


خرف 





تاريخ الاسماعيلية - 


شخصيات 
أدبية عاصرت 
«عبد الله المهدي» 


34 


للقيام باضطرابات أى ثورة سريعة ربما أطاحت بالدولة» وبالأسرة 
الفاطمية معا. 

وأدخل في حسايه أن القواد لم يبايعوه» ولا ولاة الأقاليم؛ ولا العلماء, 
ولا رؤساء القبائل؛ وكل هذا جعله يعلن للناس بأن الخليفة يشكو من 
مرض بسيطء وأنه لا يلبث أن يتعاف ويخرج للناس: ومن جهة ثانية 
أرسل يطلب المخلصين, والأتباع: والمقريين, وخاصة «الكتاميين» فكان 
زه يتأخر عن ذلك أحد من القواد. والولاة والقلماء يوان الرأاي 
ف الدولة, وبعد أن كم م كل شيء أعلن القائم يأمر الله عن الوفاة 
هفنا وقيل أن المدة التي استغرقها إخفاء الأمر تجاوزت السنة. 


ودّع الشعب القائد الحكيم الوداع الأخير. ودفنه بين الدموع 
والحسرات في تراب المدينة التى أراد أن تحمل اسمهء وهنا لا بد من 
التساؤل؛ هل كان تدبير القائم بأمر الله بتأجيل اعلان الوفاة كافياً 
لإخماد ثورة المعارضينء: والناقمين؛ والمتربصينء والحد من 
مؤامراتهم؛ وهل قضى بتدبيره هذا على كل آمالهم.. وهل عم الهدوء 
والأمن والاستقرار كافة أرجاء الدولة بعد وفاة المهدي؟ 


إن الجواب على هذا السؤال؛ سيظهر جلياً واضحاً في أجزاء أخرى 
من هذه الموسوعة التي نتناول فيها حياة «القائم بأمر الله» وكافة 
التفصيلات والوقائع لتلك المدة التى قضاها على كرسى الخلافة. 


لم يذكر التاريخ إل أسماء بعض شخصيات أدبية عاصرت المهدي 
و. عملت معة وهؤلاء هم: 


-١‏ «النعمان بن حيون المغربي التميمي» .. دخل في خدمة المهدي 
سنة 5١7‏ هف.. .. [سنفرد له حيزاً في الأجزاء القادمة]. 


5 «أحمد بن محمد بن هرون البغدادي».. عاش في الأندلس, 
ونعم في خيراتهاء وحاز على تقدير أهلهاء دخل في خدمة عبدال المهدي 


31 ا : 








الدعوة والعقيدة 


فعيّنه كاتم أسرارهء وظلٌ قائماً بهذه المهمة حتى عهد الخليقتين 
القائم بأمر الله. والمنصور بأمر الله كان على جانب كبير من العلم 
والفضيل والمفرقة, 
- «ابن سعدون الورجيلي».. التحق هذا الشاعر بعبد الل 
0 وقال فيه الكثير من الشعرء ولكنه ضاع كما ضاع تراث 
الفاطميين.. حياة هذا الشاعر ما زال يكتنفها الغموضء وكل ما ذكر 
عنها لا يروي غليلاً. وهذه الأبيات مدح بها المهدي: 
هذا أمير المؤمنين تضعضعت لقدومه أركان كل أمبر 
هذا" الإمام القاطس» وق .يه ١‏ امن مساريهنا من اعدو 
والشرق ليس لشامه وعراقه من مهرب من جيشه المنصور 
530 «جعفر بن محمد بن أحمد البغدادي». ٠‏ من نوابغ عصره في 
الكتابة» وقرض الشعرء عاش في بغداد؛ وعندما ساءت العلاقة بينه 
وبين وزير المقتدر العباسي «علي بن عيسى» خطط الوزير لقتله فتمكن 
من الفرار إلى «القيروان» في المغرب» والدخول في خدمة عبدالله 
المقذي رمق امقر انه موه وفرن: القضافد: فولاه أعل المتاصي. 


8 «أمو أحمد النسفي» من الدعاة الكبار الذين عاصروا دور 
الستر في سلمية, ظهر نشاطه في «فارس» ما بين سنة 7٠١7‏ ه وسنة 
هر افتخلال "تلك" الفترة تمكن من التاثير عل تصن دن 'احمن 
الساماني» وإدخاله في الدعوة الإسماعيلية. وهكذا بالنسبة إلى 
حرداوىء الديلمي أمير طبرستان. ' 

ولد عبدالله المهدي في مدينة سلمية سنة 51؟ ه. ومات ودفن في 
مدينة المهدية بتونس سنة ؟؟" ه. ثم نقل رفاته فيما بعد إلى 
القاهرة - المعزية. فتكون :قل عدر اكلاثة .وستن 'غاماء. أما خلافته 
فخمسة وعشرون عاماً تبتدىء سنة 141 ه وتنتهي سنة 7117 ه. 
لم يذكر التاريخ إلا القليل القليل عن طفولته ونشأته؛ كما أنه لم 
يتطرق إلى أساتذته الذين درس عليهم العلوم والآدابء ولعلٌ الستار 
الكثيف من السرية الذي كان يخفي كل شيء من حياة هؤلاء 
«المستورين»: هى من الأسباب. التى. أوجذت هذا التعتيم. الكثيف: 
ولكن عندما نعلم أن عبد الله المهدي هو سليل الأسرة التي وضعت 
أول دائرة معارف .عربية؛ وأول من أرسوا دعائم الفلسفة والعلوم 
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يهون علينا الأمره ونخرج إلى القول عنه بأنه كان ولا شك على جانب 
كبير من الققالم متفوقاً في العلوم والمعارف. 

ولد المهدي في بيت علم وأدب وفلسفة؛. واشتهر بأنه كان نصايح 
اللسان» ويمتلك قدرة عجيبة علي الإقناع. مهيب الطلعة2 يؤثر ف 
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السامع, محبا لعمل الخر, خرينا بيهدوء, لا يعرف الترددء ميا 
بالمطالعة والتزود من العلمء واقتناء الكتب النادرة» وتربية الخيول 
وطيور الصيدء وكان كريماً إلى حد كبير وهى أول من تسمى خليفة 
للمسلمين من بين أئمة الإسماعيلية, وأول من سمَّى دولته 
«الفاطمية». 

اختلفت الآداء في إمامة عبدالل المهديء فقال البعض أنه ما كان 
إماماً مستقراً. بل كان حامياً للإمامة ووصياً شرعياً عليهاء وكان له 
أن يورثها أبناءه ولكنه لم 7 بل التزم بالقانون الإمامي 
الإسماعيليء وبما التزم به وجدانه من أخلاق ومثل, وأعاد الإمامة 
إلى صاحبها مدثّلاً بذلك علي خلق رفيع وايمان راسخ وعقيدة ثابتة, 
وقال آخرون بأنه كان إنآفاً مسق 1 وأنه أورث الإمامة ابنه القائم. 
وتؤكد المصادر الاسماعيلية الموثوقة وغيرهاء هذه الرواية. 

وحسبه أن يكون مؤسس الدولة؛ والقائد الذي استطاع بفضل ما 
أوتيه من قوة الشخصية:ء ويما جعل عليه من الصفات والذكاء أن 
يوطد أركان الخلافة الفاطمية في أرجاء العالم الإسلامي كافة, كما 
استطاع أن يقض مضاجع الخلفاء العباسيين» ويجعلهم فريسة 
للمخاوف؛ كما أنه قضى في المغرب على دول كبيرة وإمارات عديدة 
كانت قواعد عباسية؛ وأقام على أنقاضها دولته الفاطمية التى ما 
لبثت أن اقتطعت خيرة بلدان الدولة العباسية, وذهبت آخيراً إلى 
حد تركيز أعلامها في بغداد. 

إنه لمن الصعوية بمكان إيفاء عبد الله المهدي حقه من المديح. وماذا 
نقول عن قائد شاهد انتفاضة «القرامطة» وهي أعظم نورة منظمة 
ثارت عليه ومع ذلك ظلّ يصابرهم ويهادنهم؛ ويعمل بهدوء ويراقب 
حركاتهم, و وجد نفسه عاجزاً عن الوقوف بوجه تيارهم غادر 
سلمية إلى المغرب تحت وابل من العيون, وجيش من الجوأسيس 
العباسيين الذين جندوا لملاحقته والقبض عليه؛ ومع ذلك ظلَّ يسير 
بهدوء وثقة وثبات حتى وصل إلى المغرب. 





بحي 











أحداث ومفاجات(*) 


إن النظام الفكري الإسماعيلي لم يتوقف عن العطاء وتحقيق 
الانتصارات منذ أن قدم أئّمة الإسماعيلية من ولد اسماعيل بن 
جعفر الصادق إلى سلمية؛ فأرسلوا دعاتهم إلى الأقاليم والبلدان 
الإسلامية حاملين التعاليم والأفكار والمبادىء, وفي فترة قصيرة 
انضوى تحت لوائهم أعداد من الأنصار والمؤيدين الذين لا يمكن 
إحصاؤهم, وهؤلاء تم تأليفهم في حلقات وهيئات وجماعات حتى لم 
يبق بلد من البلدان إلا وفيه جماعة منهم يعملون ويبشرون بأفكار 
جديدة ومبادىء اصلاحية تكفل سعادة الأمة2 وتقودها إلى حياة 
أفضل . 


وبعد أن أعلن عبدالله المهدي عن إمامته طرا على الدعوة 
الإسماعيلية الكثير من التطورات, وذلك أنه بإخراج «الإمامة» من 
السرية المطلفة إلى الغلشة: بكرن قد اقين دون «الستن» المعروقن: 
رلك يهان فنمن بان استباب: التميتن: قن زالت. ولغ يغن. متاك مبرن 
لإخفاء الأسماء والأدوار عن الناس. ولكن هذا التدبير لم يرض فئة 
كبيرة من الإسماعيلية, وهي التي عرفت فيما بعد «بالقرامطة», 
فأعلنت عن استنكارهاء ورفضت الرضوخ لأوامر الإمام الحاضر, 
وكان عليهم أن يدعموا قولهم ببيانات وتصريحات كثيراً ما 
فناقلها بواقلنها أفراة هده الأسترة.وكلها "تؤكن*"اقيم لسرا سوق 
دعاة للإمام المستور من ولد اسماعيل. وهكذا وقع ما كان يخشاه كل 
غيور على مصلحة الدعوة؛ ولم تنفع التدابير والمساعي التي بذلها 


المخلصون لاصلاح ذات البين؛ والعودة بالدعوة إلى عهدها الأول. 


(#)الآراء التي وردت في هذا الكتاب لا تتفق وما ورد في كتابنا «القرامطة» أو «ثورة القرامطة 
الاشتراكية» وسبب ذلك ان مصادر عديدة قد ظهرت حديثا عن «القرامطة» لم يكن متيسراً 
الحصول عليها بالأمس» وهذه المصادر جعلتنا نعيد النظر. ونغيّر بعض آرائنا في هذا الموضوع 


المهم. 
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وكان الأئمة الإسماعيليون قد اتخذوا من سلمية قاعدة لهم؛ ومنطلقاً 
لنشاطهم الفكري والسياسي وذلك بعد فرارهم من العراق وفارس 
ومن الواضح أن نزولهم في هذه البقعة المنعزلة البعيدة عن أنظار 
الدولة العباسية قد مهد أمامهم السبيلء لاطلاق دعاتهم وعمالهم 
بحرية وأمان إلى الأقطار العربية والإسلامية للتبشير بأفكارهم؛ ونشر 
مبادىء دعوتهم2 وقد ساعدهم على ذلك اتخاذهم السرية المطلقة, 
وكتمان الأسيماء ميدأ عام له :.والاعلؤة: يق اننسهم تتاتقم ساءزأ 
من بلاد فارس للعمل في التجارة» واستئجار الأراضي الزراعية: وغير 
هذا من الأعمال الحرة؛, وأنهم شيعة يقولون بإمام مستور من ولد 
أسيما ميل يرز عفن الجنادق: 

إن إخفاء شخصياتهم ومقاصدهم في بداية أمرهم قد ساعد على 
انجاد المزاكق الدعائية» وإقامة “فروع. للدطوة:: واكتساب: المؤيدين 
والأفضان: :وخاضبة غديمنا تتلعلوا فق ضفوف عانة الشنعب. وأوغروا 
صدورهم على الحكم القائم الجائر, واتفقوا معهم على العمل لتقويض 
دعائم الدولة العباسية الحاكمة التي كانت تعاني من نقمة العامة, 
وإقامة نظام متين على أنقاضها يستند إلى مبدأ حرية الفرد والمساواة 
وإقامة العدل وإنعاش المجتمع» وتوفير الأمن» والرخاءء والحياة 
الأفضل. وكان التبشير بقرب ظهور إمام يملأ الأرض عدل, 
كنا ملكت جور وظلماء هو أساس دعوتهم. وكان القول بإمام 
يدول الخلافة الإسلامية, يلقى كل ترحيب وقبول» في تفوس العامة, 
والخاصة هل السواء, في منطقة الخليج العربى والكوفة وسواد 
العراق» وبلاد الشامء فالناس في هذه البلدان كانوا في حالة من القلق 
والتبرم» يتظلمون من حياة الظلم والفسادء والاستئثارء وإهمال 
مطالب الشعبء. وهضم حقوقه من قبل هؤلاء العباسيين الذين 
اغتصبوا مركز الخلافة, ولم يقوموا بواجبهم الديني والإنسانيء ولم 
يفوا بوعودهم التي قطعوها للشعب. 

وعلى العموم فإن الشعوب الإسلامية كانت في تلك الفترة تعيش 

فراغ فالقائد الروحي الأميت الذي وول استعاد: | للمنة روك مين 
الاستقرارء والأمن؛ والحياة للفقزاء, والمخرومين. والضعفاء غائب» 
القلوب2 وجعل الناس يهرعون للانضواء تحت لواء الدعوة 





الدعوة والعقيدة 


الإسماعيلية التي أخذت على عاتقها التمهيد لهذا الظهور. 

أما العباسيون فكانوا في تلك الفترةء أي فترة ظهور عبدالله المهدي 
يعيشون: في كل العواضقلء والأحدات, والاضطرابات» تتقاذفهم 
الأمواج: الصاخنة» .والرجاع العاقية من الداكل .والاوج بمقدرة 
بالكرات: .والذهان: ولكن. الأهم مق ..هذا: كله كان طهور التعاليع 
السياسية الإسماعيلية وهي تحمل الدعوة إلى العصيان على الدولة, 
وشق عصا الطاعة عليها. ومن الجدير بالذكر أن العياسيين كانوا 
عل اتضنال وكيق يكل رما :مكري:“تتلقون التقارين الشزية:والمعلؤمات 
المفصلة من عمالهم في الأقاليم عن وجود قاعدة كبيرة في قلب البلاد 

تغذي حركة المعارضة: وتمهّد لانقلاب عام يشمل كل شيء حتى مقام 
الخلافة ولكندمكاة. القاعدة ظل «مجموة بانس الأمسقة وفقذا 
الأشخاص الذين ينطلقون منها للدعاية» وإثارة الناسء, وبالنسية 
للأئمة المستورين من نسل اسماعيل بن جعفر الصادقء فهؤلاء لم 
يمكنوا دعاتهم من معرفتهم: فكيف م العياسيين. والحقيقة لى 
انهم لخ ذلك ا 'كاتوا احجموا عن إرسال .جيوشسهم مع 'الأوامز 
بالاستئصال والإبادة. 

وتتغيّر الأوضاع العامة فجأة عند ظهور عبدالله المهديء, فهذا الرجل 
الشجاع: رأى أن الوقت قد حان للاعلان عن إمامته؛ فالقوات 
المحاربة التى تأتمر بأمره لا يمكن قهرها. وهذا ما جعل الخليفة 
العباسي المكتفي يتريث باتخاذ أية خطة؛ ولا يدري أحد سبب هذا 
التقاعسء "فيناك من يقول: إنه آثن :الانقطان لبرش ما تتيجة الضبراع 
الداخلي القائم بين عبدالله المهدي وأتباعه. أما عبيد الله المهدي فإنه لم 
يكن مرتاحاً بعد تسلمه شؤون القيادة إلى البنية الداخلية للنظام 
الذى ورثه؛ ولا لوجود بعض الدعاةء فعمد إلى ادخال بعض 
التعديلات على الأنظمة الداخلية القديمة, والاستعاضة عنها بأنظمة 
وأفكار جديدة تتلاءم وأوضاع النظام الذي خرج عن سريته المطلقة 
إلى العلنية والوضوح, وبالإضافة إلى كل ذلك؛ كان عليه ايجاد جو 
من التفاهم والتعاون بين دعاته المنتشرين في الأقاليم» وتهديدهم 
بالعزل والتسريح في حال انحرافهم؛ أى عدم تطبيقهم للأوامر العليا. 
نداءً إلى رؤساء هذه المجموعة العسكرية؛ يحذرهم فيه من القيام 
بانة اعمال مسكوية رخاضنة حك الناولة الباسية: لأن أي عمل من 


نف 
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هذا النوع سابق لأوانه, فالدولة العباسية لا تزال تمتلك القوة 
الجبّارة التي تكفل لها النصرء لهذا فين الانتصار على جيشها أمر 
مشكوك فيه. ولكن رئاسة الدعوة في الكوفة هزات بأقواله؛ وردّت عليه 
ردأ عنيفاً بإعلانها دستور الدولة الذي ستقوم عليه الحياة 
السياسية: ويتلخص هذا الدستور بايجاد ثلاث مجالس. | 
للشورىء والثاني للتشريعء والثالث للدفاع. وهذه المجالس الثلاث 
هي التي تقوم بانتخاب رئيس الدولة؛ ومساندته في الحكم والإدارة. 
وقد ألغى هذا الدستور مبدأ الحكم الوراثي. أمّا الإمامة فقد حدد 
صلاحياتها وجعلها قاعدة للدين: ولا علاقة لها بالسياسة أو الدولة. 
فاعتبر المهدي هذا كله هجوماً مباشراً أى مؤامرة تستهدف مقام 
«الإمامة» وتهديم أركانهاء أى بالأحرى اقتلاع جذورهاء وتحويلها إلى 
قاعدة دينية لا شأن لهاء ولا تملك من الصلاحيات: والمعنويات إل 
الاستع. 
كان عبدالله المهدي يعلم بكل ما يبيّته له القرامطة, كما يدرك ما أعدّه 
العباسيون» فهو بين فكي عدوين مفترسين يتسابقان على التهامه, 
وكانت الأخبار التي يتناقلها الناس قد جاءت تحمي اندفاع جيش 
القرامطة بقيادة الحسن بن زكرويه صاحب الشامة على القرى, 
والمدن الشامية» ووضعه مدينة سلمية هدفاً له. فعجّل بالذهاب, 
وخرج من سلمية تحت جنح الظلام إلى مدينة حماهء وكان يرافقه ولي 
العهد القائم بأمر الله وزوجته وابنتاهء وابنه الصغير, ويعض الخدم 
وخادمه المخلص جعفر الحاجب الذي ذكر في سيرته أنه أخذ معه كل 
ما خف حمله؛ وغلا ثمنه من المجوهرات والأموالء ودفن الباقي في 
حفرة في صحن قصره إلى جانب بحيرة الماع التي كانت تظللها شجرة 
2 دون أن يطلع عليها أحداً: ومن حماة انتقل إلى قرية 
ب» التي تبعد خمسة وعشرين ميلا إلى الجهة الغربية من 
علا 0 ليلة في ضيافة أحد أتباعه المشرف على تربية 
خيوله الأصيلة, وهناك مصدر آخر يذكر أنه ذهب إلى قرية «طيبة 
الإمام» الواقعة إلى شمالي مدينة حماة على بعد عشرة أميال: وهذه 
القرية كان قد اشتراها أحد الأئمة وسماها باسمه, وكانت من 
المراكز المهمة لتربية الخيول والمواشي. ومن هناك توجه إلى دمشق 
فكان يسير في الليالي» ويستريح في النهار ومن ضواحي دمشق انتقل 








الدعوة والعقيدة 


إلى حوران ثم إلى الأردن» فنابلس» وأخيراً وصل إلى «الرملة» الواقعة 
إلى الشمال الشرقي من القدسء وهناك حل ضيفاً على داعيته 
المخلص «أبي الكوثره وهى يخفي شخصيته عن كل الئاس إِلآ عن 
داغيكةه “ضاحي» التزن: وكان عل حاف أكبير من النفوة. والنحاة فى 
اليلدة ان إلى مرونته وخيرته وسعة نظرهء فنصح المهدي 
بالتريث» وعدم متابعة السفر إل بعد التحقق من خلى 0 كن 
عيون العباسيين وعملائهم الذين انبثوا في كل مكان يراقبون 
الطرقات, والممرات التي توقعوا أن يمر بها المهدي 


وهكذا أقام عبدالل المهدي في الرملة يراقب الأحداث؛ وينتظر سنوح 
الفوضة لتابعة اسفن امااسلضة بالفسنة إلنة لكا نك موه اذكه 
وافكارة: لقد كان يعتقن ان القزافظة مهما لجيه الجبون والحقة: 
فلن يتجسروا على مداهمة المدينة التي نهلوا من ينابيعها معرفتهم 
وأفكارهم: ولا على الأسرة التي وجهتهم؛ ووضحت لهم سبل الحياة: 
ولكن الأمورء والأحداث جاءت على غير ما تصوره؛: فإن الحسن بن 
ذكرو بعدما فرغ .مخ تدمي معرة التمتان وحماف» جاء إل سلفية, 
ففرض عليها الحصار. وكان يحسب أن عبدالله المهدي فيهاء 
فامتنعت المدينة عليه بادىء ذي بدء ولكنه عاد وهادن أهلهاء ٠‏ وبعك 
مفاوضات طويلة أقنعهم يانه ها بجاء (مهاوراء ولا غازياً, لعا 
شنا وموادعاً وَقَا لدأ الاجتماع إلى المهدي تمهيداً لإعادة الأمور 
إلى حالتها الطبيعية, وأقسم على ذلك؛ وأعطي العيد والأماة: فنتهوا 
له الأبواب بعد أن وثقوا بأقواله. وعندما تم له دخول المدينة أعمل 
اتسيف 3 ركاب السكان: دون تنيين ومدم أحدا من" الخزوج من 
الأبواب: وكما ذكرنا فإنه قتل جميع سكانها دونما استثناء ولم يسلم 
حتى صبية الكتاتيب, كما أمر بقتل الحيوانات الأليفة, والطيور 
الأهلية. وجاء أخيراً إلى قصر الأئمة الواقع في الجهة الجنوبية على 
مقربة من القلعة, وبمحاذاة المسجد الكبير «ذي المحاريب السبعة», 
فأخرج كافة أفراد أسرة المهدي إلى الساحة العامة للقصرء وأمر أحد 
السيافين فتولى قطع رؤوسهم الواحد تلى الآخرء ثم رمى بجثثهم في 
أحد الآبار العميقة. ويذكر التاريخ أن عددهم بلغ/ 85/ بين رجل 
وامرأة وطفلء: ويعد هذا انتقل إلى قصر العباسيين. وكان يقع في 
الجهة الشمالية للمدينة, وهذه الأسرة تنتمي إلى عبدالله بن صالح 
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ابن علي بن عبدالله بن عباس نجل الصحابي المشهورء. ومستشار 
الإمام عليء والفقيه الكبير عبدالله بن عباسء؛ وكان والد عبداللهالثاني 
المذكور عامل على «فنسرين» ى «حمص» و «دمشق» من قيل 
العباسيين فنزل سلمية. وأجرى فيها الأنهرء وامتلك الأراضي 
والبساتين, ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الأسرة كانت تتمتع بثقة 
الخلفاء العباسيين قُُ بغدادء حدى أن الخليفة «المهدي» العباسى 
زارها في سنة ١7‏ ه وكان في طريقه إلى القدس, يضاف إلى ذلك 
أنه زوّج عبدال من أخته؛ وعيّنه عاملاً على أحد الأقاليم العراقية 
وكان جعفر بن علي الهاشمى أحد أفراد هذه الأسرة معروفاً 
بصداقته للشاعر «عبد السلام بن رغبان» المعروف ب «ديك الجن». 
ونعود إلى الحسن بن زكرويه: فإنه بعد فراغه من إبادة الأسرة 
الإمامية جاء إلى قصر العباسيين كما ذكرنا فأباد الأسرة المذكورة 
عن بكرة أبيهاء وذكر أن عددها بلغ / 61/ نفساً 

هذه الدماء الغزيرة لم تشف غليل حسن بن زكرويه, ولم تحقق تحفو 
أحلامه... كان يأمل أن يلتقى بعدوه الأكبير «عبدالله السلا 
وتعاسية. غلل كل الانون ولكنه لم يعثز علية». وذ ما جعله قلقاً 
ومتبرماً وأخيراً عاد لينزع إلى الحيلة وهى يظن أنها تحقق رغباته, 
وتوصله إلى أهدافه؛ فكتب كتاباً إلى عبدالله المهديء. وأمر ابن عمته 
«عيسى» أن يذهب إلى الرملة» أو إلى أي مكان آخر يكون قد وصل 
إليه فيسلمه الرسالة, ويؤكد له بأنه ما جاء إلى سلمية إلا للاجتماع 
إليه؛ ولمبايعته بالزعامة, والقيادة» وأن الناس الآن بانتظاره على 
أحر من الجمر في سلمية. 

وصل الرسول إلى «الرملة» وبعد جهود مضنية تمكن من الاهتداء إلى 
مقر عبدالله المهدي فدخل عليهء وسلّمه الرسالة. وكانت الأخبار 
الموثوقة وصلت إلى المهدي صحيحة مفصلة عن الهجوم الذي 
تعرضت له «سلمية» وعن إيادة أسرته. في تلك اللحظات العنيفة 
تتجلى عظمة المهدي ومتانة أعصابه, فلم تظهر عليه أية دلائل تشير 
إلى أنه قد سمع بالأخبار. بل كان استقباله للرسول عادياً وحاراً, 
فتسلّم منه الرسالة فلما وقف على ما جاء فيها أعلمه بمرافقته على 
العودة بعد خمسة أيام2, أي بعد أن تكون زوجته قد استعادت 
صحتهاء ثم حمله رسالة إلى الحسن يخبره بما عزم عليه. 





الدعوة والعقيدة 


بعد ذهاب الرسول أدرك عبدالله بأن بقاءه في الرملة لم يعد مفيداً, 
بعد أن علم القرامطة بمكانه, وربما يتوصل العباسيون إلى معرفة 
مقو أنضا: فغادر الرملة تحت جنح الظلام باتجاه الأراضي المصرية 
عبر «غزة» والواحات الصحراوية» وكان يرتدي ثياب تجار الفرس 
هى وأفراد عائلته. وفي الأراضي المصرية لم يجد ما كان يخثى منه: 
بل على العكس وجد في كل مكان الترحيب والاحترام: ولكن كل هذا 
لم يحل دون القبض عليه وهى في موقع «الوجه البحري» وكان قد 
وافاه إلى ذلك المكان أحد دعاته الأقرباء المكلف بشؤون مصرء وهو: 
محمد بن علي بن محمود المقيم ولهذا الداعي يعود الفضل بتسهيل 
مهمته؛ وايصاله فيما بعد حتى حدود برقة. 


جاء الجند بعبد الله إلى مقر القائد الأعلىء أى الحاكم العسكري لمصر 
من قبل العباسيين في ذلك الوقت, واسمه محمد بن سليمان: وكان 
الخليفة المكتفي قد انتدبه لطرد آخر ولاة الطولونيين من الديار 
المصرية. 9 الو ل وعند ذلك أمره 
الخليفة العباسي بالبقاء لفترة أخرىء وخلال وجوده وصل المهدي إلى 
مصرء وعندما جاء به الجند طلب المهدي الاجتماع إليه على انفراد, 
وبعد خلوة قصيرة خرج محمد بن سليمان ليعلن للناس بأنه ليس 
هى المهدي المطلوب؛ وأمر الجند بالحفاظ عليه حتى وقت سفره. 
بعض المصادر التاريخية ذكرت بأن الذي قبض عليه هو عيسى 
النوشري عامل العباسيين على مصرء ولكن الحقيقة غير ذلك: لأن 
المصادر المذكورة عادت وقالت أن محمد بن سليمان بعد أن عاد إلى 
بغداد قبض عليه الخليفة العباسي المكتفي وقتله بعد ثبوت تهمة 
الرشوة-وقيطن. الأموال مل الميدئ لقاء اطلاق «سراحة:. وفثياك 
احتمال بأن يكون محمد بن سليمان من أتباع المهدي الإسماعيليين 
المستورين. 

يحدثنا جعفر الحاجب في سيرته بأن عبدالله المهدي دخل مصر 
متستراً في زي التجارء وكانت الكتب من بغداد قد وصلت إلى مصر 
بصفته, ولكن بعض أهل خاصة والي مصر كانوا مؤمنين بدعوة 
المهدي؛ فأسرع إليه بعضهم بالخبر» ولطف في أمره؛ إلى أن خرج 
من مصرء ومعه القائم بأمر الله. وبعض عبيده؛ ويزيد جعفر على 
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قوله: 





سرنا أي المهدي ورجاله من الرملة إلى مصرء فاستقيلناء أبى علي الداعي 
وكان مقيماً في مصرء ويدعى بها, وأكثر دعاة الإمام من قبله؛ وكان الداعي 
فيروز هو الذي رعاه ورناه ندج ابئته «أم أبي الحسين» إلى ولده... 
فتقدم إليه المهدي قبل دخولنا مصرء بأن لا ينزلنا عندهء ولا عند من يشار 
إن يشي ».من (امرتاء. وان ينرلة بعتد: من يثق ج14 فانذله. عند أبن عناش. 


ويروي المؤرخ المسبحي حكاية نقلها عن أبن محمد علي الداعي 
المقيم في مصرء وهذا كان رفيق المهدي أثناء وجوده في الديار 
المصرية؛ عندما كان في طريقه الى شمالي افريقيا.. قال: 


كنت يوماً قائماً على الجسر بمصر مع الامام المهدي الى أن سمعت الجرس 
والنداء يقول: آلا برئت الذمة من رجل آوى رجلاٌ صفته كذا وكذاء ونعته 
كذا وكذاء ووصف صفة المهدي, فمن أتى به فله عشرة آلاف دينار حلال 
طيباً... فقال المهدي: يا أبا علي... المقام بعد هذا عجزء ثم ركب الجسى, 
وسرت معهء وسألته أن أرحل معه الى بلاد المغرب.فقال: على من ادع من 
لي هنا.. فبكيت فأنشدني شعر امرىء القيس: 


بكى صاحبي كارأ الدرب دونه 

وليققين. آنا الاحقتات ' لمكا 
فقلتُ له لا تبك عينك إنما 

نحاول ملكأ أى نموت فتعذرا 


ويروي المسبحي قصة أخرى عن وصول المهدي الى مصرء وعن 
الداعي المقيم الذي رافق المهدي أثناء اقامته قْ مصىسر. . فقال؛ " 


صل المهدي صلاة الصبح في الجامع العثيق بعصر تحت اللوح الأخضر, 
ومعه أبى علي الداعي: ف فلما خرجا من الياب ضرب رجل بيده على كم 
المهدي وقال له: قد حصلت لي عشرة آلاف دينار.. فقال له: وكيف ذلك؟ 
قال: لأنك الرجل المطلوب... فضحك المهدي ثم ضرب بيده على كتف 
الرجل وأخذ به الى صدر الجامع وقال له: عليك عهد اللهء وغليظ ميثاقه, 
إذا جمعت بينك وبين الرجل الذي تطلبه كان لي عليك ولصديقي هذا 
خمسة آلاف دينارء ثم أخذه بيده» وأتى به الى حلقة قد اجتمع الناس 
فيهاء فأدخله من جانبء وفارقها بسرعة من باب الجانب الآخرء ولم يلتقيا 
بعد ذلك. 


حرج المهدي من مصىر, واشيعاً أمام أنظاره «برقة», فاستراح 3 
الأدنى أي «ليبيا» اليوم, وكان يسلك طرق القوافل التحارية, وما زال 








الدعوة والعقيدة 


ينتقل من مكان الى آخر متحملاً الحر, والمشاق» وخشونة قطاع 
الطرق» واللصوصء والحراسء وكان المهدي يعرض عليهم الهبات 
والأموال» ويستخدمهم في قضاء بعض الحاجات الضرورية حتى 
اجتاز آخيراً مراحل الخطرء وعندما أصبح على مقرية من طرابلس 
علم به «زيادة الله بن الأغلب», ولكنه غض الطرف عنه, رغم الأوامر 
العباسية إليه بضرورة القبض عليه؛ ويقال إنه لم يتأكد من 
شخصه. وهناك رأي آخر, هى أن المهدي أهداه بعض التحف 
الثمينة» والجواهر النادرة؛ ومن هناك تابع سيره مجتازاً أطراف 
المغرب الأوسط «تونس» عبر الواحات:؛ والتلال والصحراء. فبدلاً من 
أن يتوجه الى المنطقة التي استولى عليها قائده الكبير أبو عبد الله 
الشيعي توغل في أراضي المغرب الأقصى على حدود الصحراء حتى 
وصل الى «سجلماسة» وهناك قيض عليه صاحيها اليسيع بن 
مدرار» ووضعه تحت الاقامة الإجبارية: وهكذا وقع في نهاية الشوط 
في ما كان يخشاه. وذلك في سنة ١95‏ ه. 


المصادر التاريخية لا تذكر لنا الأسباب التي جعلت المهدي يسلك 
هذا الطريق الصحراوي البعيد ليصل الى أرض لا يعرف أحداً فيها؛ 
مع قدرته على سلوك طريق آخر يصل به الى الأراضي التي يسيطر 
عليها داعيهء فهل ضل المهدي الطريقء أم أن هناك أسباباً أخرى؟ 
تلك أسئلة لا جواب عنها لدى المؤرخين» ربما لأنهم لم يفكروا بها 


أصلا. 
هذا وقد وقعت قي كتاب «الناصر الأموي» لؤلفه «سيمون حايك» على 
نص يقول: 


إن المهدي كان في سجلماسة يقيم اقامة جبرية معززة بالحراسة الشديدة 
في منزل تملكه أمرأة من آل مدرار تسمّى مريم وهي عمة اليسع بن 
مدرارء وكانت تقية ورعة؛ وذات تأثير على ابن أخيهاء وإليها يعود الفضل 
بحقن دم المهدي ونجاته من الأخطارء فكانت تقف بوجه كل من يحاول 
الإساءة إليه, أى إلى أي فرد من أفراد أسرته ولقد حفظ المهدي للسيدة 
يدهاء فأغدق عليها الأموال والهدايا وأمر بعد خروجه من سجنه, 
بالمحافظة عليها وأبقى لها أملاكها وأحاطها برعايته هي وأبناءها طيلة مدة 
حكمه. 

هذا ولا نحسب أن القول في رحلة المهدي الشاقة العجيبة قد انتهي. 

فالأسرار ما زالت تكتنفها والكثير من الأسئلة ما فتىء ينتظر جوابا. 
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ومن يدري فقد يكون الجواب أيسر مما نظن ونحسب كأن نقول بأن 
القدر وحسن الطالع واليمن كانت وراء ما حققه دون أن نغفل ما كان 
عليه من جسارة وعبقرية وحسن تدبير وهي شمائل سهلت له العسير 
فتخطى العقبات وتجشم الأخطار حتى بلغ ما يصبو إليه. 
وعندما علم القائد أبى عبد الله الشيعي وهو يتابع فتوحاته في المغرب 
الأوسط بما وقع للإمام المهدي في «سجلماسة» قابل الخبر ببرودة 
أعصابء وعدم اهتمام, 558 بأن أي تحرك من جانبه: أو أي حماس 
يظهره يكون حافزاً [لاليسع] الى ارتكاب جريمة قتل المهدي: ومما 
يجب أن نشير إليه أن هذا الموقف جعل «اليسع» يشك في شخصية 
للدي اوه الى المقريين منه: لى أنه المهدي لتحرك أبى عبد الله حقاً 
ثم لماذا جاءنا هذا الرجل من المغرب الأدنى إذ كان بإمكانه الدخول الى 
البلاد التي يسيطر عليها صاحبه ما دام هى المهدي؟ كل هذه 
الاحتمالات وضعها «اليسع» أمامه, واكتفى أخيراً بإرساله رسالة 
الى الخليفة العباسي في بغدادءوفيها تفاصيل قصة التاجر الايراني 
المقبوض هليه: ولكن جواب" الخليفة :تاخر::وذاك التاكير جاء :لضاحة 
المهدي» وحسن حظه. أما أبى عبد الله الشيعي» فإنه تابع زحفه 
وفتوحاته كالمعتاد: دون أن يجعل سبباً لأحد كي يشك بخطته. وما 
زال يتقدم من نصر الى نصر حتى وصل الى ضواحي «سجلماسة» 
التي تركنا «عغيد الله المهدي» أتسيواً فيهاء ٠‏ وقد استغرقت هذه الرحلة 
ما يقرب من الشهرين. ومما يجب أن نشير إليه أن «سجلماسة» 
اشتهرت بجمال طبيعتهاء ومناخهاء ففيها يجري نهران أصلهما 
واد اذ! قزب. تشعب الى تهرين «يسلكان شرق وغرباً. أما 0 
ففي سهل واسعء وحولها أرباض كثيرة, وتبعد عن القيروان 
وأربعين فرسخاًء وكان بنى مدرار قد جعلوها عاصمة لدولتهم. 
بعد أن وصل أبى عبد الله الشيعي الى سجلماسة أحكم عليها 
الحصارء وأنذر حاكمها البسع بالاستشلام» ولك «اليسع» برض 
الإنذار. وأخيرا وجد أن لا قدرة له على الوقوف بوجه هذا الجيش 
الجرّار الذي يحمل ألوية النصيء ففرٌ تحت جنح الظلام مع أفراد 
عائلته, وكان قد أعد نفقا تحت الأرض خاصا للهربء؛ وينفذ الى 
خارج المدينة. وبعد فراره الذي تم في سنة 557 ه دخل القائد 
الاسماعيلي أبو عبد الله الشيعي المدينة وسط الأهازيج, وأغاني 





الدعوة والعقيدة 


النصرء وتقدّم فوراً الى سجن المهدي فأخرجه وأركبه على حصانه. 
وجاء به الى الساحة العامة وقدمه للجيش وللشعب بقوله: 

«هذا هو المهدي الذي كنت أبشركم به». 

إن التاريخ الطافح بالأحداث؛ والأخبار, والقصص الشيقة لم يفصح 
لنا عن الأسباب التي حدت بأليسع بن مدرار الى الاحتفاظ بالمهدي 
هذه المدة التي تقرب من الشهرينء فهل كان يخشى أن لا يكون 
الرجل المقبوض عليه هو المهدي الحقيقي؛ فيرتكب بقتله جريمة 
يؤاخذه الله عليهاء أم أنَّ المهدي تمكن من شراء سكوته بما قدمه 
إليه من أموال وهداياء كما فعل مع غيره أثناء رحلته؛ وهناك من 
يقول إن اليسع كان يريد أن يساوم أبا عبد الله الشيعي على المهدي, 
وينقذ بلاده وملكه بهء لى أنَّ أبا عبد الل أظهر الجزع أو الخوف. 


اوكا 














الدعوة والحقيدة 


لم تكن دولة المهدي الفاطمية في المغرب؛ لتظهر على مسرح الذنيا 
العربية والإسلامية بهذا الشكل القويء أى تعيش طويلاً وسط 
المؤامرات الخارجية, والثورات الداخلية لى لم يكن شعارها اقامة 
مجتمع أفضل يرتكز على أسس العدالة والحرية والمساواة؛ واحلال 
النظام والقانون: واعتماد الإدارة والتنظيم, وقطع دابر الظلم 
والتحكم والفساد. فعبد الله المهدي عندما أرسى قواعد دولته 
الفاطمية. وضع نصب عينيه منافسة العباسيين والأمويين» وسبقهم 
في كل ما يتعلق بالحكم وتوفير الأمن والرخاء للرعية؛ وتطبيقه 
المبادىء الإنسانية التي تجعل المساواة قائمة بين جميع الطبقات, 
فاعتمد الدعاة؛, أو بلغة أصح أعاد مدرسة الدعوة من جديد الى 
سابق عهدهاء وأناط بدعاته مهمة نشى الدعاية للدولة في أقطار 
المشرق والمغرب كافةء وخاصة في الديار المصرية التي كانت تستأثر 
باهتمام آبائه وأجداده قبل ظهور دولته, وهكذا وجِّه إليها الدعاة 
وأمدهم بالمعلومات, ورسم لهم الخطوط. 

ومن المعلوم أنه لم يكن لهؤلاء الدعاة السريين بالأمس سوى قاعدة 
سرية, لا سلطة زمنية لها. أمّا اليوم فقد أصبح لهم دولة كبرى تؤمن 
لهم الحماية والرعاية. ولهذا فإن نشاطهم تضاعفء وفي فترة قصيرة 
تغلفلوا في صفوف الشعب المصري حاملين إليه الأفكار الجديدة 
واضعين أمامه مساؤىء الحكم العباسي: وأخلاقية خلفاء بغدادء 
واستعمل هؤلاء الدعاة كل أسلحة الدعاية من ثقافية, وفكرية, 
وأدبية. فتحدثوا إلى رجال الدين؛ وإلى الأدباءء والشعراءء وعرضوا 
ما تعلقه الدولة الفاطمية على الآدب والعلوم والثقافة من أهمية في 


/اه؟ 











اللا 


حياتياكنا كشنوا لهم عن النطم والإذارةة ‏ ومساملة: انوعية 
والقوانين التي اعتمدتها الدولة للترفيه عنهم؛ وإشاعة العدل والحرية 
بينهم, وهكذا قربوا الأدباء. واستقطبوا العلماء. ووضعوا أمامهم 
الحلول للخلاص من الحكم الجائر. لأن كل دولة لا يكون للعلم 
وللثقافة فيها نصيبء فإنها لا تلبث أن تنهارء وتذهب طعما لتيارات 
الجيل والفيارةة وان .غزيناً أن مقطن الدولة. الفثية هذه اللقطورك 
وهي في بدء عهدهاء فقائدها المهدي عاش وتربَّى في المدينة التي 
اتيتقك ف اف مهايا كمفنة الدعوة انما وانشوان 'الصنفاء 
وخلاّن الوفاء». وهي أول أكاديمية عرفها العالم. 


وفي عهد عبد الله المهدي كان الداعي «فيروز» هى المسؤول الأول عن 
الدعوة في القطر المصريء وكان من أجلٌ الناس عند الأثئمة, ومن 
أعظمهم منزلة, وكان من دعاة المهدي أيضاً ومن دعاة القائم بأمر 
الله أبي جعفر الجزري. وقد ذكر أن المهدي أوكل إليه أمْر حريمه 
وأمواله عندما حرج من سلمية, ولكن هذا الداعي مات ف «رقادة», 
فكيف تمكن من الإفلات من الحصار الذي فرضه «الحسن بن 
زكرويه» على سلمية. أما أبى علي الداعى المقيم فقد ذكره جعفر بن 
منصور اليمن في كتابه «الفترات والقرانات», وقال عنه بأنه عرف 
«بالشيخ الأجل المفيد», وهى أحد تلاميذ فيرونء وزوج ابنته2, وقد 
أنجب ولداً هو محمد الذي بلغ في عهد المهديء والقائم, والمنصور, 
والمعز المكانة الجليلة بالرغم مما كانت تعاني منه الدولة الفاطمية, 
وهي في بدء عهدهاء فإن قائدها المهدي لم يتوقف لحظة عن تنفيذ ما 
رسمه. ففى سنة "١١‏ هي أعد حيا من المغارية,» وجعل أكثريته 
من قبيلة «كتامة»: وسلَّم قيادته للقائد الكتامي حُباسة بن يوسف 
الذي كان والياً على «برقة» من قبل الفاطميين؛ وفرّض إليه مهمة 
احتلال القطر المصري؛ فزحف «حُباسة» إلى الديار المصرية باتجاه 
الاسكندرية؛ فدخلها بسهولة؛ واحتل كامل الوجه البحري دون أن 
يلقى مقاومة تذكرء وعندما علم الخليفة العباسي المقتدر بهذا الهجوم 
المباغت: بعش مؤتس: الخادم .عل راس احملة كبيرة قجاء الى مصن 
واشتبك مع الجيش الفاطمي في معارك عديدة انتهت بانتصاره وارغام 
حباسة على التراجع: ولم تنفع الامدادات التي أرسلها المهدي بقيادة 
ولي العهد, القائم بأمر الله. وممًا تجدر الإشارة إليه أن الجيش 
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العباسي كان أكثر عدداًء وتنظيماً من الجيش الفاطمي الذي لم يكن 
قد وصل بعد الى حد خوض الحروب الكبرى البعيدة عن بلاده. 
وتذكر المصادر أن الشعب المصري في تلك الفترة وقف موقفاً عجيباً, 
فقد انقسم الى فريقين: فريق مؤيد للفاطميين: وفريق مؤيد 
للعباسيينء وكان من الطبيعي إزاء هذا الوضع أن يندلع القتال بين 
الفريقين» ولكن الجيش العباسي تمكّن من إخماده. 

هذه الهزيمة التي تعرّض لها الجيش الفاطمي لم نكن المهدي عن 
إغادة ' الكرق ا قفى: ركه 07 , :جوّذا حملة ' مسكرية كائية أكثز 
عنان] "وقدة: وزودها بالؤؤنة واليتلام والشقاك:. وعيد. الى ول اليد 
القائم بأمر الله مهمة قيادتهاء فزحف من المغرب عبر طرابلس وبرقة, 
وتمكن في فترة قصيرة من الاستيلاء على الاسكندرية, والجيزة؛ 
والوجه البحريء وعندما علم الخليفة العباسي بهذا الهجوم جهّز 
حملة ثانية قدر عدد أفرادها بستين ألفاًء وعهد يقيادتها الى مؤنس 
الخادم أيضاً فجاء ألى مصر واشتبك مع الفاطميين في معارك طاحنة 
انتهت بهزيمة الفاطميين. هذا وقد أحرق «مؤنس» يعض مراكبهم 
وسفنهم التي كانت راسية في مياه بحر الاسكندرية, وهكذا عاد 
القائم بأمر الله الى المغرب دون أن يحقق أي تقدمء وحول هذه 
المعركة ذكر جعفر الحاجب الذي رافق المهدي في رحلته من سلمية 
ال المقرب كنا ذكرنا القصقة: التالية: ١‏ 

عندما غادر عيد الله المهدي مدينة سلمية اصطحب معه مجموعة من 
الكتب كان يحرص عليها أشد الحرصء ويقول جعفر: بينما كنا في 
طريقنا الى المغرب عند واحات «برقة» طلع علينا بعض اللصوص, 
فسلبوا منًا أشياء كثيرة, ومن جملتها الكتب المذكورة؛ وعندما رجع 
ولي العهد «القائم بأمر الله» من غزى مصر عرّج على المكان». وضرب 
حصاراً حوله؛ ثم قام بالتحريات بنفسه؛ وفتش عن الكتب؛ وعاد بها 
الى المغرب قائلاً: لى لم يكن من أمر غزوة مصر إلا استرجاع هذه 
الكتب؛ لكفانا نصراً. 

وقد اعتبر بعض المؤرخين هذه الكتب أنها مجموعة «رسائل 
إخوان الصفاء وخلان الوفاء» وهناك من قال غير ذلك.. والله أعلم. 
وبين سنة 17١‏ ه وسنة 775 ه أعاد المهدي الكرة على مصر للمرة 
الثالثة» فجهز حملة وصفت بأنها أكثر عونا وعدة وتنظيهاً: ٠‏ وعهد 
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ين 


بقيادتها الى القائد الكتامي حبشي بن أحمد فتمكن في فترة قصيرة 
من الاستيلاء على أكش مدن وقرى القطر المصري» مما دعا زعماء 
اليلاد والشيوخ الى المثول بين يديه واعلان الطاعة والولاء... 

الجدير بالذكر أنهم ات جع ل اح ل ل 
أنفسهم من رعايا الدولة الفاطمية, وبعد هذا الانتصار عادت اكثر 
جيوش الفاطميين الى المغرب. سوى عدد ضمئيل لل لحراسة المدن 
والمواقع, ولكن الإخشيديين تجندوا لمحاربة الفاطميين بعد أن أمدهم 
الفجاسوق بالقلا والأموانم مدمكفوا من قكل" الحفرن ' الغا موي 
وَكْلال «فترة قصيرة. اعادو" البلاق. الى اللحظيرة" العتاضية :. :ومن 
الواضح أن أتباع الفاطميين في مصر لم يستطيعوا الوقوف بوجه 
الاخشيديين» فاستسلموا للأمر الواقع: وياتوا على مضض. 

ومهما يكن من أمر فإن المحاولات الثلاث التي قام بها الخليفة 
المهدي لاحتلال مصرء وإن تكن قد منيت بالفشلء, وأثقلت كاهل 
الدولة بالنفقات والأموال, فإنها لم تغير من أهداف الفاطميين أو 
تثنيهم عن التطلع الى مصر. 

وقد ظلّت هذه الأمنية تراود أفكارهم الى أن جاء الخليفة الفاطمي 
الرابع الامام المعز لدين الله فأرسل قائده الكبير جوهر الصقلي الذي 
حقق ما كان يتمناه أجداده, فبنى القاهرة وأقام جامعة الأزهر... 
وك أفة | امتتدكرة :فى موضنه: 


لبست مصر في عهد الفاطميين حلة الازدهار والثراء؛ ومثلت آدواراً 
مهمة في السياسة والحضارة, وفي الآثار التي خلّفها الفاطميون 
الدليل الساطع على عظمة المظاهر التى أبدعها المجهود البشرى 
العامل في سبيل النهوض بالقيم الإنسانية والحضارة والثقافة 
الإسلامية. 

هذا وقد أجمع المؤرخون الذين عايشوا تلك الفترة؛ أن بلاد الكنانة 
عاشيت :في كنف ذلك اماي 'المحيد.عيشنة الركد. والسعة- هما جعلها 
حديث الركيان قْ العالم, بعد أن خرج بها الفاطميون الى مقام 
الأولية فجعلوها مركزاً للخلافة الإسلامية التي فاقت في عظمتها 
وأبهتها وحضارتها جميع الخلافات السابقة, وكأن الفاطميون أرادوا 
عندما أنشأوا القاهرة أن يجعلوا .مثها عاصمة كبرى تتبعث من 
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أرجائها طاقات جديدة يستعيد بها الإسلام قواه التى كانت تشكو 
الوهن والعجز بعد فتور بغداد وضعفها وقعودها عن قيادة الأمة 
الإسلامية. 
وكانت مصر بموقعها الاستراتيجي مركزاً وسطاً بين الشرق والغرب 
وبين الشمال والجنوب وعلى البحر الذي كانت ترصد منه مختلف 
التيارات. 
لقد كانت القافرة مركزاً .سياسياً ومغقلا لقوة حتازة تمثل البقاء 
والازدهار» فعن طريقها توزعت خيرات المشرق وذخائره نحو أورويا 
والمغرب قبل وجود قنال السويس فلا غرابة اذا ما ازدهر اقتصادها 
وأصبحت محل اعتبار مختلف الدول الغربية جميعها وخاصة 
التجارية وفي الوقت نفسه كانت هدفاً للحملات وللمؤامرات 
الاستعمارية. 

بعض المؤرخين يذكرون أن ازدهار الاقتصاد في مص الفاطمية راجع 
الى الأموال التي نقلها الفاطميون!*) من المغربء ولكنهم لم ينسوا 
الثروة الكبيرة التي تركها الإخشيديون, فضلا عن الأموال التي 
كانت تتدفق من صقلية وهي 'الجزيرة الكبرى التي ظلت تابعة لمصر. 
لقد وضع الوزير يعقوب بن كلّس سنة 711 هء برامج أى نظم جباية 
وضريبة ومكوساً على التجارة والصناعة؛ وعلى البضاعات التي ترد 
أى تمر بمصر فضلاٌ عن المراكب البحرية. من هنا كان الدخل العام 
يزداد يوماً بعد يوم وقد عم الازدهار كافة الجوانبء ودلْت تصرفات 
الخلفاء على البذخ والكرم والعطاء. وكل هذا ذكره صبح الأعشى 
والمقريزي .ونستدل. .هق .على ثرا فصر :وازنافازها الاقتصادي, 
والزراعي؛ وقد من معنا أن الامام المعز لدين الله عمل على شق 
مشاحات: كدر من الأرضن كانك جور يشسكة مخ« الملهان 9 
والجسورء وجرت في عهده العادة بقياس نهر النيل لمراقبة فيضانه 
واتخاذ الاحتياطات المحكمة لتفادي المكروه» ورتبت الأرض حسب 
تربتها لتزرع بأنواع البقول والغلال الملائمة لها كما رتبت الزراعة 
لتكون المحاصيل موزعة على أيام العام الشتوية منها والصيفية, 


(*) الإمام العزيز بالك عندما سار إلى بلبيس في طريقه إلى المشرق سئة 586 ه. كان معه 
خمسة آلاف جمل على كل جمل صندوقان كبيران مملؤآن اموالاً. 
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وعني الفاطميون بصورة خاصة بزراعة الفواكه من كرمة وتين وتفاح 
وكوت ولونز وخوخ ومشمش ونخل وموز وبالزهور والرياحين من ورد 
ونرجس وياسمين وفل وقرنفل كل ذلك على نسق وترتيب ما كانوا 
يعملون به في تونس. 
ويقول المقريزي: 
إن الإمام المعز لدين الله عمّم زراعة الليمون «التفاحي» وكان يؤكل بدون 
سكر لقلة حموضته ولذة طعمه والليمون الشتويء والليمون السائل: 
واستورد النصوب للتفاح من بلاد الشام وكان يسمّى الشامي وهو 
متضبزن الكل 0 
وعني الفاطميون عناية فائقة بتوزيع مياه النيل على المزارعين توزيعاً عاد 
بحيث لا يحدث أي نزاع أى تجارة أى استغلال أو مادة للبيع والشراء, 
فقد وفّر الفاطميون الانتفاع بمياه النيل بربط سدين هما: سد عين 
شمس؛ وسد سردوسء وكان يطلق على سد عين شمس «خليج أمير 
المؤمنين». 
وؤكر' الوهالة اتاضن هر : 
بأن مصر في عهد الفاطميين كانت تنتج عسل كثيراً وسكراً. ومن جهة 
اخرئ فلك كان لضن قي ذلك. العهد :هيزة في تزبية الدواجن: وخاصة في 
تربية الدجاج بالترقيد الصناعي على النحى المتعارف عليه اليوم» وهذه 
الطريقة لم يستعملها أحد غير المصريين. 
أمّا الصناعة المصرية فقد فاقت جميع الصناعات المعروفة في 
الحؤهى «الشرقي عن اسفن الأنيهن: "ا لتوسيظ ود للف تلان القارة 
بوصفها عاصمة الخلافة قد جلب إليها أمهر الصناع من مختلف 
العواصم التابعة لهاء وذلك لدعم الصناعات المصرية. فمن المعروف 
مثلاً أن القائد جوهر عندما خرج من القيروان الى مصر كان 
متصحؤيا يتفنة من امل. الستاعات رانقين التفاكس مة لحف 
المصنوعة في المنصورية في تونسء وعلينا أن ننعم النظر في الربعة 
الصغيرة البديعة الصنعة المحفوظة في المتحف الأثري بمدريد والتي 
تحمل كتابة مرصعة بالعاج تفيد أنها صنعت في صبرة المنصورية في 
عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطميء وقد كان يصنع مثلها المئات في 
القيروان, لهذا يجب التمييز في الآثار الفاطمية بين المغربي 
والمصري. 
أما صناعة النسيج على اختلاف أنواعه فقد ازدهرت في مصر 
وخاصة نسيج الكتان الرفيع الذي كان يصنع في الفيوم وتنيس 





فا 
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ودمياط؛ والمنسوجات الحريرية النفيسة والمنسوجات المذهبة للثياب 
المصنوعة بدبيق: وفيها أيضاً كانت تصنع كسوة الكعبة المشرفة. 
وكانت تصدر منها أقمشة رائحة في ذلك العصر موشاة ومطرذة 
بالذهب والفضة في زخارف وكتابات غاية في الجودة والروعة وتتضمن 
معلونات تاززيفية من" النفاسة كان 

ركان الحشي: ترلا: فق جعي لبذ "ما المناساك# تسريه “الفاطية 
كانت تستورده من لبنان ومن صقلية خاصة لصناعة السفن وتدعيم 
الأسطول المصري الكبير وفي عهد الإمام المعز لدين الله بني أكثر من 
متتفاثة سفينة في دان الصناعة .قي المقس: 

وعنى. القاعابيوة سوناقة ‏ الخلرك" الكو مه قوماة برقن استسملوها 4 
تجليد الكتب وهكذا قل عن صناعة الزجاج وزخرفته وتحليته بالذهب 
والدهون, وامتاز بالرقة والجمال وهى نوعان مغربي ومصري وبينهما 
اختلاف بالشكل. 

أمّا الخزف فقد تقدمت صناعته في مصر تقدماً هائلاً وطلوه بالذهب, 
فكانمثه الأقداج: وعلث البخون والعطون. ‏ وكان لض الأولية. في فن 
الترصيع والفسيفساء وصناعة الذهب والفضة وتحلية الأقمشة 
والسروج والسيوف والمصاحف وتجميل أواني النحاس والبرونز. 
ركافت مضي الفاطشية .مرريمية بالأريريلين. الذين كانوا بعلن قي 
فنادق فل تسق الفيشويات درفي .شبه :قلاع جتخصصة: للجاليات 
الأجنبية, وهؤلاء كانوا يأتون ببضائع من بلادهم ثم يتزودون من 
مصر بما يحتاجون. 

إن موقع مصر في مفترق الطرق بين الشمال والجنوب»؛ وبين المغرب 
والمكترى قن سعلها: 13 المهون الركييى" الذي كان مدون وله دولاب 
التجارة العلمية. فكانت القاهرة «المعزية» نقطة التجمع للبضاعة 
الآتية إليهاء وكانت المنطلق لترويجها وتوزيعها في البلدان الراغبة في 
أقشتاقها ٠-وذلك:‏ إننا ويا اق شهالا. فيناك غرياً مطاسئلة من الموانىء 
تشتمل :هل الاسكندوية البرقة قطرابلس فالمهدية وكانت “هذه من 
أعظم الموانىء المذكورة قبل وجود القاهرة منذ كانت المهدية عاصمة 
الفاطميين: وكانت السلسلة تمتد الى الأندلس غير المفرب الأوسط 
والمغرب الأقصى مؤلفة في ذات الوقت طريقاً بحرياً للحج الى بيت الله 
العزاء. 
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الأسطو ل 
الفاطمي 


فهذا هو الباعث على هذا النشاط الاقتصادي والمحرك 
لتجوال السفنء وفي ذلك العصر كانت مصر تصدر الى قرطبة وبلنسية 
وغرناطة واشبيلية البضاعة الواردة إليها من المشرقء: وكانت تشتمل 
على العطور والتوابل والقماري وخشب الساج والجوهر والياقوت 
والماثى والعقيق والنخون وكانت الستفق: المصررية 'تعون بحافلة: الخشب 
الطرطوشثي والفضة والزئبق وتتزود من المغرب بطريقها بالقمح 
والشعير والتمور والصوف والعسل وزيت الزيتون المشهور من 
صفاقس ومن الجزائر وتونسء وكانوا يآخذون المرجان والاسفنج 
والحرير والفواكه. 

وكان لمصر علاقة مع الجمهوريات الإيطالية ومبادلات تجارية؛ كما 
كان لها علاقة جيدة مع النوبة فملوكها كانوا يكنون المودة للفاطميين 
فيرسلون إليهم أنواع الخشب والعاج والتبر والماس حتى إن الامام 
العزيز بالله كان يذهب اليها لاصطياد الأسودء فيستقبل استقبالا 
رائعاً. وهكذا كان بالنسبة للمشرق كسوريا وفلسطين ولبنان. 


تمتع البحر المتوسط منذ أقدم العصور بموقع جغرافٍ مهم؛ جعله 
مطمع كل قوة تريد لنفسها الحكم والسلطان . وعلى الرغم من هذا 
فلم تستطع آية قوة أجنبية أن تفرض. الاستقرار والبقاء الذي تمتم 
الغريع: عل تدا نان ارهد 1 البن 

هناك" أكثن “مق بتحضنازة اقانت عن :شواظرء .همذ المتمن العيدير 
فازدهرت وبلغت الذروة: ثم أتى عليها الزمن: فاندثرت. وأصبحت 
آثرا عن عين, كانت الحضارة العربية كفم خالد | "يهن اترايهاء “ونا 
ثالث قدا العرت: رامبخة,ممفة. الجدذون إل نهنا هذا برقي 
شاسعة تضم شواطىء الشام ومصر وأفريقياء بما يعادل نصف 
قبواطيم اللتوسيط وكدو ع نهد 1 :الهلون إل 1 لعزت أكشدنا 
أهبتهم لامتطاء أمواجه وفق خطوات منظمة بعيدة عن الفوضى منذ 
أن لامست أقدامهم مياهه في القرن السابع للميلاد حاملين راية 
الإسلاة: 

وسرعان ما اشتد عود الأسطول العربي الفتي» فهزم بحرية الروم» 
وانتزع منها سيادة البحر المتوسط الذي زالت عنه صفة «بحر 





الدعوة والعقيدة 


الذزه » ققد | : نخيزة تابعة اللدولة. 'القاطسة: ومكن | سكنت التدولة 
الفاطمية بفترة قصيرة أن تتبوأ المنزلة العليا في تاريخ البحرية 
العريدة: 
من المعلوم أن الفاطميين قضوا على «الأغالبة» وورثوهم » ثم تحول 
الصراع إلى صقلية سنة 5١5‏ ه أو سنة 857 مء فأمست منذ ذلك 
الحين إحدى القواعد البحرية للانطلاق» ولما جاء الفاطميون حولوا 
الجزيرة إلى مركز للهجوم محاولين اكتساب مواقع جديدة فهم كانوا 
في صدد إقامة امبراطورية كبرى ذات قواعد برية وبحرية ومن 
الطبيعي أن يحتاج هذا إلى أسطول بحري وإلى موانىء لإنشاء 
المراكب. فاهتم عبد الله المهدي أول خليفة فاطمي في تونس بجزيرة 
فبقلنة -وراى ان الاحتقاط با قودة رمتنفة مخ اهم “مات الدولة 
الفاطمية هذا فضلاً عن أن الجزيرة المذكورة فيها كنوز طبيعية مثل 
الذمن والفضنة والتحاسن والوضاه: كنا انها مخطقة زراعية تنكم 
التفاح والجوز والفواكه الأخرى. وقد واجه الأسطول الفاطمي في بدء 
وجوده أسطول اكدلفينيا يحاول إزالة حكم الفاطميين عن أماكن عديدة2 
بعدما تبين أن طموحهم لا يقف عند حدء فما كان منهم إلا أن 
الفا مع الرهم اللوقوفة يونن هن | اله وقد ذكن الفاويخ أن ميد 
اليكمن الناسي سن علاقته مع :ضاكي بررثانين ,الذئ كان كاقذ1 
على الفاطميين بسبب غزوهم موانىء جنوا ‏ كما تحالف مع إمبراطور 
ميرتطظة قسطنطين الخافن سنة 14" د شنة 215 :فت الذي كان امل 
باسترجاع صقلية: بالإضافة إلى إرسال مراكبه إلى مصر لمحاربة 
اسطرك: القاطيوين :وكحسية علاقته جو اللكسيدين: ولك يخطط 
عبد الرحمن أخفقت ْ 
أما الحرب بين الروم والفاطميين فقد تميزت باستلام الفاطميين زمام 
المبادرة ومهاجمتهم للروم في مقر دارهم, فهذا عبد الله المهدي يرسل 
قائده «صابر الفتى» سنة 6" ه على رأس حملة بحرية مؤلفة من 
أربعة وأربعين مركباً. فشن هذا غارة كبرى على سواحل الروم 
ومدنهم فقتل وغنم وعاد سالا » ثم أعاد الكرة في السنة التالية 
فافتتح عدة موانىء واستولى على ما فيها وأجبر اصقاعاً أخرى على 
دفع الأموالء» ثم أعاد الكرة سنة /١١؟‏ ه فالتقى بسبعة مراكب وهو 
في أربعة فهزم خصومه وهكذا فإن المهدي عبد الطريق لمن جاء 
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بعده. وتعتبر المعركة التي قادها يعقوب بن إسحق في آخر حياة 
المهدي من أشجع المعارك وفيها استولى على جنوى وسردينياء وقد 
قال آدم متز عن اتصال الأسطول الفاطمي بالحوض الغربي للبحر 
القرسط ما نهييهة 
«ولم يكن لأوروبا سلطان على البحر الأبيض المتوسط خلال القرن العاشر 
الميلادي. فقد كان بحرا عربياً. وكان لا بد لمن يريد أن يقضي لنفسه 
أمراً أن يخطب ود العرب كما فعلت نابولي وغيته وأمالقي». 
وف سنة ؟؟"" ه. استطاع أسطول الفاطميين في عهد المهدي أن 
يقزق جلون افركيها روفلا لامقياء «بالامطول. توا ماد كنا سةق 
عهد الخليفة الثاني «القائم بأمر اللهء ففي عهد هذا الخليفة 
تضاعفت الغارات على الموانيء الرومية. ويقول المؤرخ ابن خلدون: 
وكان أبى القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون بأساطيلهم من المهدية جزيرة 
جنوا ويقفون بوجه الأعداء سادين عليهم الطرق». 
فهذا"النصح سن لنا" مدخ ' الدون اللخطين “الى تكله" الفاط تيوق "3 
الدفاع عن الغرب الإسلامي. 
أما في عهد المعز لدين الله فقد كان للبحرية الفاطمية شأن يذكر في 
بلاد المغرب ومصرء وقد ذكر التاريخ أن المهدية سوسة اتخذت 
مواثىءالشن: الهجمات. عل الروم» ويجب أن تذكر: 
أن المغن لدين: الل يفضل استطوله, معل كرب البتض" المتوسظ بضيزة 
فاطمية, وهذا الأسطول كان العامل الأكبر في انتصارات الفاطميين 
البحرية وتزويد قائده جوهر الصقلي بالإمدادات أثناء فتحه مصر. 
فإلى هذا الأسطول يعود الفضل في فتح مصر بأسرع وقتء فقد كان 
همزة الوصل بين جيوش جوهر الصقلي الغازية ويين المعز في المغرب» 
وفي حراسة هذا الأسطول كانت الإمدادات والمؤن تصل إلى جوهر في 
سهولة ويسر. ولهذا فإن الإمام المعز لدين الله اتخذ في بعض المدن 
المصرية 0 لصناعة السفن فأنشا في المقص دار صناعة ضخمة:, 
ويبدى أن المعز لدين الله لم يهمل دار صناعة الفسطاط ودمياط 
والإسكندرية. 
لمي برها إلى أهداف الخليفة المعز لدين الله التي ترمي إلى 
التمركز في الشام واتخاذها ممراً للعبور إلى بغداد لهذا فإنه استولى 
على موانىء صور وعكا وعسقلان فحشد فيها الشلنديات والشواني 





الدعوة والعقيدة 


ولوايكة شن بناء الشفن بق مسر خوف الفاطسسين مق ارات الوه 
والقرامطة على مصر والشام فحسبء بل كان أيضاً رغبتها في بسط 
نفوذها على البلاد التي قد يتخذها الأعداء طريقاً يغيرون منها على 
والمسطحات والطرادات والعشاريات والحراقات2, وقد رأينا كيف 
اتخذ جوهر الصقلي من عكا وعسقلان مستودعات للإمدادات التى 
كانت تتدفق على جيوش الفاطميين في بلاد الشام. وقد قدرت المراكب 
الزاسية :ى هدام الواتيء تسكمانة مركت .»+ ولكن هذا العدن انحيقن 
في أواخر عهد الدولة الفاطمية إلى مائة قطعة. 

وكان للأسطول الفاطمى أمير يدعى «قائّد القواد» وقد سمي بذلك 
لأنه كان يرأس عشرة قوادء كما كان يطلق عليه «أمير الجيش»؛ وقد 
بلغ من عناية الإمام المعز ومن جاء بعده من الخلفاء. أن الخليفة 
كان ينفق عليه بنفسه؛ ويساعده وزيره - ولم تكن بحارة الأسطول في 
مرتبة واحدة؛ فهناك مراتب كبيرة وصغيرة؛ ولأصحاب المراتب»رواتب 
حسب درجاتهم. أما أمبر الأسطول فكان من كبار الأمراء والأعيان 
وكان الخليفة يقطع رجال الأسطول إقطاعات عرفت باسم «أبواب 
الغزاة». وكان الخليفة يترك للبحارة الغنائم والمال والمتاع والثياب. 
وعني الإمام المعز لدين الله بالأسطول التجاري الذي كان ينقل 
البضائع المصرية إلى البلدان الأخرى ثم يعود محملا من هذه 
البلدان: وكان للفاطميين أسطولان تجاريان أحدهما في البحر 
المتوسط والآخر في البحر الأحمرء فكانت الإسكندرية ودمياط في 
مصرء وعسقلان وعكا وصور وصيدا في بلاد الشام من أهم الموانىء 
الفاطمية في البحر المتوسطء كما كانت عيذاب من أهم موانىء البحر 
الأحمر وكانت مزودة بأسطول حربي يقوم على الحماية. 


ا" 
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النسب الفاطمي وأسطورة القداح 


9 م الدفاع عنهاء ولكنها لد - تأبى علي 0 موقف 
الصامت من قضية يتمثل فيها الظلم والتجني والاستهتارء وأعني 
منها منطلقاً للطعن بائمة الإسماعيلية ٠‏ والقول عنهم بأنهم من 
الفرس, وأحياناً من اليهودء وكانهم لم يكفهم كل ما ألحقوه بهذه 
وأمام هذا الواقع لابد من القول الآتي: . 
إلى بلدة تدمرن تاتقنيا 1 هجرة ومبالفةٌ منه فق ع 
انتحل أسم «ميمون» وعرف بالقدّاح, فكانت الأسطورة . ونحن 3 
اماما للفائدة د كورن 'فناها قاله عفن التاحذن من عرب واساتب:» 
في هذه المسألة: 
فالمستشرق الفرنسي «سيلفستر دي ساسي»» حَانْبَ الهوى, فألقى 
سحا من شور عندما استطين مقتطفات دونها التبريت 0 
النديم في الفهرست (الفن الخامس من المقالة الخامسة) ولكثه نسبها 
والمقريزي في «اتعاظ الحنفا» أقوال «أخى محسن» وخلصا إلى 
اباي مغرضة:؛ لا تتفق والحقيقة. قال دي ساسي: 
«.. وحتى ولو صم أن عبد الله المهدي كان دعيّاً حقاً ولا ينحدر من صلب 
علي بن أبي طالب فأن 0 هذا الحقيقيين 0 يعرف اليأس إلى 
حقوقهم, ويفضحون فيه هؤلاء الأدعياء. 2« وأضاف 0 نسب الفاطميين 
لأحد أعقد مسائل الشرق وأشدها غموضاً وإبهاماً. وفي يقيني أن كتّاب 
خلفاء بني العياس..». 
وقال المستشرق «كاترمس ٠‏ 


«على أن بعد الزمنء وما ساد العقول من أوهام: وما تسلَّط على نفوس 





الدعوة والحقيدة 


الرجال من ميول ونزعات, فمنهم من كتب متأثراً بسلطان العباسيين, 
ومنهم من قام بهذا العمل معاداة منه لهذه الأسرة وحقداً عليها . وكل 
هذا اخاط .مسالتهم. بظلام: دامسنء وعلى 'الرغم من كباين: آراء الكتاب 
الأقدمين, فإني أميل إلى القول باطمئنان وثقة بأن إلحاق, نسب الفاطميين 
بعلي وفاطمة صحيح لا غبار عليه». 
ويعلق بعض المؤرخين على قصيدة الشاعر الكبير , والفقيه العلوي 
الشريف الرضي التي أآثارت وحركت أحقاد وحنق الخليفة العباسي 
«القادر» وقد نقل المؤرخ المقريزي عن هلال الصابي وابنه محمد بأن 
الشريف الرضي لم يودع هذه القصيدة ديوانه خوفاً من الخليفة 
العباسي2» وذلك لأن فيها دعماً لنسب الفاطميين, ودليلاً على قرابته 
منهم, وشي على العموم وذ ثيقة تاريخية دامغة تثبت قرابة الرضي من 
خليفة الفاطميين في مصر. 
ما مقامي على الهوان وعندي ‏ مقول صارم وأنفٌ حميٌ 
احمل الضيمٌ في بلاد الأعادي ويمصرّ الخليفةٌ العلوي 
من أبوه أبي ومولاه مولا بي إذا ضامني البعية القصي 


تاريخية كبرى فقال: 
إنه ناقش مسألة هذا النسب مع جماعة من العلويين العالمين بالانساب, 
فلم يرتابوا قي أن الفاطميين من أولاد علي وقاطمة. 


ويأتى المؤرخ ابن خلدون ليدحض في مقدمته كافة الأقوال التي أنكر 

فيها الكتاب والمؤرخون صحة نسب الفاطميين فيقول: 
«من الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين في العبيديين خلفاء 
الشيعة في القيروان والقاهرة من نفيهم عن أهل البيت, والطعن في 
نسبهم إلى إسماعيل (بن جعفر الصادق) يعتمدون في ذلك على أحاديث 
لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفا إليهم بالقدح فيمن 
تاصبهم العداء». ١‏ 

أما المؤرخ المقريزي فيقول: 
«فقد شدّد القول على هؤلاء القائلين بعدم صحة نسب الأئمة الفاطميين» 
فقد اعتبر في مراجعه عنهم بأن نسبتهم إلى القذاح أسطورة سخيفة 
ويضيف: 








يمف 


«وأن أئمة الإسماعيلية ف «تدمر وسلمية» لم يكونوا معروفين لغير خاصتهم, 
وإن العامة لم يكونوا يعرفون أسماء هؤلاء الأثمة2. كما أن دعاتهم 
انفسهم كانوا يختلفون قصداً في ذكر أسمائهم؛ وذلك لكي يحوطوهم في 
سياج من المنعة والتخفي». 
كل هذا أوجد نوعاً من الاضطراب لدى المؤرخين؛ فبعضهم ذهب إلى 
القول بأن الإمام محمد بن إسماعيل هو ميمون القداح الديصاني 
واليهودي وبعضهم يقول بأنه تسمى بهذا الاسم (ميمون القداح) 
لأنه عمل في طبابة العيون متستراً. والمصادر الإسماعيلية تؤكد بأن 
ميمون القداح وابنه عبد الله كانا داعيين للأئمة. 
لكن مصادر النوبختي والقمي والطبري وعريب بن سعد وغيرها 


من المصادر الموثوقة, لا تذكر على الاطلاق إن القداح كان على 
علاقة بالاسماعيلية. 








الدعوة والعقيدة 


0 ظ ا الاسماعيلية في اليمن 


بدأ النشاط الإسماعيلي في اليمن في عهد الإمام الحسين بن أحمد 
(الأهوازي) حينما تمكن من استقطاب منصور اليمن وهلي بن 
الفضل.. وكان قد التقى بهما في الكوفة أثناء عودتهما من الحج, 
وكانا يدعوان إلى الحسن العسكري إمام الشيعة الإثني عشرية. 


كانت الجزيرة العربية في تلك الآونة نهبأ للاضطرابات وفريسة الدعوات 
الجديدة والثورات الداخلية في قلب الدولة العباسية. كمعارضة العلويين 
المسلحة في بلاد الحجاز واليمن والدعوة السرية الإسماعيلية. التي كانت 
تهدف إلى قلب نظام الحكم السائد وتغيير الأنظمة الاجتماعية القائمة 
وقد كان لهذه الأحداث أثر بارن في مجرى الحياة الإسلامية 
العامة.. ومن الواضح: أنها عزلت بلاد اليمن عزل تاماً. وجعلتها 
مفككة الأوصال دون وحدة تجمع شمل الأقاليم والولايات التي 
أنهكتها المنافسات الداخلية والمذهبية» وأصبحت شبه مستقلة عن 
الدولة العباسية إداريا وسياسياء ولكن هذا الاستقلال ظل مرتبطا 
ببغد ان دينياً:- لأن: الولاة كانوا “لا يستفتون عن بيعة اللخليفة وذلك 
لتثبيت سلطانهم. فكان «بنى زياد» في «زبِيد» وهؤّلاء من ولد عبيد الله 
ابن زياد بن أبي سفيان وكان محمد بن زياد قد ولي اليمن من قبل 
الخليفة المأمون العباسي. 
وكان «بنى يعفر» في صنعاءء وهؤلاء قامت دولتهم في اليمن في أواخر 
عهد المتوكل العباسي. وكان جدهم عبد الرحيم بن إبراهيم الحوالي. 
نائباً عن جعفر بن سليمان بن علي الهاشمي الذي كان والياً للخليفة 
العباسي المعتصم على نجد واليمن» ولما توفي عبد الرحيم خلفه ابن 
يعفر وهو رأس الدولة, وباعث استقلالهاء واستمر أعقابه في صنعاء 
حتى سنة 287 ه. ويرجع نسبه إلى «التبابعة» من حمير, ثم إن 
بني يعفر دخلوا تحت سيادة «بني زياد» حيث ١‏ ستمرٌ حكمهم إلى 
حين إقدام أبي الجيش إسحق بن إبراهيم على خلع طاعة العباسيين 
سنة 585 إلى سنة 5951 ه. 


وظهر الإمام الزيدي المعروف بالهادي يحيى بن الحسين بن القاسم 


الا" 





يفف 





الرسى سنة 6 هل فنتزل مدينة «صعدة» وتبعته قبائل عديدة كانت 


ميالة للتشيع بالفطرة. 


وكانت اليمن في تلك الفترة مقسمة إلى ثلاث ولايات: 
الزيادنة في زبيدء واليعافرة في صنعاءء والزيديين في صعدة: فأذى 
ذلك إلى نزاعات وحروب متواصلة بين الولايات : ومهد لظهور الطلائع 
الإسماعيلية على أرض اليمنء ونتيجة لهذا الظهور الذي تم على يد 
الداغيين منصور اليمن؛ وعلى بن الفضل. فلقد اضطربت الأطراف 
عل إحامل الساسين: داني” الجيش» هما وقعة ]لل الهادنة:.وترك 
الأمور تجري على طبيعتهاء فقد كان لموقع اليمن الجغرافيء وبعدها 
عن ,قد اد عاهيسة: الدولة «العياسية + واعفان" | لابنتماغيلية اليب 
جديدة مذهلة في نشر دعوتها ومبادئها أثر ظاهر فيما تحقق من 
اتتتصناراات 
ومهما يكن من أمر.. فإن الإمام الحسين بن أحمد الأهوازي عاد إلى 
سلعنة وجمة متتسو اليمن ‏ اومل «ثن الفضيل) توشيدييا :ف درسية 
الدعوة حيث أكبا على الدراسة؛ء وبعد أن أكملا تحصيلهما 
الأشنا مول موزهم الاماء :الحسان 'وارسلهها إلى اليمن: ».ركان قد 
اعلة ليها بان معلق دعن جهاد هما الآمال: بقوله: 

دوالل إن الفرصة ممكنة في اليمن؛ وإن الذي تدعون إليه جاهن هنالك». 


ويقول منصور اليمن الذي قيل أنه ينتسب إلى «عقيل بن أبي طالب»: 
وكان الإمام يخصنيء ويقربني؛ ويرمز بقرب ظهور الأمرء ودنى النصر... 
وكثيراً ما قال لي: ديا أبا القاسم... البيت يمائي... والركن يماتي.. 
والكعبة يمانية... ولن يقوم هذا الدين» ويظهر إلا من قبل اليمن... يا أبا 
القاسم.. هل لك في غربة في الله.. فقلت: يا مولاي.. الأمر إليك, فما 
إلا أنت. فقلت: سأستعين بالله على ما يرضيك». 

وكان علي سن الفضل شاباً ويفا ممتلئاً صحة وكتشباطا. ومن أهل 

رخ ل راك و . فأوصى الإمام الحمسين 
«إلى «عدن ال انك وعليها ل فتنيا يظهر أمرناء ومنها تعن 
دولتنا 4 تفترة تفترق دعاتتا». 











الدعوة والعقيدة 


وسيلة لتحقيق الأهدافء وأن يقول بقرب ظهور «المهدي» وأن يجمع 
المال والرجال» ويلزم الصوم والصلاة والتقشف., وأن يعمل بالظاهر, 
ولا يظطظهر الياطن. وأوصاه أيضا قائلا: 

«إذا ورد عليك ما لا تعلمه, فأسأل من يعلمه». 
وقال عن علي بن الفضل لجعفر: 

«إنه شاب قريب عهد بالأمر.. فانظر كيف تسوس أمره». 
وقال لعلي عن جعفر: 

له حقه؛ ولا تخالفه فيما يراه لك. 
خرج الداعيان من سلمية إلى القادسية؛ وذلك في آخر سنة 71 ه. 
ويقول منصور: 

«ودعت الأهل والأحبة متشوقاً إلى إقطاع الغرية.. فلما خرجت من 

القادسية أوجست خيفةٌ.. ولكني سمعت حادياً يقول: 

يا حادي العيس مليح الزجر: 

بشر مطاياك بضوءٍ القجر 

فسررت واستحسنت ذلك الفأل لما سمعته, ثم وصلت مكة, ومنها تابعت 

مع علي بن الفضل, جنوياً حتى وصلنا سنة 714 هء إلى بلدة مغلافقة» 

وكانت فق ذلك الوقت بندرا لدينة زبيد على ساحل البحر الأحمر». 
«الجند» وكانت غايته «عدن لاعة». ولما وصل إليها سأل عن الداعي 
الاسماعيلي أحمد بن عبد الله بن خليع الذي كان فيهاء فعلم أنه مات 
في السجن بعدما قبض عليه الأمير ابن يعفرء فنزل في داره وتنوج 
ابنته فيما بعدء وهذا يدل على أن الدعوة الإسماعيلية تسربت إلى 
وعلى هذه الصفحات سنأتى بإيجاز على ذكر ما حققه الداعيان من 
فتوحات وانتصارات: وكيف انتهى أمرهما. 
بعد عامين من وصول منصور اليمن؛ وابن الفضلء؛ أصبح لكل منهما 
جماعة كبيرة تأتمر بأمرهء وتخلص له أشد الإخلاص؛ وطبيعي في 
مثل هذه الأحوال أن يصبح هم كل منهما الحصول على الأموال 
الكافية لتنفيذ الأغراضء: ونشر المبادىء والأفكار, والاستيلاء على 


يفف 








- ١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


نفف 


المراكز الهامة, والمواقع الحساسة, فأصدر منصور أوامره بجمع 
الأموال وفق الخطة المتبعة في المشرق لدى أئمة الإسماعيلية, وفعل 
علي بن الفضل فعلهء وبعد فترة قصيرة تمكن منصور من احتلال 
«عبر محرم» ثم جمع جمعاً من رجاله؛ واستولى على جبل «الجميجة» 
كما هاجم «بيت ريب» وهى رأس «مسور» ثلاث مرات حتى استولى 
عليه, وكانت هنالك خطط مديرة: وكان يسير من نصر إلى نصر. 


عندما استولى على حجبل «مسور» من أعمال صنعاءء كان معه ثلاثة 
آلاف-محارب فين ق هذا الحيل خصداً-وجفله قاعدة لشن 
الهجمات على المواقع الأخرى واستمر في زحفه حتى استولى على بلاد 
«عيان» ى «بني شاور» و «حملان» ثم على «ذخار»: وامتلك «شيام 
حمير» وجبل «كوكبان».. وهنا أقبل عليه الناس يدخلون في طاعته 
طوعاً أى كرهاً. فانضوى الكثير من بني يعفر وملوك حمير في الدعوة 
الإسماعيلية طائعين أو كارهين؛ وقويت في أرض اليمن هذه الدعوة 
المنظمة. 

ولم يقف نشاط منصور عند هذا الحد؛ بل أرسل جيشاً لمساعدة 
«ابن الفضل» حين أحيط به قرب «تهامة», وكان من أثر ذلك أن عاد 
«ابن الفضل» إلى قاعدته سالمأًء وكان قد احتل «لحج» و «أبين» 
ودخلت قبائل «مذحج» في طاعته. وأخيراً احتل «المذيحرة» سنة 
4 شا. ثم دخل حصن «التعكر» ومنه جاء إلى يلاد «يحصب» 
فدخل «منكث» ثم هجم على صنعاء ودخلها لأول مرة سنة 556 ه. 
واستمر «ابن الفضل» في فتوحاته حتى دانت له جميع بلاد تهامة 
ورُبيد. وفي تلك الفترة كانت قد ظهرت بوادر غير مرتقبة في مركز 
الدعوة الإسماعيلية في سلمية, فتسلّم شؤون الإمامة «عبد الله 
المهدي» الذي وضع ثقته بمنصور دون ابن الفضلء وخصه يعاطفته 
وثقته. وأناط به تعيين الدعاة في الأقاليم» واعتبره المسؤول الأول عن 
الدعوة في اليمن» وقد كان هذا من الأسباب الرئيسية التي حفزت 
ابن الفضل على الخروج ثم الدخول في حرب مع منصور. 

كان ابن الفضل يظهر التقشفء والورع, والتقوى في حياته, فكان 
يصوم نهاره ويقوم ليله » فأنس إليه وأحبه كل من عرفهء وقلدوه 
أمرهم؛ وجعلوه حكماً بينهم, حتى أن بعض أتباعه جاؤوا إليه مرة 





الدعوة والعقيدة 


فقال: 
«لا أفعل هذاء ولا أسكن بين قوم جهالء إلا بعد أن يعطوني العهود 
والمواثيق ألا يشريوا الخمر». 
ففعلوا ذلك: وأقسموا له على الطاعة؛ وأن لا يخالفوا له أمراً.. وهكذا 
وعدهم خيرا ولبىّ مطلبهم. 
كا انق الفهئل؟ رهد ذا :تشصية نارزة + ؤتائدا بارعا وهاكياً 
ناجحاً. فخوراً بقحطانيته. حكيم السياسة في السلم والحرب مع 
شهامة وإقدام وكرم وحماية للمظلوم, ونصرة الحق: فلم يستطع 
«منصور» أن بقلل من نفوذه ,2 أى يعزله عن الدعوة . أى يطرده من 
اليمن: على الرغم من وقوفه على ميوله الاستقلالية وعلمه بطموحه 
وتطرفه في الحكم, ومبالغته في قحطانيته, وإنه تعدَّى حدود الدين 
حتى أبت عليه عزة نفسه الرضوم لأحد أن الدخول تحت حكم 
أحد . 
بيد أن رئاسة الدعوة في سلمية كانت بجانب منصور, فرأت أن ابن 
الفضل قد نكث بالعهد؛ واستهواه الشيطان وأضله. فخرج من 
واستمال الجهالء فكانوا له من الأنصار والاتباع؛ وارتكب المحارم: 
ومال إلى الإباحات: وكفر بعد إيمانه. 
من أئمته, ويستعين بإرشاداتهم قائما بواجباته» ولم تكن تخفى عليه 
نيات رفيقه ابن الفضل الذي اتخذ خطالمخادعة والمماطلة حياله.. 
بقوله: «إنما أنأ سيف من سيوفك»: ولكن هذا لم يقنع المنصور ,2 ولم 
يذهب من قلبه التخوف من المستقبل, ولكن كان عليه أن يداريهء لأنه 
كان يخشى انهيار البنيان الكبير الذي بناهء والدليل أنه اجتمع إليه 
سنة 5919 ه. بعد استيلائه على صنعاء؛ فأظهر فرحه وقال له: 
ديا ابن الفضل... لقد ملكنا اليمن بأسرهء ولم يبق منه إلا القليلء فعليك 
بالتأني؛ والوقوف ف صنعاء سنة كاملةء وأنا قُِ «شيام» فليصلح كل واحد 
منا ما فتحه؛ وبعد ذلك يكون لنا نظر آخر». 
ولكن ابن الفضل لما وصل إلى هذا الحد حدثته نفسه في تكوين دول 
مستقلة في اليمن, فكتب إلى منصور يقول: 


ها 








فا 





«إذا أنت لم تنزل إلي» وتدخل في طاعتي, نابذتك الحرب». 


فأجابه المنصور يعأتيه ويذكره بالعهود والمواثيق ق التي أخذت عليه كما 

ذكره بخطر الاتقسام قائلاً: «كيف تخلع طاعة من لا يوجد خير منه»... 

فأجايه ابن الفضل: 5 هذه الدشدا شاة؛. فمن ظفر بها افترسها»... 
ومن الجدير بالذكر أن منصوراً تابع إرسال الرسل إليه 
يذكره, وينهاهء ولكنه ظل 7 تماديه في غيه متباهياً بإصراره فكان 
0 وكان لا لايد له من ملاقاة المسددةة » والدخول مرفماً. 5 حرب جر 
مساعدة لمتنصور وهو 0 موقف يحتم عليه بناء الدولة الحديثة, 
وإطفاء الثورات الداخلية التي هبت في أنحاء المغرب في وجهه. 
وآخيراً: 
حصن منصور مواقعه, ونذل إلى ساحة القتال ضد رفيقه ابن 
الفضل» ٠‏ وفي الأيام الأولى تمكّن من الاستيلاء على «شيام حصير» 
وحاصر , بلدة «المظلمة» حيث 3 ابن 0 وا م 0 
الإفلات, وعاد إلى ا هملعن + ثم زحف باتجاه مواقع متصور 
فحاصره ثمانية أشهسر, وعندما طلب منصور الصلح قال له ابن 
الفضل: 

«لست أبرح وقد علم أهل اليمن قصدي من محاصرتك إِلَّ بعد أن ترسل 

إليّ بعض أولادك فيكون ذلك لي مخرجاً عند الناس؛ ويعلمون بذلك أنك قد 

دخلت في طاعتي». 
فأرسل متنصور إليه ولده. وعندئل عاد. أبن الفضل إلى «المذيخرة», 
وأقام عنده اين منصور. مدة عام, وبعد ذلك ردم إلى أبيه, وهذا 
العمل لم يفض النزاع بل زاد هوة الخلاف اتساعاً. مما مهّد لقيام 
ثورة يمنية ضد الفريقين. وفي خاتمة المطاف, لم يستطع ابن الفضل 
تحقيق أهدافه وظل 3 كفاحه وحروبهة حدى مات متمدوما سئة 
5١١‏ شه بيد أحد الأطباء الملأجورين, وبعد وفاته, زحف الأمير 
أسعد سن أبي يعفر إلى صنعاء, وحارب أتباعه وقتلهم واهداً واحد | 
ثم قطع رؤوس أكثرهم» وأرسلها إلى مكة فعرضت في موسم الحج. 





الدعوة والعقيدة 


أمّا منصور اليمن فظلّ مقيماً على عهده للفاطميين, ولكن الحروب 
الداخلية مع ابن الفضل انهكته فالتجأ إلى «مسور» وأقام مع أتباعه 
في الأماكن النائية» وفي ظل الستر والتقية, حتى وافته المنية سنة 
5١1‏ ها 

بعد وفاة «منصور» قام ولده الحسنء وأعلن عن نفسه بأنه الداعي 
الأكبر بعد والدهء وكان والده قد أوصى لعبدالك الشاوريء: فطلب 
حسن من الخليفة الفاطمي عبدالله تعيينه مكان أبيه ولكن الخليفة 
المهدي رفضص طليه, » ويعين الشاوري الذي تتلمن ودرس على فنصور. 
وهذا التعيين حفز الحسن بن منصور على اعلان العصيان أولاء ثم 
قتل الشاوريء وجرّد جيشاً كانت مهمته القتل والتدميرء والظلم؛ وهذا 
الخروج شجع الأعداءء فجاؤوا إليه وقتلوه. وأبادوا جميع أفراد 
أسرته؛ فلم ينج منهم إل ابن منصور الثاني «جعفر» الذي في إلى 
القييوان واستقر فيها تحت لواء الخليفة الفاطمي الثاني القائم بأمر 
الله 


يفنا 








تاريخ الاسماعيلية - ١‏ - 


أصف بن علي 
براهيم بن أحمد 
ابراهيم بن الأغلب 
ابراهيم بن حبشثي 
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المصادر العربية 


ابن سينا في موائم اخوان الصفاء ‏ عارف تامر. 

اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ‏ المقريزي. 
أخبار مصر ‏ المسيحى. 

أخبار ملوك بنو عبيد وسيرتهم ‏ ابن حمّاء القافي. 

أخبار ملوك بنو عبيد وسيرتهم - فوندر. 

أروى بنت اليمن ‏ عارف تامر 

أساس التأويل ‏ النعمان بن حيون تحقيق عارف تامر. 
استتار الأمن ‏ مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. 

افتتاح الدعوة «النعمان بن حيّون» تحقيق وداد القاضي. 
الإمام المستتصر بالله الفاطمى ‏ عبد المنعم ماجد. 

الييان المغرب في أخبار المغقرب ‏ ابن عذارى. 

تاج العقائد (علي بن الوليد) تحقيق عارف تامر. 

تاريخ أخبار القرامطة ‏ ثابت بن سنان وابن العديم. 

تاريخ الإاسماعيلية السياسي حتى سقوط يغداد ‏ طه أحمد شرف. 
ناريخ الرسل واللوك.- الطيري: 

ثورة القرامطة الاشتراكية ‏ عارف تامر. 

جوهفر الصقلي «القائد» ‏ عارف تامر. 

الحاكم بأمر الله عارف تامر. 

الحاكم بأمر الله المفترى عليه عبد المنعم ماجد. 

الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ‏ محمد عبد الله عنان. 
حركات الشيعة المتطرفين ‏ محمد جاير عبد العال. 

حضارات الاسلام ‏ جوستاف فون جروثبوم. 

دراسات في العصور العياسية المتأآخرة ‏ عبد العزيز الدوري. 
دعائم الاسلام (النعمان بن حيّون) تحقيق آصف فيضي. 
دولة النزارية ‏ طه أحمد شرف. 
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تاريخ الاسماعيلية ١‏ - 
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الزناغي:< (الكرماكن) د كدهيق عازف تامسن 
سدرة الاستان جوزر الكاتب محمد كامل حسين ومحمد عبد الهادي شعيرة. 
سيرة جعفر الحاجب ‏ (اليماني) مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. 
شرح ديوان ابن هانيء الأندلسي ‏ عارف تامر. 

قله كاريع الطيزي ا قوين بن متمد 

الصمليحيون فق اليمخ خسين مذ اني. 

عبقرية الفاطميين ‏ محمد حسن الأعظمي. 

عبيد الله المهدي ‏ إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية ‏ حسن 
ابراهيم حسن, 

العزيز بالله ‏ عارف تامر. 

العصر العباسي الأول شوقي ضيف. 

العصر العباسي الأول عبد العزيز الدوري. 

عيون الأخبار ‏ ادريس عماد الدين. 

الغؤاق نين الفلستفة والديق عازف قافين: 

الغلى والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية ‏ عبد الله سلوم السامرائي. 
الفاطميون في مصر ‏ حسن أيراهيم حسن. 

الفرق بين الفرق ‏ الإمام أبو منصور البغدادي. 

فرق الشيعة ‏ النوبختي. 

فصول واخياز (مخطوط - تون الزية الحند: 

في أدب مصر الفاطمية ‏ محمد كامل حسين. 

القرامطة ‏ عارف تامر. 

كتاب البلدان ‏ اليعقوبى. 

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ‏ الحمادي اليماني 

كنز القاطموين:- رك متحمدحسي: 

لثمن اهيار ادر مولت يحول : 

المجالس المستنصرية ‏ الداعي ثقة الإمام. 

العالسس والبنايزاتت النسان بن عزون . 

النجلة الذهنية ‏ علي محمد جبارة: 

مروج الذهب ‏ المسعودي. 

معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي. 

المعزلدين الله حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف. 

المعز لدين الله عارف تامر. 

الملل والنحل ‏ الشهرستاني. 

الموسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين ‏ عارف تامر. 

المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي ‏ محمد كامل حسين. 

الناصر لدين الله سيمون حايك. 
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المصادر الأجنبية 


نزهة الأفكار. ادريس عماد الدين. 


نور مبين قبل الله المتين ‏ علي محمد جبارة. 
الهمة في آداب اتباع الأئمة ‏ محمد كامل حسين. 
وفيات الاعيان ‏ ابن خلكان. 
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